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ل[ لماعي 
من كتاب الأغانى 
خيرابن سرح مع سكينة بنت الحسين 


أخيرنى الحسين بن نحيى » عن حماد » عن أبيه 2 عن متصعب الزييرى 
قال : حدئى شيخ من من المكيين . ووجدت هذا الخبر أيضا فى بعض الكتب 
مَرويمًا عن محمد بن سعد كاتب الواقدى » عن مصعب ٠‏ عن شيخ من المكيين 
والرواية عنهما متفقة قال : 

كان اين سر يج قد أصابته الريح الخريثة 2 وآلى عينا لدت يلغنى : ونشسك 
ولزم المسجد الحرام حبى علوق » ثم خرج وفيه بقية' من العلة » فأنى قبر النبى 
صلى أللّه عليه وسلم وموضع مفلا » فلما قدم المدينة نزل على بعض إخوانه من 
أهل السك والقراءة» فكان أهل الغناء يأتونه مسسلتمين عليه فلا يأذن لم ف 
التلوس والمحادثة » فأقام باللدينة حؤلا حى 0 حدر من علته بشىء » وأراد 
الشخوص إلى مكة 3 وبلغ ذلك سكينة” دلت ؛ الحسين فاغتمنَت اغيامًا شديدا 
وضاق به ذرعتها » وكان أشعب يخدمها » وكانت تأنس عمضاحكته وزوادره » 
وقالت لأشعب : ويلك إن ابن" سريج امن » وقد دخل المدينة منذ حول 
و أسمع من غنائه قليلا ولا كثيرا » ويعكة ذلك على" فكيف الخيلة ى الاسام 

منه ولو صوتًا واحدا ؟ فقال لها أشعب: جعلت فداك وأننّى لك بذلك واليجل 
ه' الوم زاهد ولا حيلة فيه ؟ فارفعى طمعلت وامسحى بسُوزك ١‏ )تنفعك حلاوة فلك » 
فأمرت بعض جواره! فوطان بطنه حتى كادت أن تخرج أمعاؤه » وحتقنه حتى 


)١( 11‏ هكذا فى المطبرع وبعض الخطويلات . والبوز كلمة عامية معناها الف, وفى مخطوط : والحنى 
لأقررك ولعلها : والحسى قدرك . 


0 


4 املد السابع عشر 


كاه تله نااك م أمرت به نسحي عل حخهة عن أخرج من الدار 
إخراجًا عنيفًا » فخرج على أسوأ الحالات ٠»‏ واغم” أشعب غمنًا شديد ٠‏ وندم 
على مازحتها فى وقت لم ينبغ له ذلك » فأتى منزل” ابن سّريج ليلا” فطرقه » فقيل 
من هذا ؟ فقال : أشعب » ففتحوا له » فرأى على وجهه وبيته الثراب .والدم 
سائلا” من أنفه وجبهته على نيته » وثيابه ممزقة » وبطنه وصدره وحلقه قد عصرها 
الدوس والخنق» ومات الدم فيها١')»‏ فنظر ابن سُّريج إلى منظر فظيع هاله وراعه 
فقال له : ما هذا ويحك ؟ فقص عليه القصة » فقال ابن سريج : إنا لله وإنا 
إليه راجعون » ماذا نزل باك ؟ والحمد لله الذى سلم نفسك » لا تعودن إلى هذه 
أبداً » قال أشعب: فديتك» هى مولاتى ولا بد" لى منهاء ولكن هللك حيلة فى 
أن تصير إليها وتغنيها فيكون ذلك سببنًا لرضاها عنى ؟ قال ابن سريج : كلا 
والله » لا يكون ذلك أبداً بعد أن تركته » قال أشعب : قد قطعت أملى » ورفعتة 
رزق » وتركتتى حيران بالمدينة لا يقبلبى أحد » وهى ساخطة على" » فالله الله 
ف وأنا أنشدك الله إلا" تحمّلت هذا الإثم فى . فأى عليه » فلما رأى أشعب أن 
عترم ابن سريج قد ثم" على الامتناع قال فى نفسه : لا حيلة لى » وهذا خارج » 
م اك اا ل ل ا الخيران من رقادهم 
وأقام الناس” من, فرشهم » ثم سكت فلم يدر الناس” ما القصة عند فوت الصوت 
بعد أن" قد راعهم اك ابو سرع : ويلك ما هذا ؟ قال 01 تمر 
معى إليها لأصرخن” صرخة. أخرى لا يبى بالمدينة أحد” إلا صار بالباب > ثم 
لأفتحنه ولأرينهم ما لى ء ولأعلمنهم أنك 0 أن تفعل كذا وكذا بفلان 


- يعنى غلامًا كان ابد” سر يج مشهوراً به ف: امك يت لقا ا ا 


حى فتح الباب ومضى » ففعلت لى هذا غيظا تسن » وأنك إنما أظهرت ا 
الشّسك والقراءة لتظفر بحاجتك منه ‏ وكان أهل مكة والمدينة يعلمون حاله معه ‏ ! 
فقال ابن سريج : اعرب أشزاك الله » قال أشعب : والله الذى لا إله إلا هو » , 


(1) + 4 يذكر فى مخطوط كلمة : ما 


خبرابن سريح مع سكينة بنت الحسين 0 
وإلا فا أملك صدقة" وامرأتته طالقثلاثا» وهو تحير فى فق انقام إبراهم والكعبة 
وبيت الناروالقبر قبر أنى رِغْتّال0٠)‏ إن أنت لم تنهض معى فى ليلتى هذه لأفعلن 
فلما رأى ابن” سريج الجد منه قال لصاحبه : ويحك أما ترى ما وقعنا فيه ؟ 
وكان صاحبه الذى نزل عنده ناسكنًا فقال : لا أدرى ما أقول فها نزل بنا من 
هذا الحييث انين ٠‏ وتذمم ابن” سريج من الرجل صاحب المنزل فقال لأشعب : 
اخرج من منزل الرجل فقال : رجلى مع رجلك » فخرجا فلما صارا فى بعض 
الطريق قال ابن سريج لأشعب : امض عنى » قال : الله لآن لم تفعل ما قلت 
لأصيحن” الساعة حبى مجتمع الناس » بلأقولن : إنك أخذت منى سوارا من 
ذهب لسكينة على أن تجيثها فتغنيها 2 » وإنك كابرتنى عليه وجحدتى 
وفعلت لى هذا الفعل ٠‏ فوقع ابن” سر بج فها لا حيلة له فيه فقال يي لابارك 
الله فيك افق معنا فلما ضان إن بان بي سكينة قرع الباب فقيل : من هذا ؟ 
فقال : أشعب قد نجاء بابن سريج » ففتح الباب لما ودخلا إلى حجرة خخارجة 
عن دار سكينة » فجلسا ساعة ثم أذن لهما » فدخلا إلى س> سكينة فقالت : يا عبسيد» 
ما هذا ابخفاء ؟ قال : قد علمت بأنى أنت ما كان منى » قالت : أجل » 
فتحدثا ساعة وقص” عليها ما 1 لفغ » فضحكت وقالت : لقد أذهب 
ما كان فى قا بى عليه ؛ وأمرت ان وكسوة م بم قال ها ابن سريج : 
أتأذنين بأى أنت ؟ قالت : ؟ قال : المنزل » قالت : برئت من جتدى 
إن بحت دارى ثلاثا » وبرئت 0 إن أنت لم تغن” إن" خرجت من دارى 
شيا » وبرئت من جدى إن أقمت فى دارى شهراً إن لم أضربك لكل يوم تقم 
فيه عشرا » وبرئت من جدى إن حنثت ى. عيبى ا 
فقال عبيد : واسحئة” عيناه » واذهاب ديناه » وافضيحتاه » ثم اندفع يغغى 


)000 أبو رغال قيل؛ كان رجلا عشاراً ف الزين الأول جائراً فقيره جم إل اليوم وقبره بين مكة 
ْ والطائف وكان عبداً لشعيب النى وقيل اسمه زيد بن مخلف وقيل : : كان أبى رغال دليلا الحبشة حين توجهرا 
١‏ إلى مكة فات فى الطريق انظر اللسان « يقل » . 


220 فى مخطوط : ما أقول فما تركك تنام هذا الحبيث . 


3 املد السابع عشر 
أستعين الذى بكفّيه نفعى 2 ورجائى على الى قتلتبى 


الصوت المذكور نفك 1 فقالتله سكينة: فهل عندك يا عبيد من صبر ؛ 
إليه ثم قالت : أقسمت عليك لما أدخلته ف دل : قعل ذلك » ثم قالت 
لأشعب : اذهب إلى عزة فأقنها مى السلام وأعلمئها أن عنبيداً عندنا » فلتأتنا 
متفضلة بالزيارة » فأتاها أشعب فأعلمها فأسرعت المجىء » فتحدثوا باقى ليلتهم » 
م أمرت عبيدا وأشعب فخرجا فئاما حجرة مع مواليها » فلما أصبحت هيىء 
لم غذائهم» وأذنت لابن سريج فدخل فتغذى قريبًا منها مع أشعب سواليها 
وقعدت هى مع عزّة وخاصّة جواريها » فلما فرغوا من الغذاء قالت: يا عر إن 
رأيت أن تُغنينا فافعلى » قالت : إى وعيشك » فتغنت لحنها فى شعر عثرة 
العبسى : 

حُيئيتَ منطل تقادم” عهدثه ‏ أفْرى وأقفر بعدأم” الميلقم "ا 

إن' كنت أزمعت الفراق فإنها رمت ركابكم بليئل منظلم 

فقال ابنسريج : أحسنت وله يا عزّة » وأخرجت سككينة الدأمائج الآخر | 
من يدها فرمته إلى عزة وقالت : صيدّرى هذا فى يدك » ففعلت » ثم قالت لعتبيلد : 
هات غنناء فقال :سينك ما سعت البارحة » فقالت : لا بد أن تغنينا فى كل 
يوم لحنًا » فلما رأى ابن سريج أنه لايقدر على الامتناع مما تسأله غى . 
قالت من أنت على “ذكر فقاثت لها أنا الذى ساقه للحيئن مقلدان " 


قد حان” منك_فلات عمد" بك الدارئ 2 بين" وف البيئن للمتبولك إضرار 7 | 


ثم قالت لعتررة : فى اليوم الثاى : غَنّى » فغنت لحنها فى شعر الحارث بن 


. انار آخر الجلد السادس عشر مزطبعتا‎ )١( 
. (؟) أقوى : خلا من أهله‎ 
. المتبيل هنا الذى ذهب الحب يعقله‎ )0( 


خبرابن سريج مع سكيئة بنت الحسين 5 


خالد » ولابن محرز فيه لحن » ولحن عزة أحسنهما : 
وقررتأْ بها عينى وقد كنت قبلها كنثير البكاء مُشفقا من صُدودها 
وبشرة ختواد” مثل” تمثال بيعة 2 تظل” النصارى حوله يوم عيدها 
قال ابن سريج : والله ما سمعت مثلى هذا قط ْنا ولا طيبا » ثم قالت 
0 
أرقت قكنت فلم أنم ا مسهندا تصبما 
لطيلف حب 00 سات وإن”' غعفضبا 
قم أرداد”' مقالتها وم أك” عاتباً عسَب02) 
ولكن' صرت حبلى فأمبى الحجبسل مُقضبا 
فقالت سكينة : قد علمت ما أردت بهذا » وقد تَشفعئناك ولم نردتك » وإنما 
كانت يميى على ثلاثة أيام » فاذهب فى حفظ الله وكلاءته » ثم قالت لعزة : 
إذا شعت » ودعت لها بحلّة ولابق سريج حثلها . فانصرفت عزة وأقام ابن سريج 
حى انقضمت ليلته وانصرف » فضى من وجهه إلى مكة راجعًا . 


نسبة الأصوات اليّى فى هذا الخبر 
منها 
صوت 
حبيت من طدّل تقادم عهداه أقوى وأقفر بعد أم الهينتم 
الشعر لعنارة بن شداد العبسى » والغناء لعزة الميلاء وقد كتب ذلك ف أول 
هذه القصيدة وسائر ما يغنى فيها. ومنها : 


أرقت فلم أنم” طرب وبت مسهدا نصبآا 
لطيف أحبً شالق ١‏ للمإنسانًا وإن غضبا 
7 إلى نفسى وأبجههم وإن أمسى قد اتجبا 


#0 1 02 5 5 وس ع 
وصرم حبلئا ظلما لبلغة كاشح كناب 


1 مجلد السابع عشر 
صوت 
عروضه من الوافر » الشعر لعمر بن ألى ربيعة » والغناء لابن سريج ثقيل 

أول بالسبابة فى مجرى البنصر . ومنها قوله : 


صوت 


قد حانمنك - فلا تعد" بك الددار 2 بيئن” وق البين للمتبول إضرار 
قالت من" انت على 'ذكثر فقلت لا أنا الذى ساقبى الحين مقدار 
الشعر لعمر بن ألى ربيعة » والغناء لابن سريج رمل بالسبابة فى مجرى الوسلى » 


ومنها الصوت الذى أوله : 
وقرات ها عيى وقد كنت قبلها . ْ 


أوله قوله: 


صوت 


لبشرة أسرى الطيف والحَبئت""أدونها 2 وما بيننا من حزن أرض وبيد هنا 


ْ 
وقرت بها عينى وقد كنت قبلها كثيرًا بكانى مُشفقا من صدودها ١‏ 
320000 س 00 
وشرة” سود مل تمثال بديعة تظل” النصارى حوطا يوم عيدها إٍْ 
(1) فى عخطول : لقواة . وما فى الأصل يتفق مع ديوان عمر والبلغة يراد بها التبليغ . 


بيقع فى مخطوط والحيف . هذا وقد جاءت بشرة فى الحزء الثانى فى ترجيمة الحارث بن شالك بسره 
هالسين المهملة وضم الباء . وق الأصول هنا بالشين المعجمة وضبطت فى مخطوط مرة بفتح الباء ومرة يكسرها . 
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خالد بن الحارث المخزروبى و بشرة 5 

الشعر للحارث بن خالد الزوى » و«الغناء لمعبد خفيف ثقيل أول بالخنصر 
فى مجرى الوسطى » وذكر إسحاق هذه الطريقة فى هذا الصوت وم ينسبها إلى 
أحد » ولابن محرز فى هذه الأبيات ثقيل أول بالحنصر فى مجرى الوسطى »© وفيها 
لعرة الميلاء حفيف رمل . 

وبشئرة هذه الى ذكرها الحارث بن خالد أمّة” كانت لعائشة بنت طلحة » 

وكان الحارث يكنى عن ذكر عائشة بها » وله فيها أشعار كثيرة منها مما يخنى 

فيه قوله : 


مالى رأيئك بعد أهلكموحشهًا ١‏ لقا كحؤض الباقر المتهدامو 
تسى الضجيع إذا النجوم” تغورت طوع الضجيع وغاية” المتوسم 17 
قب البطون أوانس”"شبئه” الدثتى ١‏ يتخلطن” ذاك بعفة وتكرم 
عروضه من الكامل » والشعر للحارث بن خخالد » والغناء لمعيد ولخنه من خفيف 
الرمل بالسبابة فى مجرى البنصر عن إسحاق ٠‏ وفيه أيضا ثقيل أول بالوسطى على 


| مذهب إسحاق فى رواية عمرو » ومنها . 


ا 
صو 
يا ريع بشرة بالتتات تكلم وأبن” لنا لخسيرا ولا لست حنج 
ا ا 3 1 _- - 2107 
0 
1 
أ 


صوت 


يا ديع بشرةإن” أضنً بك البلتى فلقد عتهد'تك آهلا معمورا 
عقتّبّ الدذاف خلافه فكأما2 بسط الشواطب بيئهن” حتصيرًا 


. فى مخطوط : وتيقة» ولعلها : أنيقة : كا جاء فى المزه الثافى : ويروى فيه» تس ىالضجيع‎ )١( 


7 الجلد السايم عشر 


غناه ابن سرج رمل بالسبابة فى مجرى الوسطى عن إسحاق » وفيه لحن 
مالك وقيل د بل هولابن ثخر زوعر وضه من الكامل ١‏ 


وقوله عقب الرذاذ خحلافه ٠‏ يقول : سواء الرذاذ بعده © ومله يقال 5 عقب 
لفلان غنى بعد فقر » وعقب الرجل أباه إذا قام بعده مقامه » وعواقب الأمور 
مأخوذة منه واحدتها عاقبة . والرذاذ : صغار المطر »© وقوله خلافه أى بعده قال 


متعم بن شويرة : 


منه الحتصر» ومنه السيف المسشسطلّب » والشسطيبة : الشتّعبة من الشىء » ويقال 
بعثنا إلى فلان شطيبة من خيلنا أى قطعة . 


أى بعدهم . والشواطب : النساء الاواق يتشتطين لحاء السسّعف يعملن 


أخبرنى الحسين بن يحبى ؛ عن حماد » عن أبيه قال : 

كانت مغنية تختلف إلى صديق ا » فأتته يوممًا فوجدته مريضا لا حراك به » 
فدعت بالعود وغنت 7 

يا ربع بشرة إن أضربك البلتى فلقد عهدتك آهلا معمورا 


وما يغنى فيه من هذه الأبيات الرائية 


صوت 


0 سرة ايه 8 عا على 
أعرفت أطلال الرسوم تنكرت بعدى وغير ايهن دثورا9؟) 


بدت بعد الأنيس بأهلها عفر البواقر يرتعين وُعورا"" ‏ 2 


د لد لدت 
)١(‏ فى جمهرة أشمار العرب : خلافهم أن أستكين فأحضعا . 
(١؟)‏ ف عقطوط : دبورا. والشرح الدثور , 
(؟) ف مخطوط : عفر اليعافر : هذا واليعافر جمع يعفور وهو الغزال » وف الحزه الثاى : 
عفراً يوانم . 
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من كل مصبية الحديثترى ها ١‏ كفلا كرابية الكثيب وثيرا) 


الأطلال : ما الل من آثار الديار . والرسوم : البقايا من الديار ومى 
دون الأطلال وأخفتى منها » وتتكرت : تغيرت . والداثر : الدارس ء والعتقر 
الظباء واحدها أعفر » والوعور : المواضع الى لا أنيس فيها » والرابية : الأرض 
المتشرفة وهى دون الحبل » والكثيب : القطعة العالية المرتفعة من الرمل جمعها 
كنتب » والوثير : التام المرتفع 37 يقال فراش وثير إذا كان مرتفعًا عن الأرض . 
| لإسحاق الموصلى فى البيتين الأولين ثانى ثقيل بالبنصر » ولإبراهم فيهما خفيف 
| ثقيل بالسبابة فى مجرى الوسطى ٠‏ ولطويس فيهما خفيف ثقيل » وقيل : إنه ليس 
له » ولابن سريج فى الثالث ثم الأول خفيف رمل » وقيل : بل هو لخليدة 
المكّية » وف البيت الأول والثانى لمالك رمل بالوسطى ٠»‏ وقيل : الرمل لطويس » 
وخفيف الثقيل مالك » ولمعبد فى هذا الصوت لحنان : أحدهما ثقيل أول مطلق 
فى جرى الوسطى » والآخر خفيف ثقيل أول . 


وملها: 


صوث 


يا دار حسّرها البلى تحسيرا ١‏ سفت عليها الريح بعدك مور 

دق" الثراب يجنبها فلحيم ”17 بعراصها ومسير” تسييرا 

غنى فى هذين البيتين ابن مسجح خفيف ثقيل الأول بالسبابة ى مجرى 
الوسطلى » وإلغريض ق : 

. القير أيضا من ممانيه : الوبلىء اللين‎ )١( 


(؟) ف المطبوع : بخيله فخيم » وهى شحرفة عن نخيله الى وردت فى الحزه الثاف . وما أثبتنا عن 
مخطوط . 


ل للد السابع عشر 


أعرفت أطلال الرسوم . 


وها بعده ثقيل أول بالبنصر » واغريض أيضا ثانى ثقيل مطاق فى #رى 
الوسطى . 

حسارها : أذهب معالمها » ومنه حسَر الرجل” عن ذراعه .وعن رأسه إذا 
كشفهما » وحسر الصّلع شعر الرأس إذا حضّه . والمتور : الثراب » والمخم : 
المقم. 

ومنها صوت أوله : 

سس كل مصبية 1١‏ )الحديث ترىها كتفلا كرابية الكثيب وثيرًا 

يفن" - لا باون كل مُغفدّل يملأته عديثهن” سرورا 


ومنها : 


صوت 
دع ذا ولكن هل رأيت ظعائنًا ‏ قرَبئنة أجمالاة لحن حورا 


8 جم اسه اراس اص اك 0 ل 0 ل 52 


قرب كل" مسخيس متحم ل لذ كشبه هامهن” قبُورا 
القنُحور واحدها قتحرودو المّسن” . والمحَيئس : المحبوس للرّحلة . 
والمتحمل : معتاد الحمل . | 
وفى هذه الأربعة الأبيات الخر يض اللحن الذى ذكرناه » ولابن جامع فى : 
دع ذا ولكن هل رأيت ظعائنا 


والذى بعده ثانى ثقيل بالوسطى 


)00 مصبية الحديث : الى يشوق حديثها ويستهوى السامع . 


0 
1 


خبر أبن سريج مع سكيئة بنت الحسين 1 
ومنها : 
صوتكت 

إن" سمس حبدّكٍ بعد طول تواصل خلقا ويتطبح بيتك" مهجورا 
فلقد أرانى والحديد إلى يلى زَمنا بوصلك راضيًا مسروراً 
جدذلة بما لى عندكي” لا أبتغى- للنفس بعدك عمُلة وعشيرًا 
كنت المسوى وأعز من وطى الخصا عندى وكنت بذاك منسك جديرًا 

لإبراهم الموصلى ويحبى المكتى فى هذه الأبيات لحنان كلاهما من الثقيل 
الثالى 4 فلحن ابراه 3 بالوسطى 34 دكن و بالبنصر 3 ولإاسحاق فيهما رمل 4 
وقيل : إن لابن سر يج فيهما أيضا سينا 

أخبرنى الحسين بن بحجى » عن حماد » عن أبيه قال 8 


حدثى رجل من أهل البصرة قال : اشتّريت جارية مغنية » فأقامت عندى 
زمنا١')‏ ومويتتى » وكرهت أن يراها أهل فعرضئئها للبيع » فجزعت وقالت : 
لقد اشتريتى وأنا للك كارهة » وإنك لتبيعنى وأنا لذلك كارهة ٠‏ فقال لى أخ' 
لى : أرنيها ؛ فقلت : هى عند فلانة فانظر إليها » فأتاها فنظر إليها وأنا 
حاضر ؛ فلما اعترضها وفرغ من ذلك غنت : 


إن' ييُممْس حبك بعد طول تواصل ١‏ لقنا ويصبح بيتك" مهجورا 

فلقد أراى والحديد إلى بلى زمنا بوصلك راضيا مسرورا 
ثم بكت وضربت بالعود الأرض فكسرته » فخيرنتها بين أن أعتقها أو 

ثمن شاءت » فاختارت البيع وطلبت موضعنًا ترضاه حتى أصابته فصيرتها إليه . 


. فى مخطوط : زبينا بالتصفير‎ )١( 
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أخبرنى بحبى بن على قال حدئى أبو أيوب المديى قال : حدثى إبراهم 
ابن على" بن هشام قال : 
اي حي اللاي جارية محمد بن سهل بن فَرْختّد قالت : 


أعرفت أطلال الرسوم تنكرت ٠‏ بعدى 
فأنكر على" من مقاطعه شيئًا وقال : ممن أخذته ؟ فقلت : من مُخارق » 
فقال لى : ليس كا تحدث الخراز 2١١‏ بل هو كا أقول لك . ورده على" . فهو 
يقال كا يقول مخارق وكا غيدّره إسحاق . 


صوت 


أخحثى على أريد” الحتوف ولا أرهبً نوأ السّماك والأستد 
فجّدّى الرعد” والصواعق بالفا ‏ رس يوم الكريهة التّجدٍ 
يا عين هلا بكيت أرْبد إذ' قّمنا وقام االخصوم” فى كتبد 


مس دم 


إن" يشهبوا لاييال شخبهم أويقصدوا ف اللخصام يقتصد 


عروضه من المنسرح . التّجد : البطل ذو الشّجدة » وقال الأصمعى فى 


النجد مثل ذلك وقال : التّجد بكسر ابم : الذى قد عترق جد" . والكبد : 
الشعر للّبيد بن ربيعة » والغناء للأبجر رمل بالبنصر عن عمرو بن بانة » 


ولإبراهم فيها رمل آخر بالوسطى فى مجراها عن إسحاق ٠‏ أوله الثالث والرايع ثم 


الأول والثانى وذكرت بتذل” أن فى الثالث والرابع لحنًا لحسين بن محرز . 


 داوحلا فى عخطوط : فقال لى : لغير‎ )١( 


أخبا ريد فى مرشة أخيه 


وقد تقدم من خبر لبيد ونسبه ما فيه كفاية . 

يرن أخاه لآمه أربد بن" قيس بن جتزء بن خالد بن جعفر بن كلاب » 
وكانت أصابته صاعقة فأحرقته . 

أخبرنا بالسبب ى ذلك محمد بن جرير الطبرى قال : حدثنا محمد بن حميد 
قال : حدثنا سلمة »عن ابن إسحاق » عن عاصم » عن حمر بن قتادة قال : 

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد" بى عامر بن صعنْصعة » فيهم 
عامر بن الطفيل وأربد” بن قيس وجبَارٌ بن” سللمى 1١!‏ بن مالك بن جعفر بن 
كلاب » وكان هؤلاء الثلاثة رءوس القوم وشياطينهم » فهم عامر بن الطفيل 
بالغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ء وقد قال له قومه : يا عامر إن الناس قد 
أسلموا فأسلم » فقال ٠‏ والله لقد كنت آليت ألا أنتهى حتى تتبع العرب عقبى 
فأتبع أنا عقب هذا الفتى من قريش ؟ ثم قال لأربد : إذا أقبلنا على الرجل فإنى 
شاغل عنك وجهه » فإذا فعدت ذلك فاعئله أنت بالسيف » فلما قدموا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عامر : يا محمد خخالى '"! قال : لا والله 
حتى تؤمن بالله وحده » قال : يا محمد خخالى . وجعل يكلمه وينتظر من أربد 
ما كان أمرّه » فجعل أربد لا يحير شيئًا » فلما رأى عامر ما يصنع أربد 
قال : يا محمد خالى » قال : لا والله حبى تؤمن بالله وحده لا تشرك به » فلما 
أنى عليه رسول الله قال : أما والله لأماذنها عليك خيلا حمثراً ورجالا” سمثراً » 


)١(‏ فى الإصابة سلمى بضم السين وفتحها : وف المطبوع حيان وهو خطأ . ونسبه فى الإصابة 
جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر . 
2ع( خالتى بتشديد اللام من الخلة أو بدون تشديدها من الخلرة . 


1 
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فلما ولّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اكلفنى عامر بن الطفيل . 
فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأريد : ويلك يا أريد» 
أين ما كنت أوصيتك به ؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندى 
على نفسى منك » وابم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً » قال : لا تعجل على" 
لا أبالك » والله ما هممت بالذى أمرتى به من مرة إلا دخلت بيى وبين الرجل 
حتى ما أرى غيرك » أفأضربك بالسيف ؟ فقال عامر : 


بعث الرسول بما ترى فكأنما عتمدا شد على المتقانب غارا!') 
ولقد ورد"ن بنا المدينةة شَئربة210 ولقد قتللن بجوها الأنصارا 


ونخرجوا راجعين إلى بلادهم » حى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على 
عامر الطاعون ف عنقه فقتله الله وإنه لنى بيت امرأة من ببى سلول » فجعل يقول: 
يا ببى عامر أَعْنّدة كغدة البكثر وموت فى بيت امرأة من ببى سلول ؟ فات » 
ثم خرج أصحابه حين واروه حتى قدموا أرض بى عاد انما تنا اقم 
قوتهم فقالق : ما وراءك يا أريد ؟ فقال: : لقد دعانأ إلى عبادة شىء لود دات 
أنه عندى الآن فأرميه ينبل هذه حى أقتله » فخرج بعل مقالته هذه بوم أو 
يومين معه جمل له يبيعه » فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما . 


وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمه . 


نسخت من كتاب بحى بن خازم قال : حدثنا على بن صالح صاحب 
المُصَّلّى قال : حدثنا ابن دأب قال : 
كان أبو برَاء عامر بن مالك قد أصابته "دبَيئلة290 » فبعث لبيد بن" 


)200 المقائب من الخيل:ما بين الثلاثين إلى الأربعين وقيل زهاء ثلامائة أو جماعة من اليل 
تجتمع الغارة. والغارمن معائيه اميش الكثير , 

(؟) الشزب : الضوامر . 

(م) الدبيلة :داء فى الحوف . 


خبر البيد فى مرثية أخيه 1 


ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأهدى له رواحل + فقدم با لبيد ء 
وأمره أن يستشفيه من وجعه ء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو :قيلت 
ا مس اي د 
: “أدفها له('2 بماء ثم اسقه إياه » وأقام عندهم لبود يقرأ القرآن وا كتتب 
0 لم اللقلرآن) » فخرج مها © وأقيه وه أريد على أيلة من 
| اتتى فقال له : انزل » فنزل ء فقال : يا أنتى أخبرنى عن هذا الرجل فإنه لم يأته 
رجل أن عندى فيه قولا منك ٠‏ فقال : يا أخى ما رأيت مثله » وجعل يذكر 
صدقهوبره وحسن حديثه » فقال له : هل معك من قوله ثبىء ؟ قال : نم 
١‏ فأخرجها له فقرأها عليه » فلما فرغ منها قال له أربد : لوددت أنى ألتى الرحمن 
بتلك البدّرقّة!')فإن لم أضربه بسيى فعلى” وعلى". قال: ونشأت سحابة وقد ليا 
عن بعيريهما » فخرج أربد يريد البعيرين » حتى إذا كان عند تلاك البرقة 
غشيته صاعقة فات » وقدم لبيد على ألى برَاء فأخبره خبر رسول الله صلى الله 
عليه وسم وأمثره » قال : فا فعل فيا استشفيته ؟ قال : تالله ما رأيت منه شيئًا 
كان أضعف عندى من ذلك ؛ وأخبره بالخبر » قال : فأين هى ؟ قال : ها هى 
ذه معى » قال : هاتها » فأخرجها له فدافها ثم شربها فبرأ . 


قال ابن دأب : فحدثئى حنظلة بن قتطرب بن إياد أحد” بى أف بكر 
بن كلاب قال : 


لما أصاب عامر بن" الطفيل ما أصابه بعثت بنوعامر لبيدا وقالوا له: اقدآم* 
لناغل :هذا الرضل فاعير لنا عللمه : صخا ناسل ؛ وأصابه وجع هناك شديد 
هن حجمى »2 فرج إل قومه ل تلك الحسمى 04 وجاءهم بذكر البعث والكنة 
والنار 4 فقال سراقة بن عوف بن الأحوص : 3 


. دفها : أخلطها وامزجها‎ )١( 
. البرقة : غلظ فيه حجاره ورمل وطين‎ 020 


لفن !ا 
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# عه 


لعمرٌ لبيد إنه لالآن” أمّه2 ولكن' أبوه مله قدام المتهلد 
دفضاك فى أرض الحجاز كأتما2 دفعناك فحلا فوقه قرع اللبلد') 
فعالحت حمّاه وداءة ضلوعه ‏ وترنيق عيش مسّه طرف الجتهئد 
وحجثت بدين الصايئين تشوبه 2 بألواح تجئد بعد عتهئدك منعهد 


وإن لنا دارًا زعت وَمْرجمكًا ‏ وثم إياب القتارظيئنٍ وذى البكرد 


قال فكان عمر يقول : وايم الله إياب القارظين 7" وذى البرد . 

أخبرنى عبد العزيزبن أحمد عم ألى» وحبيب بن نصر المهابى وغيرهما قالوا : 
حدثنا الزبير بن بكار قال : حدثتنى ظلمياء بنت عبد العزيز بنموّلة قالت: 
حدئى أى عن جدى مولة بن كتديف . 


أن عامر بن الطفيل أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسّده وسادة ثم قال : 
أسلم ياعامر » قال : على أن” لى الوبترولك المدار اءتأى رسول الله صلى الله عليه 
وسل وآله » فقام عامر مغضبنًا فولّى وقال : لأملانّها عليك خيلا جردا ورجالا 
رد » ولأربطن” بكل نخلة فرسًا . فسألته عائشة : من هذا ؟ فقال : هذا 
عامر بن الطفيل » والذى نفسى بيده لو أسلم فأسلمت بنو عامر معه لزاحموا 
إعاعن قرم » قال : ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا قوم » 
إذا دعوت فأمنوا » فقال : اللهم اهند ببى عامر واشتّغّل عتى عامر بن الطفيل 
بها شئت وكيف شئت وأنّى شئت + فخرج فأخذته غلّدة مثل غّددة البتكثر فى 
بيت سلذولية . فجعل يقب وينزو ف السماء ويقول: يا موت ابر لى ويقول : 


)١(‏ اللبد : ما يجمل على ظهر الفرس . والقزع بقايا الشعر المنتف . وقد تكون ترع بفتم فكسر 
أى اللبد المشبه للشرع , ٠‏ . 


( ؟) القارظان : رجلان خرجا فى طلب القرظ يحتنيانه فلم يرجعا فضرب بهما المثل فى ائقطاعالغيبة . 
(*) الوبر يراد به هنا أهل البادية ٠‏ والمدر أهل المدن . 


خير لبيد فى مرثية أأخيه 19 
غداة مثل غدة البكر وموت فى بيت سلولية » ومات . 
أخبرنى محمد , بن الحسن بن دريد إجازة » عن أنى حاتم » عن أنى عبيدة 
قال : أخبرنى أسعد بن مرو امسق قال : أخيرق خالد بن قطن الحارق 
قال : ١‏ 
لا مات عامر بن الطفيل خرجت امرأة من بنى سلول كأنها تخخلة -حاسرا 
وهى تقول : 


أنعى عامر بن الطفيل وأبقق 2 وهل يموت عامر من حمّا(١)‏ 
وما أرى عامر مات حقنًا 


قال : فا رف يوم أكثر باكينًا وباكية وحمش وجوه وشق” جيوب من 
ذلك الوم . 


وقال أبو عبيدة عن الحرمازى قال : 

لا مات عامر بن الطفيل بعد منْصّرفه عن النى بل أذ عله ودرانصيت 
عليه بنو عامر أنتصاينًا ميلا فى ميل حمى على قبره» لا يشر فيه ماشية ة* ولا 
ترعى ولا يسلكه راكب ا ماش »؛ وكان جنار بن سلمى بن عامر بن مالك 
ابن جعفر بن كلاب غائبا » فلما قدم قال:ما هذه الأنصاب ؟ قالوا : نصبناها 
حمى لقبر عامر بن الطفيل » فقال : ضيقتم على أنى على" » إن أبا على" بان" 


يضل” الج 


يضل النجم 2 وكان لا يجين م حى بحبن السيل . 


قال أبو عبيدة : وقدم عامر على النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ضح 
ومانين سنة . 


واه كاش كنذا لين حى يعطش اللحمل ؛ وكان لا يتضل” حى 


, كنذا الأصل‎ )1١( 
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وما رلى به لبيد أخاه أربد قوله 58 

ألا ذهب المتحافظظ والمسحائى 
وأينشت التفرق” يوم قالوا 
وأربد” فارس” الجا إذا ما 
وهى طويلة يقول فيها : 


فوع بالسلام أب حزيز 


قال : وكانت كنية أربد أبا حراز ؟) 


ما إن" تعددى المنون” من أحتد 
أخشى على أربد الحتوف ولا 
فق الرعمد” والصواعق” بال 
الخارب الخابر اتخريبة إذا 
يفو على الجتهند والسؤال كا 


ودافع ضَنُمِنَا يوم" الخصام. 
نقسم مال أريد” بالسهام 
تقعدّرت المشساجر بالفئام 0١‏ 


وقسل” وداع أربد بالسلام 
؛فصغره ضر ورة» وقال فيه أيضا : 
لا والدي مشفق فلا ولد 
أرهب تْء السسّمَاك والأسد ”7) 
فارس يوم الكرية التّجد 
0 


جاء بكيئاً وإن يعد بعد ) 


أنزك عتوب الربيع فرطك 


ليلة كسى الحياد كالق د00 
قل” وإن أكرت من العتدد 


اعم الخ كر “نتيا 
كل بى حرة مصيرهمة 


)١(‏ المشاجر أعواد الموادج جمع مشجر . أو مركب أصغر من المودج» والفئام : المماعة من 
الناس . ووطاء يكن للمشاجر والموادج جمع فم . وهو المراد هنا . ١‏ 

(؟) فى هامش مخطوط : أريد كنيته أبى حزاز بالتشديد والتخفيف . هذا وق السمط 79107 يكى 
أبا المغوار وقال ابن دريد: يكنى أبا الحزاز وف المطبوع أبا جدار , 

اع النوه سقوطنجم من المنازل فى المغرب مع الفجر والنو : النجم إذا مال المغيب . والسماك والأسد 
من منازل القمر واذظر اللسان مادة فى نقد جا بالألزاء ومنازل القمر واعتقاد العرب فى ارتباط المطرها. 

(4) البىه : ذو القلة الذى لم يصب حاجته . 

( ه ) النبمة : الشهوة والقدد جمع قدة وهى الفرقة امختلفة الأهواء . أو السير من جلد , 


خبر البيد فى مرثية أخميه 01 
إن' يغبطوا ببطوا وإن أمروا يوسا يصيروا لهاك والسميّد 
ياعين هلا بكيت أربدة إذ" ‏ قم وقام الخصوم” فى كبّد 


ّ هلا بكيت أربد إذ ألوت رياح الشتاء بالعضر(١)‏ 
وعيرن يي ار 6 ردج 1 


وأصبحّت لاقحًا مص رم" حين تفضت غوايرث المتداد 
إن يتشلغبوا لا يبال شتغبتهم أو يقصدوا ف الخصام بقتتتصد 


وى 


حدلوً كسرم” وف حلاوته ‏ مر » لطيف الأحشاء والكبد 
نسخت من كتاب ابن النطاح » عن المدائنى » عن على بن مجاهد » قال : 
أنشد أبو بكر الصديق رضى الله عنه قول” لبيد فى أخيه أريد : 

لعمرى لن كان المحيرضادقا لقد راز تف حادث الدهر جز ” 

أخ لي أمّا كل” شىء سألته ‏ فيتعنطى وأممًا كال ذنب فيخف ” 
فقال أبو بكر رضوان الله عليه : ذلك رسول الله لا أربد بن قيس . 

وقد رثاه بعد ذلك بقصائد يطول الخير بذ كرها . وما رثاه به وفيه غناء قوله : 


صوت 


بتلينا. وا تتبْلى الدجوم” الطوالمة وتبق الخبال بعدنا والمتصائع 
وقدكنت فى أكنا دار مَضنة ففارقنى جار” بأربدة نافم 


فلا جرّع]إن* فرق الدهن بيننا ‏ فكل فى يوسا به الدهرٌ فاج 


)١(‏ العضد جمع عضيد ككثيب وكثب»وهى النشلة الت لما جذع وف نطول شرحثقال: العضد 
الفجر المقطوع . 


7” 


الخجلد السابم عشر 


وما المرء إلا" كالشهاب وضوئه 
أليس ورائى إن" ترات مديتى 
أخبدّر أخبارَ القرون الى مضت 
فأصبحت مث لالسيف أخلق جفنه 
فلا تبسعدتن” إن المنينّة” موعد” 
أعاذ ل” ما يُدريك إلا" تَظنينًا 


أتجزع' بما أحدث الدهر" للفنى 


غنى فى الأول والخامس والسادس والسابع حديئن ” الحيرئ خفيف ثقيل ' 


يتَحورٌ رماداً بعد إذ" هموساطء (1) 
لزوم العصاتْحْتى عليهاالأصابع 
أدب كأفى كلما قمت راكم 
تقادم” عنهند القن والنصل قاطع” 
علينا » فدان للطلوع وطالع 
إذا رحل السَفارمن” هوراجم 


وأى كريمم تلصبئه” القوارع 


أول بالبنصر عن الهشاى وابن المكى وحماد ء وفيها ثقيل أوّل بالوسطى يقال: إنه 
نين أيضا » ويقال : إنه لأحمد النتصبى ويقال : إنه منحول 


ويما رثاه به قوله وهى من عكتار مرائيه : 


طرب الفؤاد” وليه لم يتطربٍ 
سفتهًا ولو أنى أطعت ءواذل 
فتع عن هذا وقدّل” فى غيرو!4) 
يا أريد الخير الكريم جدوداه 


(1) يحود : بجع . 


. تصقب ؛ / تدن وم تقرب‎ / )١( 
, يريع : ينقاد‎ 22 
. فى عخطوط : فتعد‎ )4( 

(0) أعضب : مقطوع . 


وعنام” ذكرى خلة صقب 9 
اجر نارها يطح الجاتب 
إن" الغو إذا شهىم معنب" 
واذ كر" شمائ لمن أي ك المشجيب 


أفدتنى أمشى بقرن أعلضتب'*) 


وم يعتب : لم يرض من عاتبه . 


خبر لبيد فى مرثية أخبيه 7 


إن الرزية لا رزيةة مثلثها فقتدان “كل أخ كضزء الكركب 
ذهب الذين عاش فى أكنافهم وبقيت فى ختالف كج ائدالأجرب 
تأكلرن.مقالة .فقياتسة  "‏ :زيعات قائلهم وإنلم ييَعلمب3) 
ولقد أرانى تارة من جعفر2 فى مثل غيث الوابل الممتحّتب 
من كل” كهثل كالسئنان وسيتّد ‏ صعب المقادةةكالفتنيق اصعب 97) 
من معش متشا للم آبافهم” ١‏ ولع قد يأتى بغير تطلّب 
ا 


فبترى عظاى بعد حمى فقد هم والدهرٌ إن" عاتبت ليس معدب 


حدثنا محمد بن جرير الطبرى قال : حدثنا أبو السائب سال بن جنادة قال : 
07 3 عن هشام بن عروة » عن أبيه . 

عن عائشة أنها كانت تنشد بيت لبيد : 
ذهب البين عاش فى أكنافهم”2 وبقيت فى خف كجلد الأجرب 


م تقول يم الله لبيدا » كيف أو أدرك من نحن بين ظَهئرانيهم ؟ قال 
عروة : يم الله عائشة » فكيف بها لو أدركت من نحن بين ظهرانيهم ؟ قال 
هشام : رحم الله ألى » فكيف لو أدرك عن تحن بين ظهرائيهم ؟ وقال وكيع 
نم الله هشامًا » فكيف لو أدرك ٠ن‏ نحن بين ظهرانيهم ؟ قال أبو السائب : 
م الله وكيعًا » فكيف او أدرك من نحن بين ظهرانيهم ؟ قال أبو جعفر : 
م الله أبا السائب » فكيف أو أدرك من نحن بين ظهرانيهم ١‏ قال أبو الفرج 
الأصبهانى : ونحن تقول : الله المستعان » فالقصة أعظ من أن توصف . 


2 : أغتيالة 500 : لم مج الشر أو م يمل عن الطريق , 
(؟) الفنيق : الفحل من الإبل . والمصعب : الصعب . 


514 ا محلد السابع عشر 


صوت 
فإن كان حقنًا ما زعمت أنه إليك فقام النائحات على قبرى 
وإن كان ما بُلّغته كان باطل” فلامت حتى تسهرى الليل” من ذكترى 


عروضه من الطويل ؛ والشعر للعباس بن الأحنف يقوله فى فَوّز » وخبرها 
يأق هاهنا » والغناء لبتذل خفيف رمل بالبنصر » وفيه لبان بن عمرو ثانى ثقيل 
بالبنصر » وفيه لين لابن جامع من كتاب إبراهم » وزجم أبو العباس أن لمعبد 
ليت فيد عقيف ويل » وانكر مخيش أن لإبراهج خفييك رئل بالونظى. 
وذكر على" بن يح المنجم أنه لعنليئة » وقيل : إن خفيف الرمل بالبنصر للقاسم | 
بن زأنتقاطة والصحيح أنه لبتذال . 


ذك برا لعباسبن الأحنف وفوز 


أخبرنى محمد بن يحبى فال : حدثنا محمد بنى إسحاق اللخراسانى قال : حدثنا 
محمد بن النضر قال : ١‏ 

كانت فوز جارية محمد بن منصور » وكان يلقتب فى العسشكر » ثم اشيراها 
بعض” شباب البرامكة فدبثّرها(') وحيمّ بها » فلما قدمت قال العباس : 


0 ألاقد' قَدمّت فون فقرّتعين” عباس 
١‏ مس اه 0 م ه 
لمى بشنى البشرى على العيئين «الراس 


أيا ديباجةة الْفسّن ‏ ويا رامشةة الآس9") 
يلمنى على الحب وها بالحب من باس 
أخبرنى محمد قال : حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الأنبارى وهو أبو عاصم 
ابنى محمد الكاتب قال : حدثى على" بن مد النوفل قال : 
كانت فوز لرجل جليل من أسباب'! السلطان » وكان العباس يتشبه ى 
أشعاره وذ كر فوز بما قاله أبو العتاهية فى عتبة » فحج بها مولاها فقال العباس : 
يارب رد علينا من كان أنسا وزيثا 
30 0د معن . بح يكرد قينا 


يا من أتاح لقللى ‏ هوه شؤمًا وحيئنًا 


, دبرها : قال إنها تكون حرة بعد وفاته‎ )١( 

(؟) رامشة الآس» الطاقة منه وق ديواله : ويارائحة الآس . 
(؟) أسباب السلطان » المتصلون به بالخدمة والعمل , 

؟ 


ل المحلد السابع عشر 
ما زلت مذ غبت عبى22 من أسيض الئاس عنَينَا 
ما كان جك عندى 2 إلا بلاءت عليثا 
فلما قدمت قال : 


ألا قد قدمت فود فقرت عين عباس 


وذكر الأبيات المتقدمة 


أخبرنا محمد بن العباس اليزيدى قال : 

حدثنا عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى » عن عمه(٠2‏ أنه دخخل على الفضل " 
ابن الربيع يوسا والعباس” بن الأحنف بين يديه » فقال العباس الفضل : دعى 
أعابث الأصمعى » قال : لا تفعل فليس المسزاح من شأنه » قال : إن رأى ! 
الأمير أن يفعل » قال : ذاك إليك ء قال : فلما دخلت قال لى العباس : 

يا أبا سعيد »من الذى يقول : 


إذا أحببت أن تصد- مم شيثًا يُعجب الناسا 
فصور ها هنا فوْرًا ‏ وصسون مم عباسا 
فإن' لم يدثُوا حتى 
فكذابئها با قاسّت 2 وكدبه بما قامبى”؟) 
فقال لى ابن أنى السّعلاء الشاعر : إنه أراد العبث بك وهو تسطى فأجبه 
)١(‏ انظر كتاب الورقة لابن الخراح ص ٠م‏ فالقصة تختلف وذكر أن الحادثة كانت أمام الرشيد. ا 


(؟) ف كتاب الورقة لابن الحراح يوجد بيت قبله هو : 
وقس بيهما شيرا ١‏ وإن ناد فلا باسا 


فرع فى كتاب الورقة : فكذها وكذبه بما قاست وما قاسي 
هذا ويصح قاسى من المقاساة وقاس من القياس ولكن من المقاساة أقرب ويؤيده ما سيأق : فكذي' 
بما لاقت وكذبه مما يلى . 


ذكر خبر العباس وفوز بذ 


على هذا » قال : فقلت له : لا أعرف هذا ولكنى أعرف الذى يقول : 
إذا أحببت أن تيص رشيعًا يجب الخَلقا 
فصوّر هاهازَورًا ‏ وصور هاهنافلقا 

فإن لم باثي حتى 0 ترى ختلفيهما عنقا 

فكنبها بما لاقت وكلابه بما يلقى 


فعرض بالعباس أنه تبتطىً » فضحك الفضل» فوج العباس » وقال له : 

أخبرق محمد بن حى قال : حدثى محمد بن الفضل الماشمى قال : حدئى 
أبو تؤبة الحنى” قال : 

وجنّه العباس بن الأحنض رسلا إلى فوز » فعاد فأخبره أنها تتجد صداعنًا » 
وأنه رآها متعصوبة الرأس » فقال العباس : 

عصبت رأسها فليت صّداصًا ‏ قد شكلته إلى كان بسرامى 

ثم لا تشتكى وكان لها الج ار وكنت السقام عنها أقاسى 


ذاك حتى يقول” لى من رآنفى22 هكذا يفعلالمتحب المتواسى 


قال : فبرئت ثم تكست فقال : 

إن التى هامت بها التفئس”20 عاودها من عارض تكس" 
كانت إذا ما جاءها المبتلى 2 أبرأه من كتفها اللّمْس” 
وابأبى الرجه” الليمٌ الذى 2 قد عتشقتتئه” الجن والإئس 


إن" تكن الشنّى أضرتت به فربما تنكتسف الشمئس 


أخيرى محمد بن بحبى قال : حدئى أبو العياس الخلشجى قال : حدئى 


14 الحلد السابع عشر 


أبوعبدكتان0١)‏ الكاتب قال : حدثى أبو توبة الحننى قال : 
لما قال العباس بن الأحنف : 


أما والذى أبل المتحبً وزادفق 2 بلاء لقد أسررفت فى الظلم والمتجثر 
فإن كان حقنًا ما زتمت أتييه إليك فقام التائحات على قبرى 
وإن كان عدوانًا على" وباطلا فلامت حتى تسهرى الليل من ذكرى 

بعنت إليه فوز : أظننا ظلمناك يا أبا الفضل فاستنجيب لك فينا » ما زلشت 
البارحة” ساهرة” ذاكرة لك 

أخبرنى جحظة البرمكى قال : حدثى أبو عبد الله بن حمدون » عن أحمد . 
ابن إبراهم قال : : حدثى محمد بن سلام قال : 

كان فى ختللق العباس بن الأحنف شدة » فضرب غلامًا له وحلف 1 
يبيعه » فضى الغلام إلى فوز فاستشفع بها عليه » فكتبت إليه فيه فقال : 

يا من أتانا بالشفاعات > من عند من فيه لجاجاق9) 2 2 

إن كنت مواك فإن التى ‏ قد شفعّت فيك لملاق 

إسالنها فيك إلينا لنا كرامة” فرق الكرامات 

ورضى عنه ووصله وأعتقه . 

أخبرق جحظة قال : حدثنا أبو عبد الله بن حمدون » عن أبيه حمدون 


ابن إسماعيل » عن أخره إبراهم بن إسماعيل قال : ا 


جاءنا العباس بن الأحنف يومًا وهو كثيب » فنشطناه فأنى أن ينشط ٠2٠‏ 
فقلنا : ما دهاك ؟ فقال : لقيتتى فوز اليوم فقالت لى : يا شيخ ؛ وما قالت , 


. ف المطبوع : عيدان‎ )١( 
. من عند من أبغيه حاجاق‎ : 4٠ (؟) ق ديوان العباس بن الأحنف ص‎ 


ذكر خبر العباس وفوز 1 


دراك كدي 4 أقصدته الخطوب فهو حزين” 
هزئت لى ونلت ما شكتُ منها ايا لقونى فأيننا المخبون” 


فقلت له : قد انتصفت وزدت . 
أخبرنى محمد بن يحبى قال : حدثنا على بن الصباح قال : حدثنا أبو ذكوان 
قال : 
كانت لفوز جارية يقال لا يُممْن » وكانت تجىء إلى العباس برسالتها » 
فضت إلى فوز وقد طلبت من العباس شيئنًا فنعها إياه » وزعمت أنه أرادها 
ودعاها إلى نفسه » فغضبت فوز من ذلك فكتب إليها : 


اأاشد زعت يمن" بأنى أردثها على نفسها تبثا لذلك من فعل 
أسلوا عن قميصى مثل” شاهد ينُوسسّف 2 فإنة قميصىلم يكنقنّد” من" قبثل1") 


أخبرنى محمد قال : حدثنا أحمد بن إسماعيل قال : حدثى سيد بن ميد 
الإقال: 

كانت فوز قد مالت إلى بعض أولاد الحند » وبلغ ذلك العباس” فركها » 
ا ول ترض هى البسديل بعد ذلك » فعادت إلى العباس وكتبت إليه تعاتبه ى جفائه » 
آفكتب إليها : 


. 16١ ف مطوط : كبيرا معنى . وف الديوان : ص‎ )١( 
هزئت أن رأت غلاما حديث الس ن يغشى الحخطوب فهى حزين‎ 


(؟) يشير إلى ما جاء فى سورة سف « إن كان قميصه قد من قبل . . . » الآية ٠+‏ 


0 |المجلد السابعم عشر 
كتبت تلوم” وتستر يب زيارق 2 «(تقول لست لنا كعهند العاهد 
فأجببثها ودموع عيى جمّة* ‏ تجرى على الحدينغير جوامد 
يا فوز لم أهجركم” لمّلالة منى ولا لمقال واش ححاسد 
لكنى جربتكم' فوجد تك * لا تتصبر ون على طعام واحد١١)‏ 
ولقد أنشدنى على بن سليان الأخحفش هذه الأبيات وقال : سرقها من 
ألى نواس حيث بقول : 


صوت 
ومظهرة لخلق الله و1 وتلتى بالتحيّة والسلام 
أتبت 57 أشكو إليه فلم أخلص” إليه من الزحام 
فا من ' ليس يتكفيه حب ولا ألنّفَا تحب كل عام 
سكم ن بقيئة قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام 
غنت فيه عريب لحا ذكره ابن المعتر ولم يذكر طريقته . 


وها بغى فيه من شعر العباس ف فوز قوله : 


صوتكت 

يا فوز ما ضر من يتمسْسى وأنت له ألا" يفون بدنيا آل عباس 
أبصربتة شيئْبنًا بمسولاها فواعجيًا 0 منه براها ويبدو الشيئب فى الراس١"‏ | 
)١(‏ الإشارة إلى ما فى سورة البقرة « وإذ قلم يا موبى لن تصبر على طعام واحد ». . . الآية 51١‏ 


(؟) قبله فى الديوان ص ١و‏ . 
لو يقسم الله جزياً من محاسها فى الئاس طرا لثم الحسن فى الناس 


ذكر خبر العباس وفوز فنا 
غناه سلِيئُم » رمل مطلق فى مجرى الوسطى عن ابن المكى . 
وأخبرنى محمد بن يحبى قال : حدثنا محمد بن الفضل بن الأسود قال : 
قرأت على أحمد بن ألى فئن شعر العباس بن الأحنف وكان مشغوفا به » 
فسمعته يقول : وددت أن أبياته الى يقول فيها : 


يا فوز ما ضر من يتُمسى وأنت له 
لى بكل" شعرى 
وف بذل يقول عبد الله بن العباس الربيعى يخاطب عمثراً فى بذل : بقوله 


صوث 
تسمسّم بحق” الله يا عمرو من" يذل فقد أحستّت والله واعتمدات قتلى 
كأق أرى حبنيك يرجح كما تغشّت لإعجانى وأفقد من عتقللى 
غناه عبد الله بن العباس الربيعى ثانى ثقيل بالوسطى عن عمرو 2 وغى فيه 
مرو بن بانة خفيف رمل بالبنصر عن حبش . 


كر بذل وأخبارها 


كانت ذل صفراء مولّدة من مولدات المدينة» وربيت بالبصرة» وهى إحدى : 
المحسنات المتقدمات الموصوفات بكثرة الرواية » يقال : إنها كانت تغنى 
ثلاثين ألف صوت » ويما كتاب فى الأغانى منسوب الأصوات غير مجدّس» يشتمل 
على الى عشر ألف صوت » يقال إِنْها عملته لعلى” بن هشام » وكانت حلوة 
الوجه ظريفة ضاربة متقدمة » وابتاعها جعفر بن موسبى الحادى ٠»‏ فأخذها منه 
محمد الأمين وأعطاه مالا جزيلا » فولدهما جميعًا يدعون وّلاءها . 


وطبقتهم . 
وقرأت على جحظة » عن ألى حشيشة فى كتابه الذى جمعه من أخباره ! 
وما شاهده قال : 


كانت بذل: من أحسن الناس غناء فى دهرها » وكانت أستاذة” كل محسن 
وتحسنة » وكانت صفراء مدينية » وكانت أروى خلق الله تعالى للغناء » ولم يكن 
ا معرفة » وكانت لحعفر بن موسى الحادى فُوصفت لمحمد بن زبيدة » فبعث 
إلى جعفر يسأله أن يريه'!) إياها فأنى » فزاره محمد إلى منزله » فسمع شيئنا ل 
يسمع مثله » فقال لحعفر : يا أخى بعدّبى هذه اللخارية » فقال : يا سيدى مثلى | 
لايبيع جارية » قال : فهبها لى » قال : هى مُديئرة !"2 . فاحتال عليه محمد حتى 
أسكره وأمر ببذل فحملت معه إلى الخراقة وانصرف بها » فلما انتبه سأل عنها ! 
فأخبر بخبرها فسكت » فبعث إليه محمد من الغدء فجاء وبذل جالسة فل يقا أ 

ل من و ٍِ 
)١(‏ ف ماية الأرب جه ص 4م : أن يزيره إياها فأن فأتاه الأمين إلى منزله . 


(؟) المدبرة الى يقول لها سيدها أنت حرة بعد موق . 
زقوا 


ذكر بذل وأخبارها لق 

شيا » فلما أراد جعفر أن ينصرف قال : أؤقروا حراقة ابن عى دراه » فأوقرت . 

قال : فحدثى عبد الله بن الحنيى )2 وكان أبوة على يت مل بجعفر 

ابن موسى أن مبلغ ذلك المال كان عشرين ألف ألف درم . قال : وبقيت 

بذل فى دار محمد إلى أن فقتل » ثم خرجت » فكان ولد جعفر وولد محمد يدعون 
ولاءها » فلما ماتت ورتها ولد عبد الله بن محمد بن زبيدة . 


وقد روى محمد بن الحسن الكاتب هذا الحبر عن ابن المكى عن أبيه 
وقال فيه . 


إن محمداً وهب لا من الحوهر شيئنًا لم يمك أحد مثله فس لما » فكانت 
شُخْرج منه الثشىء” بعد الشىء فتبيعه بالمال العظيم ٠‏ فكان ذلك معتمدتها مع 
ما يصل إليها من الخلفاء » إلى أن مانت وعندها منه بقية عظيمة 


قال : ورغب إليها وجوه القواد والكتاب والحاشميين فى التزويج فأبت وأقامت 


قال أبو حشيشة فى خبره : وكنت عند بذل يومًا وأنا غلام وذلك فى أيام 
الأمون ببغداد وهى فى طارمة!'! ا تمتشط » ثم خخرجت إلى الباب فرأيت الموااكب 
فظننت أن الخليفة يمر فى ذلك الموضع » فرجعت إليها فقلت : يا سبى 92") 
الخليفة عر وشيكمً !؟) على بابك » فقالت : انظروا أى شىء هذا » إذ دخل 
لإبراما فقال : على بن هشام بالباب » فقالت : وما أصنع به ؟ فقامت إليها 
تشيكة'!*! جاريتثها وكانت ترسلها إلى الخليفة وغيره فى حوائجها فأكّت على 
)١( 1]‏ فى عطرد : المننى . 
(؟) الطارمة : بناء من خشب كالقبة . 
(*) ف تباية الآرب :« يا سيدق ٠‏ . على أن كلمة ست استعملت فى العصر العباسى . 
(4) شيكا : سريماً . 
(5) فى خماية الأرب : وشيك . 
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0 اليلد السابع عشر 


رجلها وقالت : الله الله أتحجبين على" بن" هشام ؟ فدعت عنديل فطرحته على 
رأسها وم تتم إليه » فقال : إنى جئتك بأمر سيدى أمير المؤمنين وذلك أنه سأللى 
عنك فقلت : لم أرها منذ أيام » فقال : هى عليك غتضى فبحياق لا تدخل 
منزلك حبّى تذهب إليها فتستّرضيها . فقالت : إن كنت جثت بأمر الخليفة فأنا 
أقوم » فقامت فقبلت رأسه ويديه ورجايه » وقعد ساعة وانصرف » فساعة خرج 
قالت : يا وشيكة هات دواة وقرطاسًا » فجعلت تكتب فيه يومها وليلتها » حتى 
كتبت اثى عشر ألف صوت - وف بعض النسخ : رؤوس سبعة آلاف 
صوت - ثم كتبت إليه : يا على" بن هشام » تقول : قد استغنيت عن بذل 
بأربعة آلاف صوت أحذناها 0 » وقد كتبت هذا وأنا ضّجرة" » فكيف 
لو فرت لك قلبى كله . ختمت الكتاب وقالت لا : امضى به إليه » فا كان 
أسرع من أن جاء رسوله 0 أسود” يقال له مخارق بابحواب يقول فيه : 
يا سى لا والله ما قلت الذى بلغك » ولقد كذب على عندك » إنما قلت : 
لاينبغى أن يكون فالدنيا غناء أكثر من أربعة آلاف صوت » وقد بعثت إلى 
بديوان لا أؤدى شكرك عليه أبداً . وبعث إليها بعشرة آلاف درهه وتخوتا فيها 
خز ووشى ومح وتسخنتا مطبقمًا فيه ألوان الطيب . ١‏ 
أنشدنى على" بن سليان الأخفش لعلى” بن هشام يعاتب بذلا فى 
نالته منها : 


شعي 


تغيئرت بعدى والزمان مغيي وحستٍ بعهدى والمَدُول” يتخيس 
وأظهرت الى هجرا وأخفيت بغئضة2 وقربئت وعدا والسان” عبوس 
يما شجاى أنتى يوم زتكمٌ' حلجبت وأعدائى لديكٍ جلو 
ف دون ذاما يتستدل” به الفتى على الغدثر من أحبابه ويقيس' 
كفرت بدين الحب إنطرات بابكم 11١‏ ويلك يمين - ما علمت - غتموس' 


. طرت : قربت . من طار يطور‎ )١( 


ذكر بذل وأخبارها ومع 


فإن ذهبت نفسى علبكم تشوقنًا | فقد ذهبت للعاشقين نفوس” 
ولو كان نجمى فى السعود وصلت (1) ولكسن” نجوم” العاشقين تُحوس” 

وأخبرنى أبو العباس المشاى المشك» عن أهله: أن على بن هشام كان ببوى 
بذلا ويكم ذلك » وأنها هجرته مدة» فكتب إليها مبذه الأبيات . 

وذكر محمد بن الحسن أن أبا حارثة حدثه عن أخيه . 

أن" معاوية قال : قالت لى بذل : كنت أروى ثلاثين ألف صوت » فلما 
تركت الدرس أنسيت نصفها » فذكرت قينا لررزر الكبير قال : كذبت 
الزانية . 

قال : وحدئبى أحمد بن محمد الفوزران عن بعض أصحابه 

أن إبراهم بن المهدى كان يعظمها ويتواف لا » ثم تغيئر يعد ذلك استغناء 
00 » فصارت إليه فدعت بعود فغنت ى ط اريقة واحدة وإيقاع واحد 
وأصبع واحدة مائة صوت 0 يعرف إبراهم منها صوتًا واحدا » ووضعت العود 
وانصرفت » فم تدخل داره حبى طال طلبه لا وتضرعه إليها فى البجوع إليه . 

وقال محمد بن الحسن : وذكر أحمد بن سعيد المالكى أن إسحاق بن إبراه. 
الوصلى حالف بذلا فى نسبة صوت غنته بحضرة الأمون » فأمسكت عنه ساعة 
ثم غنت ثلاثة أصوات فى الثقيل الثانى واحداً بعد واحد » وسألت إسحاق عن 
صائعها فلم يعرفه » فقالت للمأمون : يا أمير المؤمنين هى والله لأبيه أخعذتما من 
فيه » فإذا كان هذا لا يعرف غناء أبيه فكيف يعرف غناء غيره ؟ فاشتد ذلك 
على إسحاق حتى رق ذلك فيه . 

أخبرى أبو الحسن الأسدى قال : حدثئى حماد بن إسحاق قال : 


غنت بذل يومًا بين يدى ألى : 


(1) ف المطبوع : وصلتم . 


م الجلد السابع عقي 


إن" تريتى ناحل البدن فلطُول اه والفرت 
كان" ماأخشى بإحدق© ا لينه ولله لم يكن 
فطرب ألى والله طر با شديداً وشرب رطلا” وقال لها : أحسنت يا بتى » والله' 
لاتغنين صودًا إلا شربت عليه رطلا” . 
قال أبو الفرج : والغناء فى هذا الشعر لبذل خفيف رمل بالوسعلى . 
وذكر أحمد بن أنى طاهر أن محمد بن على بن طاهر بن الحسين حدثه : 
أن المأمون كان يومًا قاعداً يشرب وبيده قدح إذ غنت بذل . 


أل ل أرى شينًا أل" من الوعلد 


فجعلة.ه : 
ألا لا أرى شيئنًا ألذ" من السحلق . 
فوضع الأمون القدح من يده ولتفت إليها وقال : بلى يا بذل النيلك ألذ من 
السحق » فتشورت!') وخافت غضبه » فأخذ قدحه ثم قال : أتمى صوتك 
وزيدى فيه : ١‏ 
ومن غفلة الواشى إذا ما أتيتها ‏ ومن زور أبيامماخالياً وحتدى 
ومن صحة”"" فى الملتقى ثم سكتة وكلتاهما عندى ألذ من الحلد(؟) 


نسبة هذا الصوت 
ألا لا أرى شيئًا ألذ" من الوعد 2 ممن أملى فيه وإن كان لايجدى 
الغناء لإبراهم خفيف رمل بالبنصر فى رواية حمرو بن بانة . 


. فى هامش مخطوط : شيب الحب وأنحلى‎ )١( 

(؟) تشورت : خجلت , 

() لعلها أيضاً : ومن صيحة . أو : وين ضجة . 

( 4 ) فى هامش مخطوط : مراده بالخلد الخلود لا الحنة فهذا مما يبعد أن يقصده المأمون رحمه الله . 


ذكر بذل وأخبارها بف 


صوت 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 2 متيتم” عندها لم يُجر مكبول 
وما سعاد” غداة البنيئن إذ رحلوا ‏ إلاأغن غتضيض الطرفمكيحول” 


الشعر لكعب بن زهير بن ألى سلمى المرنى » والغناء لابن محرز ثانى ثقيل 
بالبنصر عن عمرو بن بانة والهشامى . 


أخباركببن زهير 


كعب بن رُهير بن ألى سلئْمى المترنى » وقد تقدم خبر أبيه ونسبهء وأ وأم” 
كعب امرأة " من ببى عبد الله بن غطفان يقال لها كتبشة بنت مار بن عند 
ابن سحم 4 وهى أم سائر أولاد زهير 04 وهو من المضرمين ومن فحول الشعراع 
وسأله الحتطيئة أن يقول شعراً ينُّقدام فيه نفسه ثم يَتى به بعده ففعل . 

أخبرنا أبو خليفة » عن محمد بن سلام . وأخبرنى محمد بن الحسن بن دريد » 
عن أنى حاتم » عن ألى عبيدة قالا : 

أت اللطيتة” كعب بن” زهير » وكان الخطيئة' راوية” زهير وآل زهير فقال 
له : يا كعب » قد علمت روايى لكم أهل” البيت وانقطاعى إليكي » وقد 
ذهب الفحول غيرى وغيرك » فلو قلت شعراً تذكر فيه نفسك وتضعى موضعنًا 
بعدك . وقال أبو عبيدة فى خبره : تبدأ بنفسك فيه وتتنى لى » فإن الناس لأشعاركم 
أروى وإليها أسرع » فقال كعب : 

فن لقوق شانها من يحوكها إذاما ثوىكعبوفوز جرول7) 

يقول فلا ييا بشىء يقوله 2 «ن قائليها من يسىء ويعجل") 

كفيتاك لا تلبى من الناس واحدا تَتَخّل !"' منها مثل ما يتنخّل” 


ىه الال 


يتقفها حبى تلن متينها فيصر عنها كل ما يتمثّل” 
أخبرنى أحمد بن عبد العزيز الوهرى وحبيب بن نصر المهلى قالا : حدثنا 


)١(‏ فى مخطوط بهامشه : فوز الرجل إذا قضى نحبه ومنه قول على بن أن طالب عليه السلا 
لما نر به أبن ملبجم لعنه الله : فزت ورب الكعبة . وقال المبرد : هو من الفوز الذى بمعى الظفر » 
وغيره يقول بمحى مت . 

20 فى مخطوط : من يسىء ويعمل . وهوكديوان كمب *٠‏ 

(؟) تتخل : أختار وصى وأخذ الأفضل . 


لق 


أخبار كعب بن زهير و 


حمر بن شبة قال : حدثنا على" بن الصباح » عن هشام » عن إسحاق بن 
الختصاص قال : 

قال زهير بيتنا ونصفنًا ثم أكدى 22١0‏ فر به النابغة” فقال له : أبا أمامة 
أجر » فقال: وما قلت ؟ قال : قلت : 

تريد الأرض إمنا مشت خفنًا وتحيا إن حيبت بها ثقيلا 

نزلت عستقر العرض منه!!") 

أجر » قال : فأكئدى والله النابغة” 2 وأقبل كعب بن زهير وإنه لغلام 2 
فقال أبوه : أجز يا ببى » فقال : وما أجيز ؟ فأنشده فأجاز النصف بيت 
فقال : 

وختسيع جانبيها أن يزولا 
فضمه زهير إليه وقال : أشهد أنك اببى . 


وقال ابن الأعرنى : قال حماد الرواية : 


تحرك كعب بن زهير وهو يتكام بالشعر » فكان زهير ينهاه غخافة أن يكون 
لم يستحكم شعره فيروى له ما لا خير فيه » فكان يضربه فى ذلك فكلما ضربه 


تزيد فيه فغلبه » فطال عليه ذلك فأخذه فحبسه فقال : والذى أحلف به لا 
م أخبر أنه يتكلم به » فدعاه فضربه ضربًا شديدا ثم أطلقه وسرحه فى 
بتهلمه وهو غيم صغير ؛ فانطلق فرعى » ثم راح عشية وهو يرتجز : 

كأنها أحنداو يبتهتمى عيترا من القرى موقرة” شعيرًا 
)١(‏ أكدى : م يظفر حاجته . 


» . . ف مخطوط : « فزلت ليستقر‎ )١( 
. ينكلك : يصرفك‎ 220 


4 املد السابع عشر 
فخرج إليه زهير وهو غضبان » فدعا بناقته فكفلها١')‏ بكسائه ثم قعد عليها 
حتى انتهى إلى ابنه كعب » فأخذ بيده فأردفه خلفه » ثم خرج فضرب ناقته وهو | 
يريد أن يبعث ابنه كعبًا ويعلم ما عنده من الشعر » فقال زهير حين برز 
إلى الى : 
. مه ٠.‏ تت اس هس في 2 3 5 ل ِ 
إنى لتعنديى علىاهم جسرة 2 تخب بوصال صروم وتعنيق 
كبنيانة القت موضمٌ رحلها وآثار نسْعيئهامنالداف أبلق””") 
فقال زهير : 
على لاحب مف لالمجرة خلته إذاماعلا نَشْمًا من الأرض مُهرق "١‏ 
أجز ا لكع » فقال كعب : 
ميث هتدام ليله كتهاره جتميع” إذا يعلو الحزونة أفراق”40) 
قال : فتبدى زهير فى نعت النعام وترك الإبل » يتعسّقه علدا ليعلم ما , 


عنده وقال : 
2 مل 


وظل بوعساء الكثيب كأنه عا على صقبى نوات مروق | 


صَقَْبسَىْ بوان عمود من أعمدة البيت » فقال كعب : 


تراخى به حب الضسحاء وقد رأى سماوة قسشسراء الوظيفي دن علو هق 0 


. كفلها لعله يراد به جعل كساءه على كفلها‎ )١( 

(؟) الدف: المثى . والنسم» المفصل بين الكف والساعد . وق هامش عخطوط كقنطرة الروى . 
(") اللاحب : الطريق الواضح . 

( 4 ) الأفرق جمع فرق وهو الصبح أوفلق الصبح . 

( ه) سماوة : شخص . وقشراء الوظيفين يعى بها الساقين والعوهق : الطويل العنق . 


أخبار كمب بن زهير 4 


فقال زهير : 
تحن" إلى مثل الحيسابير ثم تدى مشتج من" قيئضها المتفلق )0 
اتخبابير ججمع حبتارى وتجمع أيضا حباريات » فقال كعب : 


010-30 


تحط عتها قياضها عن خراطم ‏ وعن حدق كالشّخ لم يتفتق 
الخراط ها هنا : المناقير » والنبخ : الخدرى ء شبه أعين ولد النعامة به . 
قال فأخذ زهير بيد ابنه كعب ثم قال له : قد أذنت لك فى الشعر يا ببى » 
فلما نزل كعب وانتهى إلى أهله وهو صغير يومثذ قال : 


أبنت فلا أهجو الصديق ومن سم عرض أبيه » فى المتعتاشر يسشفيق _ بن 


قال : وهى أول قصيدة قاها . 

أخبرنا ألحمد بن عبد العزيز الجوهرى وحبيب بن نصر نصر المهلى قالا حدثنا 7 
رين قبواقال : حدئى إبراهم ابن اندو الحزااى قال : حدثئى الحجاج بن 
ذى الرقيبة بن عبد الرحمن بن ممضرب بن كعب بن زهير بن ألى سلمى عن أبيه 
عن جده قال : 

خرج كعب ويتجتير ابنا زهير بن ألى سلمى إلى رسول الله صلى الله عليه 
سل حتى بلغا أبرق الغتراف ء فقال كعب لبجير : الحق الرجل وأنا مقم ها هنا 
وأسلم » وبلغ ذلك حعبا فقال : 


ألا أبلغا عنى بجيئْرًا رسالة على أى شبىء ويب غيرك دلّكا!") 


. القيض : قشر البيض اليابس‎ )١( 

(؟) فؤهاءش عخطوط : يقال أنفق الشىء إذا وجده نافقاً . 

(") ق دبوان كعب بن زهير 
ألا أبلغا عبى صحيرا رسالة فهل لك فيا قلت بالحيف هل لكا 
شربت مع المأمون كاسا روية ‏ فأ جلك المأمون هنها وعلكا 
وتمالفت أسبابا الدى وتبشه عل أى شىء ويب غير دلكا 


2 .لد السايع عشي _ 


على حلق م نف م ولا أبنًا عليه ولم ل عليه أخا لكا 
سقاك ألو بكر بكاس 2 فأنبسلك المأمون ملهسا وَعلتّكا 
ويروى المأمور » قال : فبلغت أبياته هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأهدر دمه » وقال : من' الى نكي كنبا بن يز اكليقتاة . فكتب إليه أخخوه ْ 
7 يخبره وقال له : انسجه١٠)‏ وما أراك بمفلت . وكتب إليه بعد ذلك يأمره 
أن ينسم وينقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسام» ويقول له: إن من شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله قبل صلى الله عليه وسلم منه وأسقط ما كان قبل 
ذلك . فأسلم كعب وقال القصيدة التى اعتذر فيها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
بانت سعاد” فقلبى اليوم متبول” 2 ملتيم” عندها لم بجر 00 
قال : ثم أقبل حى أناخ راحلته بباب مسيجد رسو الله ص الله عليه سل 
وكان عولمسه من أصحايه مكان المائدة من القوم حلقة م حلقة م حلقة وهو 
وسطهم » فيقبل على «هؤلاء حدم ْم على هؤلاء م م على هؤلاء, فأقبل كعب حبى 
دخل المسجد فتتخطى حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله 
الأمان. قال : ومن أنت؟ قال : كعب بن زهير » قال : أنت الذىيقول» كيف قال 
يا أبا بكر ؟ فأنشده حتى بلغ إلى قوله : 


سقاك أبو بكر بكأس رويًة وأنملك المأمون منها وعلكا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مأمون” والله» ثم أنشده يعبى كعبنًا : 


بانت سعاد فقللى اليوم متبمول 


قال عمر بن شبة : فحدثى الحزائى قال : حدثى محمد بن فليح عن موبى 


)00 انجه أصلها انج من النجاء وزيدت فيها هاء السكت , 
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ابن عقبة » وأخبرنى بمثل ذلك أحمد بن الحعد قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
الحيسئ قال : حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة قال : 
أنشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجده » فلما بلغ إلىقوله : 


إن البسول لسيف يستضاء به مهمد من سيوف الله مسلول” 
فى فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكل لا أسلموا زولا( 
زائوا فا زال أنكاس”" ولا شف" عند اللقاء ولا خور معازيل”9) 
أخاز وسول لله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق أن يسمعوا شعر كعب بن زهير ٠‏ 
قال الحزامى : قال على بن المد 
ولا أبالى أن لا أسمع من خيره غير هذا . 
قال أبوزيد عمر بن شبة :يما يرو من خبره أن زهيراً كان نظارا متوقيئا وأنه 
رأى فى منامه آزيا أتاه فحمله إلى المهاء حتى كاد بمسها بيده ثم تركه فهوى إلى 
الأرض فلما احتتضر قص” رؤياه على ولده وقال : إفى لاأشك أنه كائن” من ختبتر 
السماء بعدى شىء » فإن كان فتمسكوا به وسارعوا إليه . فلما ببّعث النبى عليه 
السلام خرج إليه بتجير بن زهير فأسام » ثم رجع إلى بلاد قومه » فلما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه يجير بالدينة وكان من خيار المسلمين 3 وشهد 
يوم الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم خيير ويوم حنين وقال فى ذلك : 
ب صسَحئناهم”' بألف من" ا . وألف من بنى عهمان واف 


ال 


فرحنا والحياد” تجول” فيهم” بأرماح مثقفة ضشفاق 


. زولوا انتقلوا من مكة إلى المديئة ويعنى «ذلك الطجرة‎ )١( 
(؟) الخور الضعاف . والمعازيل جمع معزال وهى الذي لا سلاج معه أو الضعيف والكشف الذين‎ 
. ينبزمون ولا يثبتون والانكاس الضعاف الدنيثون الذين لا خير فيهم أو المقصرون عن غاية النجدة‎ 


44 أخيلد السابع عشر 

ف أكتافهه” طعن” وضرب"2 ورشق” بالمُريتّشة اللُطاف 

ثم ذكر خبره وخبر. أخيه كعب مثل ما ذكر الحزائى » وزاد فى الأبيات 
الى كتب بها كعب إليه : 
فخالفت أسباب المدى وتبعته فهل لك فها قلت بالحيف هل لكا"') 

ثم قال فى خبره أيضا : إن كعبنًا نزل برجل من جهينة » فلما أصبح أنى 
النبى عليه السلام فقال : يا رسول الله » أرأيت إن أتيتك بكعب بن زهير مُسلمًا 
أتؤمنه ؟ قال : لم قال قأنا' كميها بن زهين. +#اتتوانيت الأنصار. تقول : 
يا رسول الله ائذن لنا فيه » فقال : وكيف وقد أتانى مسلمًا . وكف عنه المهاجرون 
و يقولوا شيئًا » فأنشد رسول" الله صلى الله عليه وسلم قصيدته : 

بانت سعاد فقلى اليوم متبول 


حى انتهى إل قوله : 


لايقع الطعئن” إلا فى تحسوره” وها بهم ' عن حياض الموت تهنديل!") 
هكذا فى رواية تمر بن شبة » ورواية” غيره تعليل . 
فعئد ذلك أوسأ رسول الله صلى الله عليه سم إلى الخلق حوله أن تسمع منه : 
قال : وعراض بالأنصار ف قصيدته قى عدة مواضع منها قوله : 


كانت مواعيد عرقوب لما متلا . وما مواعيداها إلا الأباطيدل 


وعرقوب رجل من الأوس 9 » فلما سمع المهاجرون بذلك قالوا : ما مدحنا 
من هجا الأنصار » فأنكروا قوله درت قل 5 فقال : 


. انظر ما تقدم با مامش زيادة من الديوإن‎ )١( 

)١(‏ الهليل هنا الحبن والفرار والنكوس 

(؟) ف هامش مخطوط : ليس عرقوب من الأوس إنما هو من العاليق ولم يقل إنه من الأوس 
قائل إنما قيل إنه من بن سعد ودفع ذلك . هذا وانظر مجمع الأمثال حرف اليم » مواعيد عرقوب » . 


أخبار كعب بن زهير 4 
من سترم كرم” الحياة فلا يرل فىمقئْنبمن صا ى الأنصار 07) 
الباذلين تنفوسهم لتبيهسم' عند المياج وسطلورة لحار 
اشرق امن ل فاشور عر سيد اماد 
والضاربين الئاس" عن أديائهم” 2 بلمشرفى2 وبالقنا الحَطارٍ 
يتطهترون يرونه تُسكنًا الم بدماء من" عتلقموا منالكثفار 


صّدموا الكتيبة يوم تّدر صدمة” ذلّت لرقعتها رقاب" نزارٍ 


قال أبو زيد : الذى عناه كعب رجل” من الأوس كان وعد رجلا ثمر نخلة » 
فلما أطلعت أتاه » قال : دعثها حى تتلقح» فلما لَقَحَت قال : دعها حبى 
تزهى » فلما أزهت أتادفقال : دعها حتى تدرطب» ثم أتاه فقال : دعها حى تمر 
فلما أتمرت عدا عليها ليلافجداهاء فضرببه ف الختلئف امثل» وذلك قول الشماخ : 


وواعدقى مالا أحاول تفعته ‏ مواعيد عترقُوب أخاه بيقر 9) 


وقال المتلمس لعمرو بن هند : 
من كان ختائف الوعلد شيمته 2 ولغدر علرقوب؟ له مثل” 
وما قالته الشعراء فى ذكر عرقوب يكثر . 
قال إبراهيم بن المنذر : حدئى معن بن عيسى قال : حدثى الأوقص” 


محمد بن عبد الرحمن المخروى قال : حدثى على" بن زيد ٠‏ 
أن كعب بن زهير أنشد سول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصيدة ى 


, المقنب ألف وأقل‎ )١( 

. ف هامش عقطوط : قال ابن الكلى : عرقوب رجل من الماليق . والصواب عنده : بيترب‎ )١( 
فى من أرض العامة » ورواه القاسم بن سلام بالثاء بثلاث نقط يريد المديئة وانظر مجمع الأمثال حرف‎ | 
. » اليم « مواعيد عرقوب‎ 


4.5 املد السابع عشر 
المسجد الحرام لا ى مسجد المدينة ِ 
قال إبراهم : حدثى محمد بن الضحاك بن عمان عن أبيه قال : 
عى كعب بن زهير بقوله : 
فى فتية من قريش قال قائلهم 
عمر بن" الطاب رضى الله عنه . 


صوت 
أبيى أ 2 .. يديك جلمد فأفرّح أم 00 ف شالك ”3 | 
أبيت كأنى بين شفين من عصاً حذار الردّدى أو خيفة” من زيالك ا 
تعالتثت كى أشجى مما بك علّة” ‏ تريدين قتل قد ظفرئت بذلك 


عروضه من الطويل » الشعر لابن الدمينة بعضهء وبعضه ألحقه المغنون به وهو 
لغيره » والغناء لابن جامع ثانى ثقيل بالوسطى » وفيه لإبراهيم ثقيل أول بالبنصر . 


 ىتريص ف مخطوط : فأطمع أم‎ )١( 


أخبار ابن الدمينة ونسبه 


ال ميلنة أمه » وهى الدميمنة بنت حذيفة السلثولية وام "ابن الدمينة عبد الله 
ابن عبيدالله؛ أحد بنى عامر توت الله بن مسر , ا بن ربيعة بن عفر س 
أبن حالف بن أفتل وم بن أمار بن إراش بن عمرو بن الغتواث بن 
تبنت بن مالك ٠‏ وقيل: إن أكلتب هو أبن ربيعة بن نزار ليس ابن ربيعة ين 
عفترس » وإ حالف خم ونزلوا فيهم فنُّسبوا إليهم 

ويكنى ابن” الدمينة أبا المسّرئ ؛ وكان بلغه أن رجلا" من أخواله هن سلول 
5 امرأته ليلا فرصده حى أتاها فقتله 5 قتلها بعده 9 اغتالته سلول يعد ذلك 


أخبرى بخبره على بن سلوان الأخفش قال : حدثنا أبو سعيد السكرى » 
عن محمد بن حبيب » عن أى عبيدة وابن الأعرانى 2 وأضفت إلى ذلك ما رواه 
الزبير بن بكار عن أصحابه » وما اتفقت الروايتان فيه » فإذا اختلفتا نسبتث 
كل خبر إلى راويه . 

قال الزبير 4 حدئى موهوب بن رشيد الكلالى وإبراهم بن سعد السلمى 
دمر بن إبراهيم السحدى » عن ميئاس بن عبد الصمد » عن مصعب بن عمرو 
الساول أخحى مزاحم بن عمرو قالوا جميعًا : 

إن رجلا من ساول يقال له مراحم بن عمرو كان يس بامرأة ابن الدمينة » 
وكان اسمها جما » قال السكرى » كان اسمها حادم » فكان يأتيها ويتحدث 
إليها حى اشد شتهر ذلك 4 فنعه ابن” الدمينة من إتيامها واشتدة عليها 4 فقال مراحم 
]| يذكر ذلك » وهذا من رواية ابن حبيب » وهى أنم وأصح 
يا ابن" الدمينة والأخبارٌ يرفعها2 وخمد النجائب والمحقور يتُخفيها 


ب 


14 يلد السايع عشر 


يا ابن الدمينة إن تغضب لا فعلت 
أو تبنخضوق فكم من طعنة لفك 
جاهدت فيها لكي ف 0 ل 
فذاك عندى كم حى اتفيبيق 
أغشى نساء بى تم إذا هجعّت 
كم كاعب من بنى تم قعدنتة ها 
كقعدة الأعسر العنقوف مستتحيًا 
وشهقة عند حس' الماء تشهقها 
علامة" كيّة” ما بين عانتها 


وتتعدل الأيت إن زاغت فتبعشه 


2 كل يس 8 


بين الصفوقيسن فىمستهد' ف ومد 
ماذا ترى اين" عبيد الله قَْ امسرأة 
أيام أنت ططريد لا تقارها 


ترى عجوز بى تيسم ان 


إذ تجعل الُدفنس الورهاععذّ!!9) 


. ف دءاية : فطال خزيك‎ )١( 
. (؟) ف هامش مخطوط : غذا سال‎ 


فطال حرتّك أو تغضب مواليها!؟) 
يغذو خلال اختلاج الحوف غاذيها""" | 
أبق متسانيك* يد ٠‏ اتيهسنا 
عدا" تقالنة” ان “تراسهنا 
عنى العيون” ولا أبغى متقتاريها'”» 
وعانس حين ذاق النوم حاميها | 
متينة” .0 متون النبل يلتشحيها!؟) 
وقول ركبتها قض”* 
وبين سبسّتها لاشّل” كاويها: 
حى يقم برفق صدره فيها. 
ذى حرة ذاق طعلم” الموت صاليها*) 
ليست محم عدراء خارويتا 
وصادف القوس" قى الغرات بارما 
شممططًا عوارضها ريئدا دواهيها 


قشارة” من أديم 3 تفريها 1 


(") المقارى جمع مقرى ومقراة وهى القصعة يقدم ذيها الأكل للضيف . 
(؛) ينحيها يضرب بها وف المطبوع يرميها . والعلفوف فسر فى مخطوط بأنه الضخم وهوه أى ى| 
و زنه » كاطلفوف وهو ظويل اللحية . وف اللغة الحلفوف الكثير الشعر الحاق , 


( ه) الويد : الشديد الحرء والمسهدف : العريض المرتفع . 
(5) ف عخطوط + مغلقة . 
(+) الدفنس الحمقاء الثقيلة وشرحت بأنها الهمة أىالمسنة قال: ليب الدفنس ريعت بعد اخبال* 


حين تكنيها 1 


أخبار ابن دمينة ونسبه 44 
حى يظل” هدان" القوم يحسبها"؟ 2 بكثر وقبئل” هوى فى الدار هتاويها 
قال الزبير عن رجاله » وابق” حبيب عن ابن الأعرالى : لا بلغ ابن" الدمينة 
شع مزاحم أتى امرأته فقال لها : قد قال فيك هذا الرجل ما قاله وقد بلغك » 
قالت : والله ما رأى ذلك منى قط » قال : لمن أين له العلامات ؟ قالت : 
وصفهن له النساء: » قال: هيهات والله أن يكون ذلك كذلك ء ثم أمسك مدق 
وصبر حتى ظن أن مزاحمًا قد نسبى القصة » ثم أعاد عليها القول وأعادت الحلف 
أن ذلك مما وصفه له النساء » فقال لها: والله لأن لم تمكنينى منه لأقتلنك» فعلمت 
أنه سيفعل ذلك » فبعثت إليه وواعدته ليلا » وقعد له ابن الدميئة وصاحب له » 
فجاءها للموعد » فجعل يكلمها وهى مكانها فلم تكلمه » فقال لما : يا حماء » 
ما هذا الحفاء الليلة ؟ قال : فتقول له هى بصوت ضعيف : ادخل» فدخل فأهوى 
بيده ليضعها عليها فوضعها على أبن الدميئة » فوب عليه هو وصاحبه وقد جعل 
له حصى ف ثوب فضرب بها كبده حى قتله » وأخرجه فطرحه ميتًا » فجاء أهله 
فاحتملوه ولم يجدوا به أثر السلاح » فعلموا أن ابن الدميئة قتله . قال الزبير فى 
حديئه : وقد قال ابن الدمينة فى تحقيق ذلك : 


قالوا هجتك سللول” اللوم ممحفية”5 فاليوم أهجو سلولا لا أخافيها 

قالوا هجاك سلول” فقلت لمم قد أنصف الصتخرة الصصّاء راميها 
5 ال 75 7 3 ءءء 59 ل ل كن 

رجاهم شر من" يمشى ونسوتثهم” شر البرينّة واسشت" ذل" حاميها 

يحككن بالصخر أسْماها بها نُقسَبٌِ 2 ؟ا بحاك نقاب الجرب طاليها؟» 
قال : وقال أيضا يذكر دخول مزاحم ووضعه يده عليه : 

للك للحي إن' واعدت حماء فالقتها خارًا ولا تُدلجّ إذا الليل أظلما 

. المدان : الأحمق الحا الثقيل‎ )١1( 


( ؟) التقب : المرب . 
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فإنك لا تدرى أبيضاءت طفئلة تعانق أم لَينْتًا من القوم قتشعتما97 || 
فلما سرى عن با ولحيى وأيقن ألى لبس ا يا 


| 
: 


قالوا جميعًا » ثم أتى ابن” الدمينة امرأتته فطرح على وجهها قطيفة » ثم 
جلس عليها حبى قتلها » فلما ماتت قال : 
إذا قعدت على عرنين جارية فوق القطيفة فادعوا لى فار 
فبكت بدن له منها فضرب بها الأرض فقتلها » وقال متمثلا”: لا تتخذن” 
من كلب سوء جروًا(”) 


قال الزبير ف خبره عن عمه مصعب » عن مه 55 أنيف قال : 

فخرج جناح أخو المقتول إلى أحمد بن إسماعيل فاستعداه على ابن الدمينة » 
فبعث إليه فحبسه . ٍ 

وقالوا جميعًا : قالت أم أبان والدة مزاحم بن عمرو المقتول » وهى من خشعي» | 
ترف ابنها وتحضض مصعيًا وجناحًا أخويه ٠.‏ 
بأهسلى سالى بل سجل عشيرق - قتيل بى يمر بغير سسسلاح 
5 100 3 ا 0 1 
فهلا قتلم بالسلاح ابن أحتكم فتظهر فيه للشهود جراح 
فلا تطمعوا فى الصلح ما د منتحيّة” وها دام حيا مُصعّب وجتناح 
أ تعلموا أن الدواثر بينتا تدور بأن الطالبين شحتاح 


قالوا : فلما طال حبسه ولم يجد عليه أحمد بن إسماعيل سبيلاة ولا حجة 
خلاه » وقتلت بنو سلول رجلا من خثعم مكان المقتول » وقتلت خثم بعد ذلك 


1 . الطفلة : الناعمة الرخصة . والقثعم من أوصاف الأسد‎ )١( 
. جمججم الكلام : لم يبنه . وسرى : كشف‎ )1( 
. ف عخطوط : لا تغذون‎ )*( 
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ثفراً من سلول . وم ف ذلك قصص وأشعار كثيرة . 

قالوا : وأقبل ابن الدمينة حاجنًا بعد مدة طويلة » فترل بتبالة » فعدا عليه 
مصعب أو المقتول لما رآه » وقد كانت أمه حرضته عليه وقالت : أقتل ابن 
الدمينة » فإنه قتل أخاك » وهجا قومك » وذم” أختك » وقد كنت أعذرك قبل 
هذا لأنك كنت صغراً وقد كبرت الآنء فلما أكثرت عليه خرج من عندها 
وبصر بابن الدمينة واقفمًا ينْشد الناس » فغدا إلى جزار فأخذ شقرته » وعدا 
على ابن الدميئة فجرحه جراحتين » فقيل : إنه مات لوقته » وقبل : بل سلم تلك 
الدفعة » ومر به مصعب بعد ذلك وهو فى سوق العتبسلاء ينشد » فعلاه بسيفه حتى 
قتله » وعدا وتبعه الناس حت اقتحم دارا وأغلقها على نفسه » فجاءه رجل من 
قوده فصاح به: يا مصعب » إنلم تضع يدك فى يد السلطان قتلتك العامة فاخ رج 
فلما عرفه قال له : أنا فى ذمتك حتى تسلمنى إلى السلطان ؟ قال : نعم » فخرج 
إليه ووضع بده فى يده فسلمه إلى السلطان فقذفه فى سجن تبالة . 

قال السُكرئ فى خبره : ومكث ابن الدميئة جريحنًا ليلته ومات فى غد » فقال 
فى تلك الليلة ينحرض قومه ويوبخهم : 


هتفت بأكلبٍ ودعوت فيس فلا ل لات دعوت ولا قليلا 
رت مزاحما وسرت قيسًا ‏ وكنت لا هممت به فعثولا 
فلا شبئص”* يداك ولا تزالا شفيدان الغناتم والزيلا 
فلو كان ابن عبد الله حينًا لصح فى منازها سلولا 


قال : وبلغ مصعبا أن قوم ابن الدمينة يريدون أن يقتحموا عليه سجن 
تسالة فيشتلوه به غيلة” فقَال بحرض قومه : 


لقيت أبا السرىئ وقد تكالى' ‏ اله حق” العداوة فى فؤادى 


؟ه اخجلد السابع عشر 


فكاد الغيظ يقر طنى إليه يطعن دونه طعن” السنّداد0) 
إذا بحت كلاب السجن حوللى << طمعت هّشاشة” وهفا فؤادى 
طماعة” أن يدق” السجن قربى وخوفًا أن يبيتنى الأعادى 
فا ظتى بقوى شرظن” فلا أن يُسْلمئى فى البلاد 
وقد جدالت قاتلهم فأمسبى ١‏ يم دم الوتين على الوساد 
فجاءت بنو عقيل إليه ليلا فكسروا السجن وأخرجوه منه » قال مصعب : 
فلما أفلت من السجن هرب إلى صنعاء فقدم علينا وإنى با يومثذ وال » فنزل 
على كاتب لألى كان مولى لم » فرأيته حينئذ ولم يكن جلّداً من الرجال . 
يما يغنى به من شعر ابن الدمينة قوله من قصيدة أولها : 
أقمت على زان" يوسا وليل:ة لأنظر ما واشى أميمة” صائع 
فَقتميْرك منى كل عام قصيدة” 2 تسح ببهاخموصالمطمى النزائع (5) 
وهذه القصيدة ذكر أحمد بن يحى ثعلب أن عيد الله بن شبيب أنشده 


8 3 
إياها عن محمد بن عبد الله الكرانى لابن الدمينة . والذى يغى به منها قوله : 


صوتث 


أقهى ارى بالحديث وبالى 2 ويجمعى ولهم” بالليل جام 
نمارى نما الناس حبى إذا بدا لب الليل” شاقتى إليك المضاج 
ثبعت فى القلب منك محبة” 2 كا ثيتت فى الراحتين الأصابم 


. يفرطى يرسلى «الس'د من تسديد الرمح‎ )١( 

(؟) قسرك : غية جهدك وكل مستطاعك » والخوص جمع أخوص وخوصاء » وهى الغائرة العين 
أو الى كانت إحدى عينيها سوداءوالأخرى بيضاه مع بياض ؤسائر ابكسم. والتزائع من النجائب . الى 
تجلب إلى غير بلادها والى انتزعت من أيدى الغرباء . 
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غناه إبراهم رملا” بالوسطى عن عمرو بن بانة 
نسخت من كتاب أى سعيد(!؟ قال : حدثنا ابن أى السرى » عن هشام 


قال : 


هتوى ابن” الدمينة امرأة” من قومه يقال لها أميمة» فهام بها0'' مدة » فلما 


وصلته تجنى عليها وجعل ينقطع عنها » ثم زارها ذات يوم فتعاتبا طويلا” ثم 
أقبلت عليه فقالت : 


وأنت الذى أحلفتى ما وعدتتى 202 وأشمسّت بى من كان فيك يلوم” 
وأبر زتى الناس ثم تركتى م غَرضً أبى وأنت سلي” 
فلو أن قلات يكلم المسمقد'بتدا بحسمى منقول الوشاة كلوم” 
الشعر لأميمة امرأة ابن الدميئة » والغناء لإبراهم الموصلى خفيف رمل بالوسطى 


أعن عمرو ولمشانى » وذكر حبش أن لإبراهيم أيضا فيه نا من الثقيل الأول 


لوسعلى » وذكر حكم الوادى أن هذا اللحن ليعقوب الوادى » وفيه لعتريب 


قال : فأجابها ابن الدمينة فقال : 


وأنت الى قط قطعت قلى حرازة” ‏ ومرّقت قرح القلب فهو كلم” 
وأنت التى كلتّتى دلج السرى 2 وجون” القتطابالجتلدهتين جثوم*57) 
)١(‏ ف مخطوط أب سعد . 
(؟) ف مخطوط . فهاجرها . 


)٠(‏ الدلج الساعة من آخر الليل . والسرى السير ليلا والحون بهم اليم جمع امون بفتح اليم 
الأييض والأسود والأحمر الخالص .واب للهتان موضع . 
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وأنت الى أحفتظلت قوى فكلهم 5 بعيدد الرضى دافى الصدود كظيم” 


قال : ثم تزوجها بعد ذلك وقنُتل وهى عنده 

فأخبرنى الحسين بن يحبى قال : قال حماد بن إسحاق : حدثى أنى قال : 
حدثنا سعيد بن سَالم » عن أنى الحسن الينبعى قال : ش 

بينا أنا وصديق لى من قريش نمشى بالبلاط "١‏ ليلا" إذا بظل” نسوة فى 
القمر » فالتفتنا فإذا بجماعة نسوة » فسمعت واحدة منهن وهى تقول : أَهوَّ هلو ؟ 
فقالت الأخرى : نعم والله إنه لهو هو » فدنت منى ثم قالت : يا كهل ٠‏ قل" 
لهذا الذى معك : 

ليست لياليك فى خاخ بعائدة كا عهدت ولاأيام” ذى سل ”') 


فقلت له: أجب فقد سمعت» فقال : قد والله قلطسم فى وأراتج على" فأجباً 
عنى » فالتفت إليها ثم قلت : 


فقل تا يا عا كل” مصيبة إذا وطن تْيوماها النفس دلت 


فقالت المرأة : أوه » ثم مضت ومضينا » حتى إذا كنا بمفارق طريقين|) 
مضى النتى إلى منزله ومضيت أنا إلى منزلى » فإذا أنا يجتويرية تجذب رداك 6[] 
فالتفت إليها فقالت : المرأة الى كلمّتئك تدعوك » فضيت معها حبى دخلت 
دارا » ثم صرت إلى بيت فيه حصير » ودّنيت لى وسادة فجلست عليها ٠‏ 6[ 
جاءت جارية بوسادة مثنية فطرحتها » وجاءت المرأة فجلست عليها وقالت : أنت 
اغجيب عن الغلام ؟ قلت : نعم » قالت : ما كان أفظً جوابك وأغلظه ! قلت : ٍ 
والله ما حضرنى غيره » فبكت ثم قالت لى : والله ما خلق الله خلقنًا أحب إلى 
من إنسان كان معك . قلت : وأنا الضامن لك عنه ما تحبين . قالت : أو تفعل /| | 


(1) ابلاط موضع . ْ 
(؟) خاخ وذو سل موضعان . 
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قلت : نعم » فوعدتها أن 5تيها به فى الليلة القابلة » وانصرفت » فإذا الفتى بباتى 
فقلت : ما جاء بك ؟ قال : علمت أنها سترسل إليك » وسألتُ عنك فلم أجداك 
فعلمت أنك عندها فجلست أنتظرك . فقلت : فقد كان كل ما ظننت » ووعدتها 
أن آتيها بك فى الليلة القابلة . فضى ثم أصبحنا فتهيأنا ورحنا » فإذا الخارية 
تنتظرنا » فضت أمامنا حبى دخلنا الدار » فإذا برائحة الطيب » وجاءت فجلست 
مليمًا ثم أقبلت عليه فعاتبته طويلا ثم قالت : 


صوت 


وأنت الذى أخلفتى ما وعدتتى وأشمت لى من كان فيك يلوم 
وأبرزتى للناس. ثم ترك يبى مْ غرضا أربى وأنت سلم 
فلو أن قرلا يكلم الحسم قد بدا ١‏ يجسمى من قول الوشاة كلوم” 


3 7 : واه 5 7 5 0 8 0 
عدرتٍ ول أغد ر وخنت و أخحمن وف دون هذا المحب عصزاء 
جزيتكك ضعف الود" ثم صَرمتنبى ١‏ فحبئّك فى قلبى إليك أداءث 


فالتفتت إلى وقالت : الاتسمع ما يقول ؟ قد أخبرتئك » قال : فغمزته 
فكن ثم قالت : 


صوت 


تجاهلت وصلى حين لجست تماينى ١‏ وهلا صرمت الحبل إذ" أنا مبص* 
ول من قلوى الحبال الذى قد قطعته نصيب وإذ” رأى 3 موف 
للكنما آذنت بالصُرم بغة” ولست على مثل الذى جئت أقندر 


65 


غنى فى هذه الأبيات إبراهيم الموصلى ثقيل أول بالوسطى عن حمرو » وذكر 


حيش أن فيها ثانى ثقيل بالبنصر . 
قال : فال الفتى محجيبًا لها : 


لقد جعلت نفسى - وأنت اجترمنته 


فبكت ثم قالت : أوقد طابت نفسك ء لا والله ما فيك خير بعدها فعليك | 
السلام » ثم قامت والتفتت إلى" وقالت: قد علمت أنك لا تنى بضمانك عنه . |) 
: 1 أ 


وانصرفنا . 


أخبرنى يحجبى بن على بن يحبى قال : حدثنا حماد بن إسحاق قال : حدثى || 


أى قال : 


كان العباس بن الأحنف إذا سمع شيثًا يستحسنه أطرقى به وأفعل مثل || 


ذلك » فجائنى يومًا فوقف بين البابين وأنشد لابن الدمينة : 


ضوت 


ألايا صبا تجن منى هجت من تجندٍ 
أأن هتفت ورقاء” فى رَؤتق الضحى 
كيت قا بيك الحسزين” صبابتة” 
بكيت كا يبكى الوليل و تكثن* 
وقد زعموا أن" الممُحبً إذا دنا 


بكثل” تداوينا فلم يَشنْف ما بنا 


. الرند : فبات من شجر البادية طيب الرائحة يشبه الآس‎ )١( 


امجلد السابع عشر 


وكنت أحب الناس عنك تطيب 


و 


فقد زادق 4 اك وعدا على وجند | 
علىفّدّن_ غض النبات من الرّنّد ”| 
ابت من الشوق المسبرح والصد لا 
جروعا وأبديْت الذىلم تكن تبدرى 


ُ 


ام بم عاساساء 1-5 . 
يمل وأن النأى يشى من الوجد اا 


على أن" قرب الدار غير من البتعد 


أخبار أبن دميئة وذسبه اه 


وزيد على ذلك بيت وهو : 


ولكن” قرب الدار ليس يتافسع إذا كان من واه ليس بذى ود(١)‏ 

م ترف ساعة ود + يخ" أخرى ثم قال : تطح العمود برأسى من حسن هذا ؟ 
فقلت : لاء ارشق" بنفسك . 

الغناء فى هذه الآبيات لإبراهم » له فيه لئان : أحدهما ماخورى بالبنصر 
أوله البيت الثانى » والآخمر خفيف ثقيل بالوسطى أوله البيت الأول . 

أخميرنى الجر بن ألى العلام قال 3 حدثنا الزبير بن بكار قال : حدثى 
عبد الله بن باهم المح قال : حدثئى أحمد بن سعياء عن ابن زبتجر راوية 


لبى ابن” هرمة بعض” أصدقائه بالبلاط فقال له : من أين أقبلت ؟ قال : 
من المسجد ء قال: فأى شبىء صنعت هناك ؟ قال اك السام ارام 
بن الوليد المخزوى » قال : فأى شىء قال لك ؟ قال : أمرنى أن أطلق امرأق » 
قال : فأى شىء قلت له؟ قال : ما قلت لدشيئاء قال ؛ فوالله ما قال للك ذلك 
إلا" لأمر أظهرتهعليه وكتمتنيه» أفرأيت إن أمرته بطلاق امرأته أيطلقها ؟قال :لا والله 
قال : فابن الدمينة كان أنصف منك » كان بهوى امرأة من قومه فأرسلت إليه: 
إن أهلى قد نبونى عن لقائك ومراسلتك » فأرسل إليها : 


صوت 


أطعلتٍ الآمريك بقطنع حبل سرهم" ف أحبتهم” بذاك 
فإن” هم طاوعوك فطاوعيهم2 وإن عاصوك فاعتصى منعصاكٍ 


. ف هذا البيت] والخملة السابقة له خلا منهما مخطوط‎ )١( 
. (؟) ف مخطوط وترجح‎ 


لون اجلد السابع عشر 


أمّا ولراقصات بكثل فج ومن صانّى بتعمان الأراك 


لقد أضمرت حببّك فى فؤادى 2 وما اضمرت حا من" سواه 


فى هذه الأبيات لإسحاق رمل » «فيها لشارية خفيف رمل بالوسطى ء 
ولعريب خفيف ثقيل ابتداؤه نشيد ف الثالث «الرابع ثم الثانى والأول » وفيه لملتنيتّم 
خفيف رمل آخر . 

وحدثى بعض أصدقائنا » عن ألى بكر بن دريد ولم أسمعه منه قال : حدثنا 
عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى ؛ عن عمه . ووجدته أيضا فى بعض الكتب 
بغير هذا الإسناد عن الأصمعى » فجمعت الحكايتين قال 

مررت بالكوفة وإذا أنا بجحارية تطلع من جدار إلى الطريق » وفى واقف 
وظهره إلى" وهو يقول لها : أسهر فيك وتنامين عنى » وتضحكين مى وأبكى » 
تسر يحين وأتعب » وآمحضك المودة تمل قينها!'' لى » وأصدقك وتنافقينى » 
ويأمرك عدوى بهجرى فتطيعينه » ويأمرى نصيحى بذلك فأعصيه . ثم تنفس وأجهش 
باكيًا ؛ فقالت له : إن أهلى عنعوتى منك وينهونى عنك فكيف أصنع 0 
فقال لها : 


أرَينْت الآمريك ببصرام حبلى!") ملرهم فى أحبتهم بذاك 
فإن هم طاوعوك فطاوعيهم وإن عاصوك فاعصى من عصاك 


ثم التفت فرآنى فقال : يا فى » ما تقول أنت فما قلت ؟ فقلت له : الله 
لو عاش ابن أنى ليلى ما حكم إلا بمثل حكمك . 


. "مذقينها : تخلطينها من مذق اللين خلطه بالماء فلا يكون مضا خالصاً‎ )١( 
. (؟) ويدف خطوط : أطعت الأمريك بقطع حبل‎ 


3 خبار ابن دمينة وتسبه 05 


تمت أخبار ابن الدمينة 


صوثك 


فا أحملالحقئد” القديم” عليهم” وليس ري سقو جمزيجمل ميقت 

وليسوا إلى نصرى مسراعنًا وإن” هم دعو إلى نصر أنيتهم ” شد 

00 07 : 5 و 3 

إذا أكلوا لحمى ورت لحومهم” 2 وإن هدموا متجدى بنيت لخدا 

يعاتبى فى الدديْن قوى وإنما2 تديستف أشياء تكسبهم حتمدا 

عروضه من الطويل : الشعر للمقَنّم الكندئ » والغناء لابن سريج رمل 

بالوسطى عن عمرو » وفيه من روايته أيضا مالك خفيف رمل بالوسطى » وذكر 
35 0 000 #4 ,..ء. ا 

على بن يحبى أن تن بن سريج خفيف ثقيل » وذكر إبراهم أن فيه لقنا النجار 

لحننا لم يذ كر طريقته ‏ وأظته من خفيف الثقيل . 


نسب المقنع الكندى وأخباره 
م لقب غلب عليه لأنه كان أجمل الناس وجهنًا » وكان إذا سفر 
قال المي كان المقتع أحسن الئاس وجهنا وأمداهم قامة وأكملهم حلا ) 
فكان إذا سفر لقع أى أصابته أعين الناس فيمرض ويلحقه عنت١١2‏ » فكان 
لا يمثى إلا مقنعًا . 


واسمه محمد بن ظفر بن عمير'" بن ألى شمر بن فرعان بن قيس بنا 
الأسود بن عبد الله بن الحارث الولا“دة ‏ سمى بذلك لكثرة ولده - بن عمرو 5 
معاوية بن كندة بن علفير بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .' 

شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية » وكان له حمل كبير وشرف ومروءة| 
وسؤد د فى عشيرته . 

قال اليم ؛ بن عدى : كان عمير جده سيد كندة » وكان عمه عمرو بن ألى 5 
مز يناع أباه الرياسة ويساجله فيها فيقصر عنه 2 ونشأ محمد بن مير المقنع| 
فكان متسخرق فى عطاياه » سمح اليد بماله » لا يرد سائلا” عن شىء » حتى, 
أتلف كل ما خلفه أبوه من مال » فاستعلاه بنو عمه عمرو بن أنى شمر بأموالم| 


. العنت : الشدة وق مخطوط : وياحقه عيب‎ )١( 
(؟) ف عخطوط عميرة . ا‎ 
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وجاههم © وهوى بنت عه عمرو فخطبها إلى إخوتها فرد وه وعيدروه بتخرقه وفقره 
وما عليه من الدين فقال هذه الأبيات المذكورة . 

فأخبرنى محمد بن يحبى الصولى قال : حدثتى محمد بن زكريا الغلالى » عن 
العتى قال : حدئى أبو خالد من ولد أمية بن لف قال : ْ 

قال عبد الملك بن مروان ‏ وكان أول خليفة ظهر منه ببخل ‏ : أى الشعراء 
أفضل ؟ فقال له كثير بن هراسة ينُعرض ببخل عبد املك : أفضلهم 
المقنع الكندى حيث يقول : 


إنى أحرض أهل البخل كالّهم” 
ماقل” مالى إلا" زادق كرما 
والمال” يرفم من لولا دراهمه 


ع بم سا ناكسل ف في 
لن تسخر ج الببيض عفوامن | كفهم 
كأنها من جلود الباخلين بها 


لوكان ينفع أهل البخل, تتّحريضى 
حى يكون برزق الله تعويضى 
أمسى يقاب فيناطرف متخفوض 
إلاعلى وجعم منهم وتمريض 
عندالنوائب تتحّدى بالمفاريض )١!‏ 


فقال عبد الملك وعرف ما أراد : الله أصدق من المقنع حيث يقول « والذين” 


سه سهد مارم 
و 


خه ع ار واه الل هد ا ل 
إذا أنفقوالم يسرفوا ولم بقتر 2 


صوت 


فدتتك نفسى ووقتك الرّدتى 
لما عتدانى عنك صرف النيوى 


# 0 
يا ابن هشام يم على النتّدى 
نسيتة عهدى أو تناسيتتى 


. تحذى ؛ تقطم‎ )١( 


(؟) سورة الفرقان الآية 517 , 


1 خير لإسحاق وابن هشام 1 


الشعر والغناء لإسحاق الموصلى رمل بالبنصر » هذا الشعر يقوله فى على | 
ابن هشام أيام كان إسحاق بالبصرة » وله إليه رسالة حسئة هذا موضع ذكرها » 
أخبرنا بهاعلى بن يحب المنجم عن أبيه » ووقعت إلينا من عدة وجوه . 

أن إسحاق كتب إلى على" بن هشام!!: عملت فداك بعث إلى" أبو نصر 
مولاك بكتاب منلك إلى" يرتفع عن”قدرى » ويقصر عنه شكرى؛ فلولا ما أعروف 


من معانيه 'ظئنت أن الرسول غلط لى فيه » فها لنا ولك يا عبد الله » تدعنا حتى 
إذا أنسينا الدنيا وأبغضناهاء ورجونا السلامة من شرها » أفسدت قلوبنا » وعلقت 
أنفس: » فلا أنت تريدنا » ولا أنت تتركناء فبأى شىء تستحل هذا ؟ فأما 
ما ذكرته من شوقك إلى" » فلولا أنك حلفت عليه لقات : 

يا من شكا عبشا إلينا شوقه شكوى المحيب وليس بالمشتاق 

لو كنت مشتاقنًا إلى" تُريدنى 2 ما طبت نفسا ساعة” بفسراق 

وحفظتى حفاظ الخليل خليلته ووفيتة لى بالعهد والميشضاق 

هيهات قد حدثت أمورٌ بعدنا ١‏ وشغاكت بالتّذات عن إسحاق 

وقد تركت جعلت فداك ماكرهت من العتاب فى الشعر وغيره » وقلت أبياتنًا 
لا أزال أخرج بها إلى ظهر الم ربد واستقبل الشتّمَال » وأتنسم أرواحكم فيها » 
م يكون ما الله أعلم به » وإنكنت تكرهها تركتها إن شاء الله : 1 

ألا قد أرى أن" الراءء قليل” بأن” ليس يبتى للخليل خليل” 

وإف وإنمكدشْت ف العيشحقبة ١‏ كذى سفر قد حان منه رحيل” 


. 006 أنظر طبقات الشعراء لابن المعتز تحقيقنا ص 41ل وامراجع التى ذكرناها فرص‎ )١( 
5 


خير لإحماق وابن هشام له 


فهللى إل أن تنظرالعين مر إلى ابن هشام فى الحياة سبيل” 
فقد خفت أن ألتى المنايا بجسرة ‏ وى النفس منه حاجة وغليل 


وأما بعد » فإنى أعلم أنك وإن لم تسل" عن حالى تحب أن تعلمها وأن 
تأتيك عنى سلامة » فأنا يوم كتبت إليك سام البدن مريض” القلب » وبعد » 
فأنا جعلت فداك فى صنعة كتاب مليح ظريفء فيه تسمية القوم ونسبهم وبلادهم 
وأسبامهم وأزمنتهم » وما اختلفوا فيه من غنائهم » وبعض أحاديثهم » وأحاديث 
قيان الحجاز والكوفة والبصرة المعروفات والمذكورات » وما قيل فيهن من الأشعار » 
وان كن" و إلى من” صن" ووسّن كان يغشاهن » ومن كان يرخص فى السماع 
من الفقهاء والأشراف » فأعلمنى رأيك فها تشتهى لأعمل على قدر ذلك إن شاء الله . 
وقد بعثت إليك بأنموذج ٠‏ فإن كان كما قال القائل : قبح الله كل" دن" أوه 
؛دردى” لم نتجثم إمامه » وربحنا العنتاء فيه » وإن كان كا قال العرنى : 
إن الحواد عيثه فراره أعلمتنا فأتممناه مسرورين بحسن رأيك فيه إن شاء الله . 


وهذا نما يدل على أن كتاب الأغانى المنسوب إلى إسحاق ليس له » وإما 
ألف ما رواه حماد ابنه عنه من دواوين القدماء غير تلط بعضها ببعض . 


وكان إسحاق يألف علينًا وأحمد ابتىّ هشام وسائر أهلهما ألفا شديداً » 
م وقعت بينهم لبنوَة ووحشة فى أمر لم يقع إلينا إلالمعنًا غير مشروحة؛ فهجام 
هجاء كثيراً » وانفيجت الخال بينه وبينهم . 


فأخبرنى محمد بن خلف وكيع ويحبى بن على بن يحبى وغيرهما » عن 
| أى أيوب سليان المديى 3 


عن مصعب قال : قال لى أحمد بن هشام ١‏ أما تستحى أنت وصبتاح 
ابن خاقان » وأننًا شيخان من مشايخالمروءة والعلم والأدب ٠‏ أن شبب بذكركا 
| إسحاق فى الشعر » وهو مغن مذكور فيقول : 
| 


ْ 


54 اغيلد السابع عشر 


قد انا مصعب وصباح 0 فعصيتنا مصعبا وصباحا 
عتذالاة ماعتذآلا” أم لاما فاسترحنا منهما واستراحا ٍ 

ويروى: علما قف العذل أم قد ألاما ا 
وبروى: عذلا عذهما ثم أناما 

فقلت :إن كان فعل فا قال إلا خيرآء إنما ذكر أننا نميناه عن خمر شربها 
وامرأة عشقها » وقد أشاد باسمات فى الشعر بأشد هن هذا » قال : وما هو ؟ 
قلت : قوله : 

وصافية تغشى العي.ون رقيقة رهينة عام فى الد“نان وهام 

أدرنا بها الكأس الروينّةسَؤْهتا من الليل حتى اننْجا ب كل ظلام 

فاذرٌ قرن” الشمس حبى كأننا من العىنحكى أحمد بن”هشام 


قال : أوقد فعل العاض” بظر أمه ؟ قلت "١١‏ : إى والله لقد فعل . 

إلى ها هنا رواية مصعب 

ووجدت هذا الحبر فى غير روايته وفيه زيادة فذكرتها » قال : فآلى أحمد 
ابن هشام أن يبلغ فيه كل مباغ يقدر عليه » وأن يجتهد فى اغتياله » قال إسحاق ٍ 
حضرت بدار الخليفة وحضر على بن هشام فقال لى : أنبجو أنتى وتذكره با || 
بلغى من القببح ؟ فقلت : أو يتعرض أخوك لى ويتوعدنى ؟ فوالله ما أبالى با | ! 
إكراع 0 اذى أعلر اندر لا يقد فى عل عبن ف وللقم )قاذ أريدة نه +. .وان 
شاعر معن واللّه لأحجونه بما أفرى يه جائده وأهتك مر وءته» ثم لأغنين فى 
أقبح ما أقوله فيه غناء تسرى به الركبان “قال لى : أو تتهتب لى عرضه وأصلح | : 
بيتكما » فقلت : ذاك إليك » وإن فعلته فلك لا له » ففعل ذلك وفعلته به . 


أخبرف على بن سلبان الأخفش قال : حدئى محمد بن يزيد النحوى قال : 


(1) ف الأصل : قال .00 ا 
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كان صباح بن خاقان المنقرى نديمًا لمصعب الزبيرى » فقال عبد الرحمن 
بن أنى عبد الربحمن بن عائشة 2١١‏ وكان خليعًا من أهل البصرة 5 
من يكن إبطه كاباط ذا الخ للى فإبطاى فى عداد الفقتاح 


فكأنى من نان هذا وهمذا جالس بين ملصعب وصباح 


أخبرنى على بن يحبى المنجم قال : حدثى ألى قال : 

حدثئى إسحاق قال : دخلت على الفضل بن الربيع يومًا فقال : ما عندك ؟ 
قلت : بيتان أرجو أن يكونا فها يُستظرف وأنشدته : 
سنغضى على المكروه من كل ظالم 2 ونصير حتى يصنع الله بالفتفئل 
فتنتصر الأحرار ممن يتضيمها وتنُدرك أقصى ما “تطالبمن ذتحئل 17) 

قال : فدمعت عينه وقال : من آذاك لعنه الله ؟ فقلت : بنو هشام » 
وأخبرقه احبر 


قال يحبى بن على : ولم يذكر بأى شىء أخبره . 


صوثت 
قد حصت البيضة” رأسى فا أطم نوس غيرة تهلجاع 
أسى على جل بى مالك كل امرىء فى شأنه ساعى 


)١(‏ ابن عائشة هوعيد الرحمن بن عبيد الله وعائشة أمه . انظر ترجمته وطبقات الشعراء تحقيقنا. 
(؟) الذحل : الثأر , 


مسلا 1 


3 اجلد السابع عشر 
من" يذاق الحربة يتجدطعمها 2 وتتركه جعتجاع ٠‏ 
لا تألم التعل ونتجزى به ا! أعداء كيل الصاع بالصاع 
الشعر لأبى قيس بن الأسلت » والغناء لإبراهيم خفيف ثقيل أول » وقيل 
بل هو لمعيد . 


. المعجاع : المكان الضيق المشن والأرض الحدبة‎ )١( 


أبو قيس لم يقع إلى" اسمه('! غيرابن الأسلت»والأسلت لقب غلب عليه!؟) 
1 9 5 5 ل ا 

واسمه عامر بن جشم بن وائل بن زيد بنقيس بن تمارة بن مرة بن مالك بن 
الأوس بن حارثة بن ثعلبة بة بن عمرو بن عامر. وهو شاعر من شعراء الجاهلية » 
وكانت الأوس قل أسندت إليه حر مها وجعلته ريس عليها 4 ها » فكبى وساد ؟ وأسلم 
: ابه عقبة” بن أى قيس واستتشهد يوم القاد رسيلة 7 

وكان يزيد بن مرداس السّلّمى أخوعباس بن مرداس الشاعر قل" قيس 
ابن” ألى قيس بن الأسلت فى بعض حر وهم » فطلبه بثأره هارون” ب التعمان 
ابن الأسلت ؛ حتى تمكن من يزيد بن مرداسفقتله بقيس بن ألى قيس » وهو 
ِ ابن مه ولقيس يقول بوه أبو قيس بن الأسلث : 


أقيس إن" هلكت وأنت حى فلا تعدام' مواصلةة” الفقير 

وهذا الشعر الذى فيه الغناء يقوله أبو قيس فى حرب بنّعاث . 

قال هشام بن الكلى : كانت الأوس” قد أسندوا أمرهم ف ب« بتّعاث إلى 
,أن قبس بن الأسلت الوائلى » فقام فى حرم وآثرها على كل أمر حتى شحّب 
تغير » ولبث أشهراً آلا يقرب امرأة » ثم إنه جاء ليلة فدق” "على امرأته وهى كنبشة 
بنت ضّمرة بن مالك بن عدى بن عمرو بن عوف ففتحت له » فأهوى إليها بيده 
أفدفعته وأنكرته » فقال : أنا أبو قيس » فقالت : والله ما عرفتك حتّى تكلمت » 
.فقال فى ذلك أبو قيس هذه القصيدة وأريها 

قالت ولم تقصد لقيل الفتنا2 مهللا فقد أبلغْت أسماعى 

. فى هامش عخطول : صيى وهو أشهر من أن لا يقع لأحد‎ )١( 


(؟) ف المطبوع 0 بيه 


/ا5 


4 للد السابع 5-6 


استتكرت لونًا له شاحبًا ‏ والحرب غلول” ذات أوجاع 
من يذق الحربة يد طعمها ‏ مرا وتتركه بجعمجاع 
يوم بعاث : 


فأما السبب فى هذا اليوم وهو يوم بعاث فا أخبرنى به محمد بن جرير الطبرى 
قال : حدثنا محمد بن حميد الرازى قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد 
ابن إسحاق . وأضفت إليه ما ذكره ابن الكلبى عن أبيه » عن أنى صالح » 
عن ألى عبيدة » عن محمد بن عمار بن ياسر » وعن عبد الرحمن بن سلمان بن عبد 
الله بن حنظلة الغسيل بن أى عامر الراهب . 

أن الأوس كانت استعانت ببنى قتريظة والنتّضير فى حروهم الى كانت 
بينهم 2 وبلغ ذلك الحررج فبعثت إليهم : إن الأوس فيا يلغنا قل 58 بكم 
عليئا » ولن يُعتجزنا أن نستعين 00 وأكثر منكم من العرب + فإن ظفرنا 
بكم فذاك ما تكرهون » وإن ظفرتم لم ثم عن الطلب أبداً » فتصير وا إلى ما تكرهون» 
شداخ ين ٠‏ شأننا ما أنم الآن منه خخالون » وام لكم من ذلك أن تدعونا 
وتشخلوا بيئنا وبين 78 فلما يعوا ذلك علموا أنه ا 4 فأرسلوا إلى الازرج : 
إنه قد كان الذى بلغكم » والتمست الأوس نصرنا » وما كنا لنتصرهم عليكم أبداً , 
فقالت لم الخزرج : فإن كان ذلك كذلك فابعئوا إلينا برهائن تكون ى أيدينا . 
فبعثوا إليهم أربعين غلاما منهم »ففرقهم الخزرج فى دورهم » فكنوا بذلك مدة . 

ثم إن عمرو بن النعمان البياضى قال لقومه بياضة : إن" عامراً أنزلكم منزل 
سوء بين سبخة ومفازة » وإنه والله لا يمس رأبى غسل” حى أنزلكم منازل بى 
قريظة والنضير على عذب الماء وكريم النخل » ثم راسلهم : إما أن تخلوا بيننا 
وبين دباركم نسكتها » وإما أن نقتل رمتكم ثيترا أن يرع من دارم 
فقال لم كعب بن أسد القرظى : يا قوم » أمنعوا دباركم لوه يقتل ارهن » 


واللّه م هى إلا ليلة يصيبا فيها أحدكم أ رأته 9 نبى يولد له غلام مثل كول الرهن 
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فاجتمع رأمهم على ذلك » فأرسلوا إلى عمرو بأن لا تت سلم لكم دورنا » وانظروا 
الذى عاهدتمونا عليه فى رهننا فقوهوا لنا به » فغدا عمرو بن التعمان على رهنهم 
هو ومن أطاعه من المزرج فقتلوم 2 وأى عيد” الله بن 1 أىّ وكان سيدا حليسً 
وقال : هذا عفوق م وبغنى » فلسث معينًا عليه ولا أحد” من قوبى أطاعى » 
وكان عنده قى الرهمنر سلوان “بن أسد القترظى » وهو جد محمد بن كعب القرظى » 
فخلى عنه » وأطلق ناس” من الخزرج نفراً فلحقوا بأهليهم » فناوشت الأوس” 
الزرج يوم قتثل الرهن شيئنًا من قتال غير كير . 


واجتمعت قريظة والنضير إلى كعب بن أسد أخى بنى عمرو بن قدُريظة 
ثم توامروا أن يعينوا الأوس على الحزرج : فبعث إلى الأوس بذلك » ثم أجمعوا 
عليه على أن ينزل كل أهل بيت من النّبيت على قريظة والنضير » ينزأوا معهم 
قُّ دورم » فأرسلوا إلى النبيت يمرم بإتيانهم ويعاهدونهم ألا يسلموهم أبدا 
كاتا صهع حى لا يبق منهم أحد . فجاعتهم النبيث فنزلوا مع قريظة والنضير 
ف بيهم » ثم أرسلوا إلى سائر الأوس فى الخرب قم معهم على المزرج »2 
تأجابوهم إلى ذلك » لاد منهم ع واستحكم أمرهم 2 وجدوا ف حربهم 2 
ودخلت معهم قبائل من أهل المدينة» منهم بنو ثعلبة وهم من غسان 2 وبنو زعوراء 
عن كماد للم معت بذاك اللر رج التتضتوا ل خبرويرا +اوفيقم مرو إن 
العمان البياضى » وتمرو بن المتموح السألتمى 0 
وقالوا له : قد كان الذى بلغك من أمر الأوس, وأمر قريظة والنضير واجماعهم 
على حربنا » وإنا نرى أن نقاتلهم عام ار حلا منهم معقله 
ولا مسللجؤه حبى لاي متهم أحد » فلما فرغوا من مقالتهم قام عبد قاين 
أى خطيبًا وقال : إن هذا بغى ؟ منكم على قومكم وعقوق » وولله ما أحب أن 
رجلا10) من جراد لقيناهم » وقد بلغى أنهم يقولون : هؤلاء قومنا منعونا اللحياة 


. الرجل من اراد القطعة النظيمة منه‎ )١( 


7 المحلد السابع عشر 


أفيمنعوننا الموت ؟ والله إنى أرى قومًا لا ينتهون أو يُهلكوا عامتكم » وإف 


لأخاف إن قاتلوكم أن ينُنْصروا عليكم لبغيكم عليهم » فقاتالوا وا قودكم كا كنم 
تقاتلئهم » فإذا 7 فخلوا عنهم» فإذا هزموكم لام أدنى الببوث لوا عنكم , 

فال له عمروبن لنعما لنعمان : انتفخ والله ستحرئله11) يا أبا الحارث حين 7 
حالف الأوسر قَ ريظة” والنتضيت . فقال عبد الله : والله لاحضرتكم أبد ولا أحد” 
أطاعنى أبداً »' ولكأنى أنظر إليك قتيلا” تحملك أربعة فى عباءة . وتابع عبد الله 


ابن أ رجال” 9 اللزرج منهم عمرو بن اللتموح الحرايّ » واجتمع كلام |: 


كور علد 7 | عليهم عمرو بن النعمان البياضى وولوه أمر حربهم . ولبنت 
الأوس والخزرج أربعين ليلة يتصنعون للحرب » وجمع بعضهم لبعض » ودرسلوك 
إلى حلفاتهم من قبائل العرب» فأرسلت الخزرج إلى جهينة وأشسجع فكان الذى 


ذهب إلى أشجع ثابت بن قيس بن شماس فأجابوه وأقبلوا إليهم 2 وآقلات جيه 1 
إلبهم أيضا + وأبئلات الأوس إل مزينة . وذهب 0 الكتائب الأشهلى إلى 1 


أي قيس بن الأسلت فأمره أن يجمع له أوس الله » فجمعهم له أبو قيس 2 فقام 


000 فاعتمد على! قوسه وعليه نمرة ”2090 مسف عن عورته » فحرضهم وأمرهم 


بالجد قْ حرم 4 وذكر ما يعت مم التررج من إخراج النبيك وإذلال 0 
من تخلف من سائر الأوس » فى كلام كثير » فجعل كلما ذكر ما صنعت بهم ١‏ 


الخزرج وما ركبوه منهم يستشيط ويحمى وتقئلص!") خحُصياه حتى تغيبا » فإذا 
كلمو بما يحب تدك:] حبتى ترجعا إلى حالهما » فأجابته أوس الله بالذى يحب من 
النصرة والموازرة والحد فى الحرب . 


قال هشام : فحدثى عبد اميد بن أنى عيسى » عن خير 00 


من قومه . 


| السحر : الرئة ويقال كناية عن ابلين انتفخ مره كأن انلوف ملا جوفه فانتفخت رلته‎ )١( 
. (؟) الثرة شملة أو براة من صوف فيها خطوط ببيض وسود‎ 

(*) تفلص : ترتفع إلى أعلى أو تنقيض . 

(4) ف عخطوط عن حبر . 


عن أشياخ 
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أن الأوس اجتمعت يومئذ إلى حضير بموضع يقال له احباة » فأجالوا الرأى 
فقالت الأوس : إن ظفرنا بالتزرج لم بق منهم أحداً » ولم نقاتلهم كنا كنا 
نقاتلهم » فقال حتضير : يا معشر الأوس » ما سميتم الأوس إلا لأنكم تؤسون 
الأمور الواسعة » ثم قال : 


يا قوم قد أصبحة” دارا لعشر قد قتلوا الخيارا 
يوشك ” أن يستأصلوا الديارا 


قال : ولا اجتمعوا باللحباة طرحوا بين أيديهم “تمراً وجعلوا يأكلون » وحضير 
| الكتائب جالس » وعليه بنردة له قد اشتمل بها الصّمّاء 2١١‏ وما يأكل معهم 
ولا يدنوا إلى التمر غضبًا وحنقًا » فقال : يا قوم اعقدوا لأنى قيس بن الأسلت» 
فقا للم أبو قيس : لا أقبل ذلك » فإفى لم أرأس على قوم فى حرب قط إلا هسزموا 
وتشاءموا برياسبى قال : وجعلوا ينظرون إلى حضير واعتزاله أكلهم » واشتغاله 
ما هم فيه من ,أمر اهرب وقد بدت خصياه من تحت البرد » فإذا رأى منهم 
ما يكره من الفتور والتخاذل تقلصتا غيظًا وغضبًا » وإذا رأى منهم ما ينُحب 
من اللحد والتشمير فى الحرب عادتا حالما » وأجابت إلى ذلك أوس منّاة وجتد”وا 
ف الموازرة والمظاهرة » وقتدمت مزينة على الأوس » فانطلق حضير وأبو عامر 
لرادب بن صيق إلى أنى لق الأسلت فقالا : قد جاءتنا مزيئة » واجتمع 
إلينا من أهل يرب ما لا قبل الخزرج به فما الرأى إن نحن ظهرنا عليهم الإنجاز» 
أم البتقديّة ؟ فقال أبو قيس :بل البقية » فقال أبو عامر : والله لوتددت لو أن 
مكانهم تعلبًا احا ء فقال أبو قيس : اقتلوهم ححى يقولوا بزا بزا » كلمسة 
كانا يقواونها إذا لبوا »ع فتشاجروا فى ذلك » وأقسم حضير ألا يشرب 


٠. 


ظ 0 يَظهر ويتهدم متزاحيمنًا أطم” عبدالله بن أل » فلبثوا شهرين يدون 


. اشتمل الصياء : لفها حوله لفا ممما‎ )١( 


7 املد السابع عشر 
ويستعد”ون » ثم التقوا ببتّعاث ٠‏ وتخلف عن الأوس بنو حارثة بن الحارث » 
فبعثوا إلى التزرج : إِثا نا ولله ما نريد قتالكم + فبعثوا إليهم أن أبعثوا إلينا نا برهن 
منكم يكوزون فى أيدينا + كيشا [لدهم ابى عشر رجلا” منهم ديج أبو رافم 
ابن خديج انك هن أموال بى قريظة فيها مزرعة يقال لها قورى» فلذلك 
تدعى بعاث الحرب . وحشد الحيتان فلم ية يتخلف تتخلف عنهم إلا من لاذكثر له ء وم 
يكونوا حشدوا قبل ذلك فى يوم التقوا فيه » فلما رأت الأوس الحزرج أعظموم 
وقالوا لحضير : يا أبا أسيد » لو حاجزت القوم وبعثت إلى من تخلف من 
حافائك من مرينة » فطرح قوسا كانت فى يده ثم قال : أنتظر مزينة وقد 
نظر إلى" القوم ونظرت إليهم ؛ الموت قبل ذلك » ثم حمل وحملوا » فاقتتلوا قتالاة 
شديداً » فانهزمت الأوس حين وجدوا 0 الفلوج 3 فووا مصّعدين فى حرة 
قورى 0 طريق لَجِنْد » فز زل حضير » وصاحت بم 
المزرج : : أين ين الفرار ؟ ألا إن تدا أسينهة أى مجدب » عير وهم » فلما 
هع حضير” طعّن يسنان رمه فخذه ونزل وصاح : واعتقثراه » والله لا أريم!١)‏ ٍ 
حت أقنتل” فإن شثمم يا معشر الأوس أن تُسلمونى فافعلوا » فتعطفت عليه الأوس » 
وقام على رأسه غلامان من بى عبد الأشهل يقال لما محمود ولبيد ابنا خليفة بن 
ثعلبة » وهما يومئذ معترسان ذوا بطش » فجعلا يرتجزان ويقولان : 


أىّ غلامئْ ملك تراقتا فى الحرب إذ دارت بنا رحانا 
وعد'د الناس” لنا مكانا 


فقاتلا حتى قتلا » وأقبل سهم حتى أصاب تحرو بن النعمان رأس 
الملزرج فقتل » لابندارَى من رى به » إلا أن ببى قرد بظة تزعم أنه سهم رجل 
يقال له أبو لبابة » فقتله » فبينا عبد الله بن ألىّ يتردد على بغلة له قريبنًا من 
بعاث يتجسس أخبار القوم إذ طلع عليه بعمرو بن النعمان ميتنًا فى عباءة » 


. لا أرم : لا أزول ولا أفارق موصعى‎ )١( 
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يحمله أربعة إلى داره » فلما رآه عبد الله بن ألى قال : من هذا ؟ قالوا : عمرو 
ابن التعمان » قال : ذق ويال العقوق . والمزمت الحزرج ووضعت الأوس فيهم 
السلاح ؛ وصاح صائح : يا معشر الأوس أسلجحوا(') ولا تتهلكوا [خوتكم » 
0 من جوار الثعالب » فتناهت الأوس ركست عن ميم بعد إثخان 

» وسلبتهم قريظة” والتّضي ر » وحملت الأوس” حضيرا من اراح الى 
30 يرتجز ون حوله ويقولون : 


كتيبة زيّنها مولاها لا كهلهاهد ولا فتاها”) 


وجعلت الأوس تُحرق على الحزرج نخلها ودورها » فخرج سعد بن معاذ 
الأشهلى حتى وقف على باب بى سليمةا وأسجارد خر عابرا جزاء لم بيوم الرَعتل » 
وكان للخزرج على الأوس يوم” يقال له معادس. ومسضرسٍ » وكان سعد بن 
معاذ حمل يومئذ جريحمًا إلى عمرو بن اللتموح الحراى فمن” عليه وأجاره وأخاه 
يوم رَعمل + وهوعل الأوس ؛ من القطع والحرق ٠‏ فكافأه سعد بمثل ذلك فى 
ل بن أسد القمرظى تددن عبد الله بن أو وليحلقسن” 
رأسه تحت مراحم » فناداه كعب : انزل يا عدوالله » فقال له عبد الله : أنشدك 
الله وماخّذ لت عنكم » فسأل عما قال فوجده حقنا فرجع عنه » وأجمعت الأوس 
على أن تهدم مزاحمًا ألم" عبد الله بن أى» وحلف حضير ليهد مه 4 فكتلم 
' فبه فأمرهم أن يَريئوا فيه » فحفروا فيه كلوّة » وأفلت يومئذ الزبير بن” إياس 
ابن باطا!؟ ثابت بن" قيس بن شهاس أنحا ببى الحارث بن الخزرج ؛ وهى النعمة 
ا الى كافآه بها ثابت' فى الإسلام يوم ببى قريّظة » وحرج حضير الكتائب وأبو 
عامر الراهب حبى أنِيا أبا قيس بن الأسلت بعد المز يمة فقال له حضير :يا أبا قيس 


. اسجحوا : أحسنوا العفو‎ )١( 

(؟) فى هامش مخطوط : الهد : الضعيف كأنه مهدود » مكسور الماء ويفتح الماء المواد كأنه 
به ماله أى بيضمه وق هذه المسألة خلاف بين الأصمعى وابن الأعراك . 
(؟) باطا لا توجد فى مخطوط . 


7" : اليلد السابع عشر 


إن رأيت أن تأى الخزرج قصراً قصراً وداراً داراً نقتل ونهدم حتى لا يق منهم 
أحد » فقال أبو قيس : والله لا نفعل ذلك » فخضب حضير وقال : ما سميم 
الأوس إل لأنكم تؤوسون الأمر أوسا » ولوظفرت منا التزرج بمثلها / أقالوناها 
ثم انصرف إلى الأوس لأمرم بالرجويع إلى ديارهم » وكان حضير جرح 3 
جراحة شديدة » فذهب به كدليب إن صيلفى بن عبد الأشهل الممنزله فى بى أ 
ابن يزيد”!» فلبث عنده أيامًا ثم مات من الخراحة الىكانت به فقبره 0 3 
ى أمية بن يزيد . 
قال: وكان هود أعمى من بى قريظة يومئذ فى أطم من اطاني فقال لابئة 
: أشرق على العم فانظرى ما فعل القوم » فاشرفت فقالت : أمع الصوت 
قد 2 فى أعلى قورى » ١‏ "ا وأسمع قائلا” يقول : اضربوا يا آل الخزرج» 
فقال : الدّؤلة إذآ على الأوس » لاخير فى البقاء » ثم قال : ماذا تسمعين ؟ 
قالت : أسمع رجالا” يقولون : يا آل الأوس » ورجالا” يقولون : يا آل الخررج 
قال : الآن حمى القتال » ثم لبث ساعة ثم قال : أشرق فاسمعى » فأشرفت ١|‏ 
فقالت : أسمع قومًا يقولون 


نحن بنو صحرة أصحاب العمل (*) 


قال : تلك بنو عبد الأشهل » » ظفرت" والله الأوس 0 وصحخرة أمهم بنك مرة 
ابن ظفر أ بى عبد الأشهل ‏ ثم ويب فرحا نحو باب الأطم فضرب رأسه 
بحاق لبن بأيه وكان من حجارة فسقط فمات 5 


)١(‏ ف مخطوط : زيد 

, قورى : مكان‎ )١( 

020 الرعل من أيامهم كان الخزرج على الأوس , 
( 4) شرح فى هامش مخطوط بأنه عضادة الباب . 


نسب أ قيس بن الأسلت وأخباره 0*6 


أى » فخرجت جماعة من الأوس -تى أحاطوا به » وكانت تحت ألى عامر 
جميلة” بنت عبد الله بن ألىّ وهى أم حنظلة الغتسيل بن ألى عامر » فأشرف 
عليهم عبد الله فقال : إنى والله ما رضيت هذا الأمر ولا كان عن رأف » وقد 
عرفتم كراهتى له » » فانصرٍفوا عنى » فقال أبو عامر : لا والله لا أنصرف حتى 
| أركز لوا فى أصل أطمك » فلما رأى حنظلة أنه لا ينصرف قال لم : 1 
ألى شديدة الونجند لى ٠‏ فأشرفوا بى عليه ثم قولوا : والله لأ لم تنصرف عنا لنرمين 
برأسه إليك » فقالوا ذلك له » فركز رمه فى أصل الأطى ليمينه ثم انصرف عنهم » 
فذلك قول قيس بن الخطم : 


صبحنا به الأطام” حول مراحم قوانس” أولى بَينْضنا كالكواكب ٠١‏ 
وأسر أبو قيس بن الأسلت يومئذ مسخدّد بن الصامت الساعدى أبا مسلمة” 

ابن مسخلتّد » واجتمع إليه ناس من قومه من مّزينة ومن وود فقالوا . اقتله » 

فألى وخلى سبيله وأنشأ يقول : 

فعفوت عنه20 وعند الله صالح ما أتيت 


0 اا 8 ده رء 
مزينة عنذله ومود قورى وقوبى كل ذلكي” أكفيت 


وقال حاف بن ندبة ا الكتائب وكان تنديعه وصديقه 5 
ْ وان المنايا حُدن عن ذى مهابةر لهبن” م يوم أغلق واقم ؟) 
أطضاف به حبى إذا الليل جد تصوأ مله ملا" مستناعسًا 
ا 


ا 


وقال أيضا يرثيه : 


أت حديث فكذبثه وقيل خليلك فى المرمسٍ 


. القوانس جمع قونس وهو أعلى بيضة الحديد‎ )١( 
. (؟) الاقم : اللاذب عنان الدابة وأغلق القاتل فى يد الوك : أسل إليه بحم فى دمه ما يشاء‎ 


دو المحاد السابع كيو 


فيا عين' بَكّى حُضير التّدى حضير الكتائب والمجنلس 
ويوم شديد أوارٍ الحديد2 تقطّم منه عدر الأتفس 
صليت به وعليك الحدي دأ مابين سم إلىالأعلرس 


فأودى بنفسك يوم الوغى 2 «تقنَّى ثابك ل تداتس 


لحرن يد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثى داود بن محمد بن جميل » 
عن ابن الأعرانى قال : قال لى اميم بن عدى : كنا جلوسنًا عند صالح بن 
حسان فقال لنا : 

وأخيرف عمى » عن الكرانى » عن النوشجالى » عن العمرى عن اطيم اس 
عدى قال : قال لنا صالح بن حسان . 

وأخيرنى به الأخفش » عن المبرد قال : قال لى صالح بن حسان : 

أنشدونى بيتنًا خفراً فى امرأة خفرة شريفة » فقلنا : قول حاتم : 

يضى ء ها البيت الظليل” ختصّاصّه إذا هى يوسا حاوات أن تَبسّمًا 

فقال : هذه من الأصنام » أريد أحسن من هذا » قلنا : قول الأعثشى : 


كأن مشيتها من بيت جانَّ ا مر السحابة لارينث ولاعتجل* 


فقال : هذه خراجة ولااجة كثيرة الاختلاف» قلنا : بيت ذى الرمة : 


سو و 


تنوء بأخراها فلأي قيامها 2 وتمشى الحوينا من قريب فتبهر 


فقال : هذا ليس ما أردت » إنما وصف هذه بالسمن وثقل البدن » فقلنا : 
ما عندنا ثبىء » فقال : قول أنى قيس بن الأسلت : 


)١(‏ تنو بأخراها : تهض بردفها مثقلة . وتبر ينقطع نفسها من المثى ويعنى بذلك أثها سمينة 
بجهدها ثقل أردافها . 


فسب أبى قيس بن الأسلت وأخباره ف 
1 5 اعمس اس تم 00 الام بير 
ويكرمها جاراتمها فيزرتها وتعثّل عن إتيائمن فتغذر 
ال : 3 7 6 ا ل 
وليس الا أن تستهين يحارة 2 ولكنها منهن تحيا وتخفر 
ثم قال: أنشدى أحسن بيت وصفت به القُرينًا » قلنا : بيت ابن الربير 
وقد لاح فى القلُورالثرينًا كأنا به راية بيضاءتتخْفق” للطعن )١(‏ 
قال : أريد أحسن من هذا » قلنا : بيت امرئ القيس : 
5 3 8 و ااي في 0 5 5 سه 
إذا ما البريا ئَ السماء تعر صب تعر ص أثنا الوشاح المفصل 
قال * أريد أحسن من هذاء قلنا بيت ابن الطرية : 
إذا ما الثر يا فى السماء كأنها مان وهتى منسالكهفتسرعا 


قال : أريد أحسن من هذا ؛ قلنا : ما عندنا ثبىء » قال : قول ألى قيس 


وقد لاح فى الصبح الريا لمن رأى ١‏ ععنقود ملأحيّة حين نورا!؟) 

أخبرنى الحربى بن أى العلاء قال : حدثنا الحسين بن أحمد بن طالب 
الدينارى قال : حدئى أبو عدنان قال : حدثى اليم بن عدى قال : حدثئى 
الضحاك بن ميل السكسكى قال : 

ا قتل” عبل” الماك 3 مروان مصعب بن الزيير خحطب بالشخيلة فقال 

)01 القور جمع قارة وهو الخبل الصخير المنقطع عن اللبال ولعلها أيضا القوز بفتح فسكون 


وهر الكثيب الصغير . وى مخطوط : الفور وروى فى نسخة ٠‏ الصبح » . 
(؟) الملاحية : عنب أبيض طويل . 
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فى خطبته : أيها الناس » دعوا الأهواء المضلة » والاراء المتشتتة 2١١‏ ولا تكلفونا 
أعمال المهاجرين وأنم لا تعملون بها » فقد جاريتمونا إلى السيف فرأَيتم كيف 
صنع الله بكم و أعرفنكم بعد الموعظة تزدادون جراءة » فإنى لا أزداد بعدها إلا 


3 


عقوبة » وما مثلى ومثلكم إلا كما قال أبو قيس بن الأسلت : 


من يصل نارى بلا ذنب ولا ترةر 
أنا النذير لكم منى مجاهرة 
فإن عصيم" مقالى اليوم فاعترفوا 
تشتركن” أحاديظًا وملعية 
وصاح ب الو ت"رليس الده رمد ركه 


أقم عوجته إن كان ذا عوج 


ينَصّل بنار كريم غير غدار9) 


كى لا ألام على نمي وإعذار 
أن" سوف تلقون ريا ظاهر العار 
عند الملقم وعندالمتدليج السارى 
عندى وإلى لطلا'ب” لأوثار 


ساك 


كا يقومقداح النشبعة البارى 


صوث 


7 3 

ترفع أمنا” القمر.“المتصير 
يسير إلى معاوية بن حسرب 
0 رمعم بر وس لي 
آلا يا حجر حجر بى عدى 


3 ماهم 
تنعمت الخبابر بعك لجر 


لعك: "أن ترق . سجر سر 
ليقتله كلا زيم الأمير 
تلقسّْك السسلامة” والسرورٌ 


طاب 4 ادويق اندر" 


الشعر لامرأة من كندة تر 0 بن عدى صاحب أمير المؤمئين على 


(1) فى طول : المتشبهة . 
(؟) فى مخطوط : « غير عوار » والعوار : الضعيف الحبان . 


ابن أى طالب صلوات الله عليه » والغناء لحكم الوادى رمل بالوسطى وفيه لَحُتين ١|‏ 
هزج خفيف بالوسطى عن ابن المكى والهشانى . 


خبرمفتل تج بن عدى 


حدثى أحمد بن عبيد الله بن عمار قال : حدثنا سلوان بن ألى شيخ قال : 
حدثنا محمد بن الحكم قال : حدثنا أبو مسخنف قال : حدثنا خالد بن قطن » 
عن انجالد بن سعيد الطمدانى والصقعب بن زهير وفضيل بن حديج والحسن بن 
عقبة المرادى » وقد اختصرت جملا من ذلك بسيرة تحرثراً من الإطالة . 

أن المغيرة بن شعبة لما ولى الكوفة كان يقوم على المنبر فيذم على” بن أى طالب 
وشيعته وينال منهم » ويلعن قتلة عمان ويستغفر لعهان ويزكيه » فيقُوم حجر 
ابن عدى فيقول ١:‏ انها تين" آمسسوا ككونوا قترامين” باللقسئط شلهنداء” 

لله ولو عا ى افك “00 ول أشيك أن من تدمون و بالفضل ممن 
تُطرون ؛ ومن تزكون أحق بالذم من تعيبون . فيقول له المغيرة : يا حجر 
ويحك » اكفكف من هذا واتنّق غضبة السلطان وسطوته » فإنها كثيراً ما تقتل 


م يزل كذلك حبى كان المغيرة يومًا فى آخر أيامه يخطب على المنبر فنال 
| من على ؛ بن الى طالب عليه السلام ولعنه ولعن شيعته » فوب حجر فنعر نعرة 
! 00 كان ف المسجد وخارجه ٠‏ فقال له : إنك لا تدرى أمها الإنسان 
من تولع أو هرمت » مر" لنا بأعطياتنا وأرزاقنا فإنلك قد حبستها عنا » ولم يكن 
ذلك لك ولا لمن كان قبلك » وقد أصبحت مولعًا بذم أمير المؤمنين وتقريظ 
! انجرمين » فقام معه أكثر من ثلاثين رجلا" يقولون : صدق والله حجر » مر" لنا 
بأعطياتنا فإنا لا ننتفع بقولك هذا ولا يُجدى علينا ‏ وأكاروا فى ذلك » فنزل 

المغيرة ودخل القصر » فاستأذن عليه قومه ودنخلوا ولاموه فى احيّاله حّجرا » فقال 


. 16 سورة الساء‎ )١( 
ون‎ 


14 مجلد السابع عشر 


: إفى قد قتلته»قالوا :وكيف ذلك ؟ قال: إنه سيأق أمير بعدى ل 
فيصنع به شبيهًا بما ترونه فبأخذه عند أول وهلة فيقتلدشرقتلّة»إنه قد اقرب أجلى 
وضعف عبى » وما أحب أن أبتدئ أهل هذا المصر بقتل. خيارهم وسفك 
دمائهم » فيسعدوا بذلك وأشقى » ويعز معاوية فى الدنيا ويذل المغيرة فى الآخرة » 
سيذكروتتى لو قد جربوا العمال 


قال الحسن بن عقبة :فسمعت شيخًا من الى يقول : قد والله جربناهم 
فوجدناه خيرهم . 

قال : ثم هلك المغيرة سنة خمسين + فجتمعت الكوفة والبصرة لزياد » 
فدخلها ووجه إلى حجر فجاءه » وكان له قبل ذلك صديقنًا فقال له : قد بلغى 
ما كنت تفعله بالمغيرة فيحتمله منك » وإنى والله لا أحتملك!! على مثل ذلك 
أبداً » أرأيت ما كنت تعرفى به من حب على" ووده » فإن الله قد سلخه من 
صدرى فصيرره بغضا وعداوة » وما كنت تعرفى به من بغض معاوية وعداوته فإن 
الله قد سلخه من صدرى وحوله حبنًا ومودة » وإنى أخوك الذى تعهد » إذا أتيتتى 
وأنا اجالتن للناس فاجلس معى على مجلسى » وإذا أتيت ولم أجلن انام ناعلمن 

حتى أخرج إليك » ولك عندى فى كل يوم حاجتان #اتخانجة” غمدوة” جاح 
عشيّة » إنك إن تستة بست صل لكا داق وديبك وإ تأعل عينا اوتبالا ملكا 
نفسك وتنشيط 57) ا إنى لا أحب التدكيل قبل التقلد_مة » ولا الحذ بغير 
حجة » اللهم اشهدا . فقال حجر : لن يرى الأمير مى إلا" ما حب » وقد 
نصح وأنا قابل نصيحته . 

ثم خرج من عنده فكان يتقيه ويهابه » وكان زياد يُدنيه ويكرمه ويفضله » 
والشيعة” تختلف إلى حجر وتسمع منه » وكان زياد يشتو بالبصرة ويتصيف 


)١(‏ ف مخطوط : احتمله 
20 أشاط دمه : عرضه للقتل وأهدر دمه . 
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بالكوفة » ويستخلف على البصرة سسَمرة بن جتنئدب » وعلى الكوفة عمرو بن 
حُريّث » فقال له صمارة بن عقبة : إن الشيعة تختلف إلى حجر وتسمع منه » 
ولاأراه عند خير جك إلا" ثائراً » فدعاه زياد فحذاره ووعظه وخرج إلى البصرة » 
واستعمل عمرو بن حريث » فجعل الشيعة تختلف إلى حجر ويجىء حتى يجلس 
فى المسجد فتجتمع إليه الشيعة حتى يأخذوا ثلت المسجد أو نصفه ٠»‏ وتطيف بهم 
التقَارة » ثم يعتلىء المسجد » ثم كثروا وكثر لخطهم » وارتفعت أصواتهم بذم 
معاوية وشتمه ونقص زياد( وبلغ ذلك مرو بن حريث فصعد انبر » واجتمع 
إليه أشراف أهل المصر » فحثهم على الطاعة والجماعة » وحذرم اللدلاف » 
فولب إليه عدّق ”27 من أصحاب حجر يُكبرون ويشتمون » حبى دلوا منه 
فحتصبوه وشتموه » حتى نزل ودخل القصر وأغلق عليه بابه » وكتب إلى زياد 
بالحبر » فلما أتاه أنشد يتمثل بقول كعب بن مالك : 


فلما غدوا بالعرئض قال سترائئنا ‏ عتلام” إذا لم تمنع العيض يمزرع' 


ما أنا بشىء إن لم أمنع الكوفة من حجر وأداعنه تكالاة لمن بعده » ويل 
أمك حدُجثر لقد سقط بك العشاء على سرحان9" » ثم أقبل حتى أن الكوفة 
فدخل القصر » ثم خرج وعليه قنباء' سدس وملطرف خز ألحضر » وحييوث” 
جالس فى المسجد وحوله أصحابه ما كانواء فصعد المنبر فخطب وحذر الناس ثم 
فال لشداد بن اهْيثم الهلالى أمير الشرط : اذهب فأتتى بحجر » فذهب إليه 


. ف مخطوط : وقصف زياد والقصف معناه الكسر ولعله هنا كناية عن انتقاصه‎ )١( 

( ؟) العنق من معافيه : الرؤساء والجماعة . 

(؟) قيل أصل المثل أن رجلا خرج يلتمس العشاء فوقع على ذئب فأكله . وقيل إنها دابة خرجت 
ذلقها ذئب فأكلها وقيل إن سرحان بن هزلة كان بطلا فائكا يتقيه الئاس فقال رجل يوبا والله لأرعين 
بلى هذا الوادى ولا أخاف سرحان بن هزلة فورد بإبله فقتله سرحان وأخذ إيله . « ممع الأمثال » وق 
«امش مخطوط. : ذكر القاسم بن سلام والمفضل أن السرحان الذئب ها هنا وليس كذلك وهو سرحان 
لتريعى وكان أحد شياطين العرب فضرب به المثل . 

وهذا مثل يضرب فى طلب الحاجة تؤدى صاحها إلى التلف . 
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فدعاهء فقال أصحابه : لا يأتيه ولا كرامة» فسبوا الشرط فرجعوا إلى زياد فأخبروه 
فقال : يا أشراف أهل الكوفة » أتشجئون بيد وتأسون بأخرى ؟ أبدانكم عندى 
وأهواؤكم مع هذا المتجتاجة المذبوب 21726 أنم معى وإخونكم وأبنادم وعشيرنكم 
مع حجر » فوثبوا إلى زياد فقالوا: معاذ الله أن يكون لنا فيا ها هنا رأى إلا طاعتك 
وطاعة أمير المؤمنين » وكل ما فلننت أن كوت فيه وضاك زا به » قال : 
لبقم كل امرىء منكم إلى هذه اللماعة الى حول حجر ؛ فليداع الرجل” أخاه 
وابنه وذا قرابته ومن يطيعه من عشيرته » حى تقيموا عنه كل من استطعم » ففعلوا 
وجعلوا يقيمون عنه أصحابه حتى تفرق أكثرم وبق أقلهم » فلما رأى زياد » 
خفة أصحابه قال لصاحب شرطته : اذهب فأتنى بحجر » فإن تبعك وإلا فر 
من معلك أن ينتزعوا مد السيوف » ثم يشدوا عليه حتى يأتوا به » ويضربوا من إ] 
حال دونه . فلما أتاه شداد قال له : أجب الأمير » ققال أصحاب حجر : لا 
والله ولا نعمة” عين » لا يجيبه » فقال لأصحابه : عتلى بعمد السيوف » فاشتدرا 
إليها فأقبلوا مها » فقال عمير بن يزيد الكلى أبو العمرّطة'" إنه ليس معك رجل 
معه سيف غيرى » فا يغى 'سيقى ؟ قال : فا ترى ؟ قال ول قدا الوه 
فالحق بأهلك يمنعك قومك » فقام وزياد” ينظر على المنبر إليهم » فخَشُوا حجرا 
بالعمّد » فضرب رجل” من الحمراء يقال له بكر بن عتبيد رأس” عمرو بن 
الحتمق بعمود فوقع » وأتاه أبو سفيان بن العوَيْمر والعجلان” بن ربيعة وهما 
رجلان منالأزد فحملاه فأتيا به دار رجل من الأزد يقال له عنبيد الله بن موعد 59) 
فلم يزل بها متواريًا حتى خرج منها 


قال أبو محنف : فحدثى يوسف بن زيادءعنعبيد الله بن عون قال: 


. المهجاجة الأحمق والمذبوب : الذى أصابه الذباب وى مخطوط : المهجاه المذبوب‎ )١( 
. (؟) فى مخطوط : ابن العمرطة‎ 
5 فق مخطوطل : مرعل‎ 2 
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لا انصرفنا عن غزوة امسا قبل قتل عبد الملك منْصْعبًا بعام فإذا أنا 
بالأحمرى الذى ضرب عمرو بن الحمق يسايرنى » ولا والله ما رأيته منذ ذلك اليوم 3 
وها كنت أرى لو, رأيته أن أعرفه » فلما رأيته ظئنته هو هو » وذلك حين نغارنا 
إلى أبيات الكوفة ؛ فكرهت أن أسأله أنت ضارب عمرو بن الحمق فيكابرف » 
فقلت له : ما رأيتك منذ اليوم الذى ضربت فيه رأس عمروبن الحمق بالعمود 
ق المسجد فصرعته حى يوق » ولقد عرفتك الآن حين رأيتك » فقال لى : 
لا تعدام بتَصرك ٠‏ ما أثبت نظرك » كان ذلك أمر الشيطان 2١‏ أما والله 
لقد بلغى أنه قد كان أمثرة صالمًا » ولقد ندهت على تلك الضربة فأستغفر الله » 
فقلت له ال » لا والله لا أفترق أنا وأنت حتّى أضربك فى رأسك 
مثل الضربة الى ضربتها عمرو بن الحمق أو أموث أو تموت » قال : فناشدنى 
سألنى بالله » فأبيت عليه ودعوت غلامًا يدعى بشيرا١”؟‏ من م أصبهان » معه 
قناة له صلبة » فاغلتها منه ثم امل عليد » فنزل عن دابته » فألحقه حين استوت 
قدماه على الأرض » فأصفق 9 بها هامته » فخر أوجهه وتركته ومضيت » فبك 
بعد ذلك » فلقيته مرتين من دهرى + كل ذلك يقول لى : الله بينى وبينك > 
لأقول له : الله بينك وبينعمرو بن الحمق . 


. ف مخطوط : السلطان‎ )١( 

. فى مخطوط : ألا ترى‎ )١( 

(؟) ف عنطوط : رشيدا . 

04 أصفق هامته : أضر ءا ضريا يسمع له صوت . 


رجع الحديث إلى سياقه الأول 


قال : فقال زياد وهو على المنبر لتقم" مدان" وم وهوازن وأبناء تخيض 
ومذ”حج وأسد وغطفان فليأتوا | جبّانة كندة 2 وليتمضوا من" م إلى حجر فليأتوى 
به » ثم كره أن تسير مضر مع اليمن فيقع شغب واختلاف أو تنشب الحميئة فيا 
بينهم فقال : لتقم نيم وهوازن وأبناء بغيض وأسد وغطفان » ولتمض تاجح 
وهمدان إلى جبانة كندة » ثم ليمضوا إلى حجر فليأتفى به » ولْيسسر أهل” اليمن 
حى ينزلوا جبانة الصيداويين27 وليمضوا إلى صاحبهم فليأتوق به . فخرجت 
الأزد وبتجيلة وخثم والأنصار وقضاعة وسُرّاعة فازلوا جبانة الصيداويين © ولم 
تخرج حضرموت مع اليمن لمكانهم من كندة . 


قال أبو محنف : فحدثى سعيد بن نحى بن ملخلنف عن محمد بن نف 
قال : فإنى لمع أهل اليمن وه ايتشاورطة ق أمر حجر » 0 3 
عبد البحمن بن مخنف . أنا مشير عليكم برأى » فإن قبلتموه رجوت أن 
تسلموا من اللامة والإثم 3 أن تلبثوا ١‏ قليلا” حى تكفيمم ايم فى شباب 
ملحج وهمدان م تكرهون أن يكون297 من مساءة قمكم قَْ صاحبكم 04 ألجمع 
رأهم على ذلك » فلاوالله ما كان إلا كلا ولا حبى 9 نينا فقيل لنا : إن شباب 
مذحج وهمدان قد دخلوا فأخذوا كل ما وجدوا فى بنى بتجيلة » قال فر أهل 
اليمن على تواحجى دور كندة معذارين 2 فبلغ ذلك زياد 3 فأثنى على مذحج 
وهمدان » وذم أهل اليمن » فلما انتهى حجر إلى داره ورأى قلة من معه قال 
لأصحابه : انصرفوا » فوالله ما لكم طاقة بكن اجتمع عليكم من قومكر » وما أحب 

. ف مخطوط : الصائديين‎ )١( 


(؟) فى مخطوط : أن تلقن . 
(؟) يريد بذلك #صر ألوقت الذى بتسع لكلمة لا ولا . 


84م 


خبر مقتل حجر بن عدى مم8 


أن أعر ضكر للهلاك . فذهبوا لينصرفوا فلحقتهم أوائل خيل مذحج وهمدان » 
0 تمير بن يزيد » وقيس 00 وعبيدة بن 0 وجماعة » 
فتقاتاوا معهم » فقاتلوا عنه ساعة » فجترحوا وأسر قيس بن يزيد » وأفلت سائر 
لقوم » فقال لم حجر : لا أبالكم تفرقوا لا تتُقنتلوا » فإنى آخذ” فى بعض هذه 
الطرق » 3 أخيل نحو طريق ببى حرب7١)‏ من كندة » حى أقى دار رجل منهم 
يقال له سلهان بن يزيد » فدخل داره » وجاء القوم فى طلبه » ثم انتهوا إلى تلك 
الدار فأخحل سلوان بن يزيد سيفه ثم ذهب ليخرج إليهم » فبكت بناته” » فقال 
له حجر : ما تريد لا أبالك ؟ فقال له : أريد والله أن ينصرفوا عنك » فإن فعلوا 
وإلا ضاربتهم بسيى هذا ما ثبت قائمه فى يدى دونك » فقال له حجر : بئس 
والله إذن ما دخلثت به على بناتك» أما فى دارك هذه حائط أقتحمه أو خمونسة!") 
أخرج منها » عسبى الله أن يسالمنى منهم ويسالمك » فإن القوم إن لم يقدروا على" 
فى دارك لم يضرك أمريهم . قال : بلى » هذه خوخة تخرجك إلى دور بى العنبر 
من كندة . 


فخرج معه فتية من الى يقصون له الطريق ويسلكون به الأزقة » حى أفضى 
إلى لتحم ؛ فقال عند ذلك : انصرفوا يرحمكم الله » فانصرفوا عنه » وأقبل إلى 
دار عبد الله بن الحارث أنبى الأشار فدخلها » فإنه لكذلك قد ألبى له عبد الله 
لفرش ؛ وبسط له البسط » وتلقاه بببتسمْط الوجه وحّسُْن البشر إذ أأتى فقيل 
4 : إن الشرط تسأل عنك فى النخع » وذلك أن أمة سوداء يقال لها أدماء” لقيتهم 
ثفالت لم : من تطلبون ؟ قالوا : نطلب حنُجثرً » فقالت : هسُوذا قد رأبته فى 
انخع ؛ فانصرفوا نحو النخع » فخرج متنكراً وركب معه عبد الله ليلا” حتى أتى 
دار ربيعة بن ناجذ الأزدى » فنزل بها » فكث يومًا وليلة » فلما أعجزهم أن 


. ف مخطوط : بى حوت‎ )١( 
, الخوخة باب صغير فى باب كبير‎ )1( 


843 املد السابع عن 


يقدروا عليه دعا زياد ” محمد بن الأشعث فقال : : أما والله لتأدينّى بحجر أولا أدع 
لك نخلة” إلا قطعتها ولا دار إلا هدمتها ثم لا تسلم منى بذلك حتى أقطعك لدب 
إريًا » فقال له : أمهلى أطلبه » قال: قد أمهاتك ثلاث » فإن جثت بووالٍ 
فاعدد نفسك من الملكى . وأنخرج محمد نحو السجن وهو منتقع الوا يتل ل 
عنيفنًا » فقال حجر بن يزيد الكندى من بى مرة أزياد : ضَّمئيه وخل” سبيله 
ليطلب صاحبه » فإنه م ى سرينه له أحرى أن يقدر عليه منه إذا كان محبوسً 2 


ا 


ل : أتضمنه لى ؟ قال : نعم » قال : أما والله لين حاص عنك١١)‏ لأوردنك | 


ع ف يس شل بين 


ثم إن حجر بن يزيد كلتمه فى قيس بن يزيد وقد "فى به أسيرا فقال : : ما عليه 
ميا قد عرفنا رآيه فى عمان رضى اند عنه وبلامة ع أمير المؤمنين بسصفين 

ثم أرسل إليه فأتى به فقال : قد علمت أنك لم تقاتل مع حجر أنّك ترى رأيه » 
وأكن قائلتة معه حسميئة» وقد غفنا لك لا تعلمه من حسن رأيك + ولكن لا أدعك 
حى تأنينى بأخيك تير » قال : آنيك به إن شاء الله » قال : هات من يضمنه 
معك » قال : هذا حجر بن يزيد » قال حجر : 3 نعم على أن تؤمنه على ماله ودمه ؛ 
0 حديدا » ثم أخذته الرجال 
ترفعه حى إذا بلغ سسررها ألقوه فوقع على الأرض » ثم رفعوه فألقوه ٠‏ ففعل به 


ذلك مراراً » فقام إليه حجر بن يزيد فقال : أو تؤمنه ؟ قال : بلى » لست|! 


أهريق له دمّاء ولا آحذ له مالا فقال 3 هذا يشل به على الموت » وقام كل 
من كان عنده من أهل اليمن فكلموه فيه » فقال : أتضمنونه لى بنفسه ون 
أحدث حدثا أتيتمون به ؟ قالوا 3 :لماع » فخل سبيله ٠.‏ 


ومكث حجر فى منزل ربيعة بن ناجذ يوسا وليلة » ثم بعث إلى ابن الأشعث 


للق خاض : عدل وحاد , 
(؟) ف مخطوط : حى إن . 


.خير مقتل حجر بن عدى لام 


غلامًا يدعى رشيدا من سبى أصبهان فقال له : إنه قد بلغنى ما استقبلك به 
هذا الخبار العنيد » فلا مهولئتك شىء من أمره » فإفى خارج إليك » فاجمع نفراً 
من قومك وادخل عليه واسأله أن يؤمنتى حتى يبعتتى إلى معاوية فيرى ف رأيه » 
| فخرج محمد إلى حجر بن يزيد وجرير بن عبد الله وعبد الله أنتئ الأشئّر » فدخلوا 
| إلى زياد فطلبوا إليه فها سأله حجر فأجاب » فبعثوا إليه رسولا” يعلمونه بذلك » 
أقبل حنى دخل على زياد فقال له : مرحبًا يا أبا عبد الرحمن » حرب فى يام 
الحرب» أوحترب وقد سالم الناس « على نفسها تجى براقش » 237 فقال له: 
ما خلعت يدا عن طاعة » ولا فارقت جماعة » وإفى لعلى بيعتى » فقال: هيهاث 
يا حجر » أنشج بيد وتأسو بأخرى ٠‏ وتريد إذا أمكننا الله منلك أن نرضى ؟ 
هبهات والله» فقال : ألم تمؤمتى حتى آفى معاوية فيرى فى رأيه ؟ قال : بل » 
انطلقوا به إلى السجن » فلما مُضى به قال : أما والله لولا أمانئه” ما برح حبّى 
قط عنصبله » فأخرج وعايه برس فى غداة باردة » فحبس عشر ليال » 
وزياد” ما له عمل” غير الطلب لرعوس أصحاب حجر » فخرج تمرو بن الحمق 
ورفاعة بن شداد حتى نزلا المدائن » ثم ارتحلا حبى أنيا الموصل ٠‏ فأتيا جبلد” 
فكمنا فيه » وبلغ عامل ذلك الررستاق''؟ ‏ وهو رجل من همدان يقال له 
عبيد الله بن ألى بلتعة خبرهما » فسار إليهما فى الخيل ومعه أهل البلد ع 
فلما انتهى إليهما خخرجا » فأما مرو فكان بطنه قد استتسق'" فلم يكن عنده 
امتناع » وأما رفاعة فكان شابنًا قويا » فوثب على فرس له جواد وقال لعمرو : 
أقائل عنك ؟ قال : وما ينفعى أن تُقتل انج بنفسك » فحمل عليهم فأفرجوا 
له حى أخرجه فرسه » وخرجت الخيل فى طلبه » وكان رامين فلم يلحقه فارس 


)١( 1‏ فى هامش مخطوط : براقش اسم كلب دل بنباحه قوياً على أر بابه فهلكوا . هذا وانظر عميع 
الأمثال دعل أملها تجى براقش » . 


(؟) الرستاق يعنون به كل موضع فيه مزدرع وقرى ولا يقال ذلك للمدن . 
ع الاستسقاء تجمع ماء فى البطن عن مرض ٠‏ والتقيق. 


لين املد السابع عشر 


إلارماه فجرحه أو عقره عفانصرفوا عنه » وأخذعيرو بن الحمق فسألوه : من 
آنت ؟ فقال : من إن" تركتموه كان أسلم لكم » وإن قتلتموه كان أضر عليكر» 
فسألره فأى أن يخبرهم » فبعثوا به إلى عبد الرحمن بن عمان » وهو ابن أم الحكم 
الثقنى فلما رأىعمرا عرفه » فكتب إلى معاوية بخبره » فكتب إليه معاوية : إنه 
زعم أنه طعن عمّان تسع طعنات وأنه لا يتتعدى عليه ٠‏ فاطعتنته تسع - طعنات 
كا طعن عيان . فأ خرج فطعن تسع طعنات فات فى الأول منهن أو فى الثانية 
وبعث برأسه إلى معاوية » فكان رأسه أول رأس حمل فى الإسلام . 


وجد" زياد فى طلب أصحاب حجر وهم هر بون منه ) ويأخذ من قدر عليه 

» فجاء قيس بن عباد الشيبانى إلى زياد فقال له: إن امرة منا يقال له 
صنق بن فسيل من رءوس أصحاب حجر » وهو أشد الناس عايك » فبعث 
إليه فأ به » فقال له زياد : يا عدر الله » ما تقول فى أنى راب ؟ فقال : 
ما أعرف آبا تراب » قال ! ما أعرفك به 1 أما تعرف على” بن أنى طالب ؟ قال : 
بلى » قال : فذاك أبو تراب 1١١١‏ قال : كلا ء ذاك أبو الحسن والحسين : 
فقال له صاحب الشره . أيقول لك الأمير هو أبو تراب وتفول أنت لا ؟ قال : 
أفإن' كذب الأمير أردت أن" أكذب وأشهد له بالباطل كما شهد ؟ قال له 
زياد : وهذا أيضا مع ذنبك ؟ على بالعصى" » فأتى بها » فقال : ما قولك ى 
على" #قال : أحسن” قول أنا قائله فىعبد من عبيد الله أقوله فى أمير المؤمنين» قال: 
اضربوا عاتقه بالعصى حتى يلصق بالأرض» فضرب حتى لصق بالأرض ثم قال: 
ألعوا عنه» ما قولك فيه ؟ قال : والله لو شرحت بالمسّدى والموابى ما لت 
نا ميمعت > قال لتاعلنة أو لأشرين عنقك: ؛ :قال + ]13 واه تضيريها قبل ذلك 
فأسعد وتش إن شاء الله » قال : أوقروه حديداً واطرحوه فى السجن . 


وجمع زياد من أصحاب حجر بن عدى اثثى عشر رجلا فى السجن ٠‏ | 


. أبو تراب كنية كانت تطلق على سيدنا على‎ )١( 


خير مقتل حجر بن عدى 44 


وبعث إلى رعوس الأرباع فأشخصهم » فحضروا وقال : اشهدوا على حجر با 
رأيتموه وهم : : عمرو بن حتريث » وخالد بن عدرفطه ؛ وقيس بن الوليد بن 
عبد شمس بن المغرة . » وأبو برد بن ألى موسى » فشهدوا : أن حجراً جمع إليه 
الجموع 3 وأظهر شم الخليفة وعيب زياد » وأظهر عذر أى تراب » لتحم 
عليه » والبراءة من 0 وأهل حربه » وإن هؤلاء الذينمعه رءوس أصحابه وعلى 
مثل رأيه » فنظر زياد فى الشهادة فقال : ما أظن هذه شهادة قاطعة » وأحب 
أن يكون الشهود أكثر من أربعة . فكتب أبو بردة بن أى موسى يبع الله البحمر 
ارحيم » هذا ما شهد عليه أبو بردة بن أنى موسى لله رب العالمين » شهد أن حجر 
ابن عدى علم الطاعة » وفارق الجماعة» ولعن الحليفة » ودعا إلى الحرب والفتنة » 
رجمع إليه الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة » وخسلع أمير المؤمنين معاوية » وكتفر 
باللهكفرة صّلْعاء » فقال زياد : علىمثل هذه الشهادة فاشهدوا » والله لأجهتدن” 
فى قطع عنق الحائن الأحمق . فشهد رءوس الأرباع الثلاثة” الآخخرون على مثل 
ذلك . ثم دعا الناس فقال : اشهدوا على مثل ما شهد عليه رعوس الأرباع . فقام 
عهان 35 شرحبيل التيمى أول الناس فقال : اكتبوا اسمى » فقال زياد : ابدءوا 
بقريش ثم اكتبوا اسم من نعرفه ويعرفه أمير المؤمنين بالصحة والاستقامة » فشهد 
إسحاق وموسى وإسماعيل بنوطلحة بن عبيد الله » والمنذر بن الزبير » وتمارة 
بن عقبة 21١‏ وعبد الرحمن بن هسار » وعمر بن سعد بن أنى وقاص » وشهد 
عفان ووائل بن حجر الحضربى »؛ وضرار بن هبيرة » وشداد بن المنذر أخو اللخضّين 
ابن المنذر » وكان يتدعى بن بزيعة » فكتب شداد بن بنُرّيعة » فقال : أما 
هذا أب" ينسب إليه ؟ ألغوا هذا من الشهود » فقيل له : إنه أخو الحضين بن 
النذر » فقال : انسبوه إلى أبيه » فنسب + فبلغ ذلك شداداً فقال : والمفاه على 


5 


ابن الزانية » أو ليست أمه أعرتفمن أبيه ؟ فوالله ما نسب إلا إلى أمه سسميئة. 


. ف مخطوط : عمارة بن عتبة‎ )١( 


0 امجلد السابع عشر 


وشهد حجار بن أبحر العجلى » وعمرو بن الحجاج » ولبيد بن عتُطارد وحمد 
ابن عمير بن عطارد » وأسماء بن خارجة » وشمرٌ بن ذى الحوشن » وخر بن 
قيس الجتعى » وشبث بن ربعئ» وسمّاك بن خرمة الأسدى صاحب مسجدسماك) 
ودعا المختار بن ألى عبيد وعروة بن الخيرة بن شعبة إلى الشهادة فراغا » وشهد 
سبعون رجلا" ودفع ذلك إلى وائل بن حجر وكثير بن شهاب وبعثهما عليهم » 
وأمرهما أن يسُخرجوم . 


5 2 4 0 531 11 :8 005 
وكتب فى الشهود شريح بن الحارث » وشريح بن هانى . فأما شريح آ 
ابن الحارث فقال : سألنى عنه فقلت : : أمًا إنه كان صنوامًا قواًا » وأما شريح 


لال 


ابن هاف فقال : بلغنى أن شهادق كتبت فأكذبئه ولمته. 


وجاء وائل بن حجر وكثير بن شهاب فأخرجا القوم عشية » وسار معهم 
أصحاب الشرط حتى أخرجوهم » فلما انتهوا إلى جبانة عترم نظر قببيصة بن 
ضبيعة العبسى إلى دارو فى جبانة عدَررزّم فإذا بناته مشرفات فقال لوائل وكثير 
1 أوص أهلى » فأدنياه » فلما دنا منهن بكين » فسكت عنهن ساعة م 4 
: اسكن » فسكن » فقال : اتقين الله واصبرن » فإنى أرجو من رلى ى 
وجهى هذا خيراً إحدى الحُسْتيين إما الشهادة فنع سعادة” » وإما الانصراف 
إليكن فى عافية » فإن الذى كان يرزقكن ويكفيى مؤنتكن هو الله تبارك وتعالى ؛ 
وهو حىّ لا يموت ٠‏ وأرجو أن لا يضيعكن وأن بحفظى فيكن” » ثم انصرف . 
فجعل قومه يدعون له بالعافية » وجاء شريح بن هانئ' بكتاب فقال : بلغوا هذا | 


0 
ٍ 


عى أمير المؤمنين ( فتحمله وائل بن حجر » ومضوا بهم حتى انتهوا إلى مارج 
عذراء فحيسوا به 6 وم على أميال من دمشق »2 وم حجر بن عدى الكندى 0 
والأرقم بن عبد الله الكندى » وشريك بن شداد الحضربى » وصيى” بن فسيل 
الشيبالى » «قبيصة بن ضبيعة العبسسى » وكريم بن عفيف الحثعمى » وعاصم 
اين عوف البجلى» وورقاء بن سمى البجلى » وكدام بن حيان وعبد الرحمن بن 


خبر مقتل حجر بن على 4١‏ 


حسان العتّتريان » وحرز بن شهاب المتثقترى ‏ وعبد الله بن جؤية التميمى . 
وأنبعهم زياد" برجلين وهما عتبة بن الأخنس السعدى وسعيد بن ران الممدانى 
الناعطى » فكانوا أربعة عش . 


فبعث معاوية إلى وائل بن حجر وكثير » فأدخلهما وفض كتابهما وقرأه على 
من زياد بن أو سفيان 3 أما 0 فإن الله قد ا عند 5 ونين اللا 
تأداله من عدوه » وكفاه مؤنة من بغى عليه » إن طواغيت من هذه ترا بينّة!1) 
السابّة 2 رأسهم حجر بن عدى » سخلعوا أمير المؤمنين 6 وفارقوا جماعة المسلمين » 
ونَصّبوا لنا حربًا فأطفأها الله عليهم » وأمكننا منهم » وقد دعوت خخيار أهل 
اليضر وأشرافهم وذيى الثهى والدين » فشهدوا عايهم , بما رأوا وعلموا » وقد 
بعلت بهم إلى أمير المؤمنين » وكتبث شهادة صلحاء ء أهل المصر وخيارهم فى أسفل 
كتانى هذا . ١‏ 

فلما قرأ الكتاب قال : ما ترون فى هؤلاء ؟ فقال يزيد بن أسد البجل : 
أرى أن تفرقهم فى قرى الشام فتكفيكهم طواغيتها 


ودفع وائل كتاب شريح إليه فقرأه وهو : بسم الله الرحمن الرحم » لعبد الله 
معاوية أمير المؤمنين » من شريح بن هال » أما بعد » فقد بلغغى 0 
كتب إليك بشهادق على حجر » وإن شهادق على حجر أنه ممن يقيم الصلا 
يوق الركاة » ويأمر بالمعروف وينهى عن المذكر » حرام ١‏ الال لدم » فإن شئت 
فاقتله» وإن شئت فدعّه؛ فقرأ كتابه على وائل وقال : ما أرى هذا إلا قد أخرج 
نفسه من شهادتكم ١‏ 


فحبس القوم بعد هذا وكتب إلى زياد : فهمت ما اقتصصت من أمر 


١ (‏ ) الترابية كانوا يدالقئهم على أتباع سيدنا على لأنه كان يكى أيا تراب . 


4 امجلد السابع عشر 


حجر وأصحابه والشهادة عليهم» فأحيانًا أرى أن قتلهم أفضل » وأحيانًا أرى أن 
العفو أفضل من قتلهم 1 : 
فكتب زياد إليه مع يزيد بن 0 التيمى : قد عجبتث لاشتيأه الأمر 


عليك فيهم يع شهادة أعل مصرمم عليهم » وهم أعلم بهم » فإن كانت لك 
حاجة فى هذا المصر فلا ترّدن” حجراً وأصحابه إليه . 


فر يزيد بحتجئر وأصحابه فأخبرهم بما كتب به زياد » فقال له حجر : 
أبلغ أمير المؤمنين أن على بيعته لانُقيلها ولانتستقيلهاء وإنما شسهد علينا الأعداء 
والأظناء » فقدم يزيد بن حمُجينّة على معاوية بالكتاب » وأخبره بقول حجر ؛ 
فقال معاوية : زياد أصدق عندنا من حجر 


وكتب جرير بن عبد الله فى أمر الرجلين اللذين من يجيلة فوهبهما له وليزيد 
بن أسد . وطلب وائل بن حجر ى الأرقم الكندى فتركه » وطلب أبو الأعور قى 
عتية بن الأخنس فوهبه له » وطلب حمزة بن مالك الحمدانى فى سعيد بن ران 
فوهبه له » وطلب حبيب بن مسلمة فى عبد الله بن جنؤية التميمى فخلى سبيله » 
فقام مالك بن هبيرة فسأله فى حجر فلم بُشفعه ؛ فخغضب وجلس فى بيته . 


وبعث معاوية” هديئّة بن فياض القمضاعى والحصين بن عبد الله الكلاى ْ 
وآخر معهما يقال له أبو صّريف البدرى فأتوهم عند المساء » فقال الحثعمى حين | 
رأى الأعور 2١‏ : يُقنْدّل” نصفنا وينجو نصفنا » فقال سعيد بن تمران : اللهم 
اجثلى. من ينهو وأنث عى, :رامن » فقال عبد الرحمن بن حسان العتزى : 
اللهم اجعللى ممن تكرم ب#وواتهم وأنت عنى راض » فطلما عرّضُت نفسى للقتل 
فأنى الله ما أراد . فجاء رسول معاوية إليهم + فإنه لمعهم إذا جاء رسول بتخلية 


ستة منهم وبى ثمائية » فقال لهم رسل معاوية : إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم 


. الأعور » المراد به هنا هدية بن فياض وسياق‎ )١( 
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البراءة من على” واللعن له » فإن فعلم هذا تر كناكم » وإن أبيتم فلباع »ايز 
المؤمنين يزعم أن دماءكم قد حلت ا أهل مصركر عليكم » غير أنه قد عفا 
لم . قالوا: لسنا فاعلين » فأمروا 

ال ا ا ل عر لمان 
أصحاب معاوية » يا هؤلاء » قد رأناكم البارحة أطلم الصلاة وأحسم ّم الدعاء » 
نأخبر ونا ما قولكم فى عان + قالوا : هو أول من جار فى الحكم وتمل بغير اللحق » 
فقالوا : أمير المؤمنين كان أعرف بكم ؛ ثم قاموا إليهم وقالوا تبرءون من هذا الرجل » 
آلا : بل نتولاه » فأخذ كل رجل منهم رجلا يللد ترق انيصة ديدي 
أى صريف البدرى » فقال له قبيصة : إن الشربين قوى وقومك أمين أى آمن 
فليق ان لقا برك وي » فأخذه التضرى فقتله » وقتل القضاعى 
صاحيبه » ثم قال لم حجر : دعونى أصلى ركعتين فإنى والله ما توضأت قط إلا 
صليت » فقالوا له : 0 2 فصلى ثم انصرف فقَال : والله ما صليت صلاة 
0 منها » ولولا أن بروا أن" ما بى جزع من اموت لأحببت أن أستكثر 
أملهاء ثم قا : اللهم إنا نستعديك على أمتناء فإن أهل الكوفة قد شهدوا علينا » 
أوإن أهل 0 يقتلوننا » أما والله لن قتاتمونا فإنى أول فارس من المسلمين سلك 
إفى واديها » وأول رجل من المسلمين نبحته كلابها » فشى إليه هد يئّة بن الفياض 
الأعور بالسيف فأرعدت فصائله » فقال : كلاء زعمت أنك لاتجزع من الموت » 
فإنا ندعك فايرأ من صاحبك » فقال : مالى لا أجزع » وأنا أرى قبراً محفوراً 
دكفنًا منشوراً » وسيفًا مشهوراً » وإفى «الله إن جزعت لا أقول ما بُسخط 
ارب » فقتله . 


وأقبلوا يقتارهم واحداً حى قتاوا ستة نفر » فقال عبد الرحمن بن حسان 
ادكريم بن عفيف : ابعثوا بنا إلى أمير 0 » فنحن تقول فى هذا الرجل مثل 
امقالته » فبعثوا إلى معاوية فأخبروه » بيك : ائتونى بهما » فالتفتا إلى حجر » فقال 
أله لعن شر لا عل بااديور ولا بيعل مثواك » فنتم أخو الإسلام كنت » وقال 


94 اغجلد السابع عشر 
اللثعمى نحو ذلك » ثم مضى بهما فالتفت العنزى فقال متمثلاة : 
كى شفاة القبر ا الك ويالموت لاع لحبل القرائن 


فلما دخل عليه اللثعمى قال له : الله الله يا معاوية » إنك منقول من هذه 
الدار الزائلة إلى الدار الآخرة الدائمة » ومسئول” ع أردث بقتلنا » وفم سفكت 
دماءنا » فقال : ما تقول فى على" ؟ قال : أقول فيه قولك . أتبر"أ من دين على 
الذى كان يدين الله به » وقام شمر بن عبد الله الخثعمى فاستوهبه » فقال :هو 
لك غير أنى حابسه شهراً » فحبسه ثم أطلقه على أن لا يدخل الكوفة ما دام له 
سلطان » فنزل الموصل فكان يننظر موت معاوية ايعود إلى الكوفة » فات قبل 
معاوية بشهر . 


وأقبل على عبد الرحمن بن حسان فقال له : يا أنحا ربيعة » ما تقول ى 


على" ؟ قال : أشبهد أنه من الذاكرين الله كثيراً » والآمرين بالمعروف » والناهين 
عن المذكر ؛ والعافين عن الناس » قال : فا تقول فى عمّان ؟ قال : هو أول من 


فق رات الطلر + ورع الوا اللو +03 فلك تسن فال بل إياك | 


قئلت » لا ربيعة” بالوادى » يعبى أنه ليس ثم" أحد "من قومه فيتكام فيه ) 
فبعث به معاوية إلى زياد» وكتب إليه: إن هذا شر من بعلت به» فعاقبه بالعقوبة 
الى هو أهلها » واقتله شر قتدّلة» فلما قندم به على زياد بّعث به إلى قيس 
الناطف فدفنه حيا . 

قال أبو مخنف عن رجاله : فكان من" قنتل منهم سبعة” نفر : حجر إن 
عدى » وشريك بن شداد الحضري » وصيى بن فسيل الشيبالى » وقبيصة بن ضبيع 
العبسى » ومحرز بن شهاب المنقرى » وكدام بن حيان العنزى » وعبد الرحمن 
بن حسان العتزى » ونجا منهم سبعة : كرع بن عفيش :13) اانه » وعبد الله 
ابن جنؤية التميمى » وعاصم بن عوف البجلى » وورقاء بن سمى البسجتى » وأ 


. » بالتصغير‎ ١ ف مخطوط : عقيف‎ )١( 
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ابن عبد الله الكندى » وعتبة بن الأخنس السعدى من هوازن » وسعيد بن نمران 
الهمداق . 

وبعث معاوية إلى مالك بن هبيرة لا غضب بسبب حجر ماثة ألف درم 
فرضى . 

قال أبو مخنف : فحدثى ابن ألى زائدة 

أدركت الناس يقولون : 
17 
وفتل الحسين . 


أول ذال” دخل الكوفة قتتئل” حجر ودعوة زياد 


ا قال : وجعل معاوية يقول عند موته : أئ يوم لى من ابن الأدبر طويل . 
قال أبو مخنف وحدثى عبد الملك بن نوفل بن مُساحق من ببى عامر بن اؤى . 
أن عائشة بعت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية فى حجر 
أرأصحابه » فقدم عليه وقد قتلهم » فقال له : أبن غاب عنك حلم أبى سفيان ؟ 
١‏ | نفال: : حين غاب عبى مثلك من حلماء قو » وحمدى ابن ديه ة فاحتملت . 
قال : وكانت عائشة رضى الله عنها تقول : لولا أنا لم نغير شيئنًا قط إلا 
آلت بنا الأمورإلى أشد مما كنا فيه لغيرنا قتل حجر » أممًا والله إن" كان الَمْسْلما 
أما علمته حاجًا معتمراً . 
1 

وقالت امرأة من كندة ترق حجر : 


لمعك 


ترفع أينهنا القمتسر المنسيره 


18 و1 5 و 
لعسلك أن ترى حجرا يسير 


0 سين إلى معاوية” بن حراب ليقتئله ا 1 الأمبير 
لل ألاايا ليت حجررًا مات موت ول يتحر كما تحر 0 
ترفّمت الحباين بعد حتجئر 2 وطابها الختوراتق والسديث13) 


. الحورئق والسدير قصران‎ )١( 
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وأصبحّت البلاد له محولا 
ألا" يا حجر حجر بى عدر 
أخاف عليك سطوة” آل حرئب 
يرى قتثل” الخيار عليه حتنًا 


فإن تملك فكل” زعم قوم 


كان" م يمحيها مان" ملي 
تلقنّتك السلامة” والسرورٌ 
شيخًا فى دمتشنق” له زئير 
له من ةر أنه وزير 
إلى هدك من الدنيا يتصير 


صوتثت 


أحن” إذا رأيت جمال” سُدى 
وقدأقد الراحيل 'فقثل 'لسعدى!1) 


. أفد الرحيل : عجل الرجيل‎ )١( 


وأبكى إن رأيت لما قرينا 
لعمرك خبارى ما تأمريتا 


أخبار لابن ألى ربيعة 


الشعر لعمر بن أنى ربيعة يقوله فى سُعدى بنت عبد الرحمن بن عوف» 
بيك آخر ق ليل بثك التارث بن عوف المسرّى 4 وفيه أيضا غناء وهو :. 


صوت 
ألايا ليل إن شفاء نفسى20 توَالنك إن" تخت فزوديتا 
وقد أفد الرحيل وحان مما فرافئّك فانظرى ما تأمرينا 


غى به الغريض ثقيلا أول بالبنصر عن عمرو وحبش » وفيه خفيف ثقيل 
قال: إنه أيضا للغريض » ومن الناس من ينسبه إلى ابن سريج . 

أخبرى حرى » عن الزبير » عن طارق بن عبد الواحد قال : قال عبدالرحمن 
قزرو : 

كانت سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف جالسة فى المسجد » فرأت عمر 
بن ألى ربيعة فى الطواف » فأرسلت إليه : إذا قضيت طوافك فائتنا » فلما 
فى طوافه أتاها » فحادثها وأنشدها » فقالت : ويحك يا ابن ألى ربيعة ما تزال 
درا فى حرم الله منتهكنًا » تتناول بلسانك ربنّات السجال من قريش » 
قال : دعى هذا عنك » أما سمعت ما قلت فيك ؟ [قالت: وما قلت فى ؟ 


أحن” إذا رأيت جمال سّعدى2 لأبكى إن رأيت لما قرينا 
أسعمدى إن" أملك قد أُجتَدثوا 2 رحيلا فانظرى ما تأمرينا 
ا 

ا 


اخجلد السابع عشر 
فقالت : آمرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه . 
قال الزبير : وحدثى بن مسلم قال : 
أنشد عمر بن” ألى ربيعة ابن" ألى عتيق قوله : 
أحن إذا رأيت جمال سعدى 
البيتين قال : فركب ابن” ألى عتيق فأ سعدى باساب من أرض ببى فزارة 
فأنشدها قول تمر وقال لها : ما تأمرين ؟ فقالت : آمره بتقوى الله يا ابن 
الصدايق . 
قال الزبير : وحدثئى طارق بن عبد الواحد » عن ألى عبيدة » عن عبدالرحمن 
المخروى قال : 1 
لنى عمر بن ألى ربيعة ليلى بنت الحارث بن عوف المُرّى » وهو يسير على 
بغلة » فقال لحا : قى أسمعك بعض ما قلت فيك » فوقفت فقال : 
ألا يا ليل إن شفاء نفسى2 تواتك إن" بخلت فنولينا 
قال : ها دنا أنها ردت عليه شيئنًا ومضت . 


وقد روى هذا الخير إبراهم بن المنذر » عن محمد بن معن . 
فذكر أن ابن" أنى عتنيق إنما مضى إلى ليل بنت الحارث بن عوف فأنشدها 
هذا البيت » وهو الصحيح » لأن حّدُونها بالحناب من أرض فزارة أشبه بها منه 


00 5 5 ببعه 000 
يسعدى بنت عبد الرحمن بن عوف . ورواية الزبير فها أروى وهم لاختلاط ١”‏ 


أخيرنى حرى » عن الزبير » عن محمد بن سلام قال : 


كانت سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف جالسة فى المسجد الحرام » فرأت 


. ف مخطوط : لاختلاف‎ )١( 


أخبار لابن أل ر بيعة 19 


جمر بن ألى ربيعة يطوف بالبيت» فأرسلت إليه : إذا فرغت من طوافك فائئّقنا » 
أناها فقالت : ألا آراك يا ابن ألى ربيعة سادراً فى حرم الله ؟ أما تخاف الله ؟ 
ويحك » إلى متى هذا السّفه ؟ قال : أ هذه » دعى عنك هذا من القول » 
أما سمعت ما قلت فيك ؟ قالت : لاء فا قلت ؟ فأنشدها قوله : 


صوت 
قالت سعيدة والدموع ذوارف"2 منها على الحدين والجليتاب 
لبت المخيرئ الذى لم أجثره فيا أطال تَصَيُدى وطلانى7١)‏ 
كانت ترد لنا الى أيامنا إذ" لا ثلام على هوى وتتصاق 


ع رده ور 


أسُعَيئد” ما ماء' الفرات وطيبله ‏ متى على ظمأ وح ب شاب 


2-7 


بألذً منك وإن تأيْت وقتتّما2 يرعتى النساء” أمانة الغيئّاب 


عروضه من الكامل » غناه الحذلى رملا بالوسطى عن المشائى » وغناه الغريض 
خفيف ثقيل بالوسطى عن مرو 
فقالت : أخراك لله يا فاسق » ما علم الله أنى قلت مما قت حرفاء ولكنك 
إنسان بسَهدوت 29) 
5 وو 
وهذا الشعر تغنى فيه : 
قالت سكينة والدموع ذواوف 


أسعيد ما ماء الغرات ودرده 


, ف المطبوع : تصمدى‎ )١( 
: (؟) الهوت‎ 


الذى يفترى الكذب . 
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أسكين . وإنما غيره المغنون » ولفظ تسر ما ذكر فيه فى الخبر 

وقد أخبرنى إماعيل بن يونس » عن ابن شبة 

عن إسحاق قال : غنيتالرشيد يومًا بقوله : 

قالت سكيئة والدموع ذوارف2 منها على اللحدين وابكاياب 

فوضع القدح من يده وغضب غضبًا شديدا وقال : لعنه الله الفاسق ولعنك 
معه » فسّقط فى يدى » وعترفما لى فسكن ثم قال : ويحك » أتغنيى, بأحاديث 
الفاسق ابن ألى ربيعة فى بنت عمى وبنت رسول الله صل الله عليه وسلم » الاتتتحفظ 
فى غنائك وتدرى ما يخرج من رأسك ؟ عند إلى غنائك الآن وانظر بين يديك » 
فتركت هذا الصوت حبى أنسيته ؛ فا سمعه مى أحد بعده » والله أعلم . 


صوث 

51 5 م سه 2 عله فو 

فلا زال قبر بين تبشى وجاسم عليه منالوسميى جود ووايل!1) 

فينبت حتوذانا وعؤفا منوراً؟) ١‏ يتابعه من" خير ما قال قائل” 

عروضه من الطويل » والشعر لحسان بن ثابت الأنصارى » وهذا القبر الذى 
ذكره حسان فيا يقال قبر الأهم بن جبلة ابن الأمهم الغسانى » وقيل : إنه قبر 
الحارث بن مارية الجتفنى» وهم منهم أيضاء والغناء لعز الميلاء خحفيف ثقيل 
أول بالوسطى مما لايشك فيه من غناتها » وقد نسبه قوم إلى ابن عائشة وذلك خطأ . 


والله أعلم . 


)١(‏ فى هاش مخطوط : تبى وجاسم قريتان من قرى دمشق , والوتعى : أول المطر » والوابل ؛ 
امار . هذا والحود : الغزير . 
(؟) فى هامش مخطوط : الحوذان والعوف : نبتان . هذا وهما طيبا الريح . 


أخباركرٌة الميلاء 


كانت عزة مولاة للأنصار ؛ ومسكنها المدينة » وهى أقدم من غبى الغناء 
الموقئّع من النساء بالحجاز » وماتت قبل جميلة » [وأخذ عنها معبد ومالك وابن 
غرز » وغيرم فأكثروا الأحذ(")] وكانت من أجمل النساء وجهدًا وأحسنهن 
جسمًا » وسميت الميلاء لتايلها فى مشيها ٠‏ وقيل : بل كانت تلبس الملآهة 
تشب بالرجال » فسميت بذلك » وقيل : بل كانت مغرمة بالشراب » وكانت 
تقول : خذ ملاء واردد فارغنًا . ذكر ذلك حماد بن إسحاق عن أبيه . 
والصحيح أنْها سميت الميلاء لميلها فى مشيتها . 

قال إسحاق : ذكر لى ابن جامع » عن يونس الكاتب » عن معبد قال : 

كانت عزة الميلاء من أحسن النساء ضربًا بعود » وكانت مطبوعة على الغناء» 
لا يعيبها أداؤه ولا صنعته ولا تأليفه » وكانت تغبى أغانى القيان من القدائم مثل 
شيرين وزرنب''! وخولة والرَباب وسلمى ورائقة » وكانت رائقة أستاذتها » 
فلما قدم نتشيط وسائب خائر المدينة نا أغانىَ بالفارسية » قلقت" عرتة” 
عنهما نغمًا وألّفت عليها ألحانًا عجيبة » فهى أول من فهن أهل المدينة بالغناء 
يحرض نساءهم ورجالم عليه . 

قال إسحاق : وقال الزيير : إنه وجد مشايخ أهل المدينة إذا ذكروا عزة 
قالوا : لله درها ( ما كان أحسن غناءها ومل” صوها وأندى حلقها وأحسن ضربها 


)١(‏ الزيادة من مخطوط » وى نهاية الأرب ه/١ه‏ : وقد أخذ عنها معيد ومالك بن أل السمح 
لابن مخرز وغيرهم من المكيين والمدئيين وكاذت من أجمل لالخ 

(؟) فى ناية الأرب : زرياب , 

(؟) لقنت علهما : أخذت عنما مشافهة وفهمت . 

1١6١ 
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بالمزاهر والمعازف وسائر الملاهى » وأجمل وجهها وأظرف لسانها » وأقرب مجلسها 


وأكرم خلقها وأسخى نفسها وأحسن مساعدتما . 

قال إسحاق : وحدثى أبى » عن سياط » عن معبد » عن جميلة يمثل 
ذلك من القول فيها » قال إسحاق : وحدثتى ألى » عن يونس قال : 

كان ابن” سريج فى حداثة سنه يأتى المدينة » فيسمع من عزة ويتعلم غناءها 
ويأخذ عنها » وكان مها يا 2 وكان إذا سثئل 0 من أحسن الناس غناء قال 1 
مولاة الأنصار المفضّلة١')‏ على كل من غَتَنّى وضرب بالمعازف والعيدان من 
اليجال والنساء . 

قال : وحدثى هشام بن المرينّة أن ابن مسحرز كان يقم بمكة ثلاثة أشهر » 
ويأق المدينة فيقم با ثلاثة أشهر من أجل عزة » وكان يأخذ عنها . 

قال إسحاق 3 وحدثى الجتمحى » عن جرور المغنى المديى : 

أن طويسا كان أكثر ما يأوى منزل” عرزة الميلاء 3 وكان قَْ جوارها 04 وكان 


إذا ذكرها يقول : هى سيدة من غنى من النساء » مع جمال بارع وخلق فاضل إل 


وإسلام لا يشوبه دنس » تأمر بالخير وهى من أهله ‏ وتنتهى عن السوء وهى 
جانبة له » فناهيك ما كان أنبلها وأنبل مجلسها ؛ ثم قال : كانت إذا جلست 
جلوسًا عامًا فكأن” الطير على رعوس أهل مجلسهاء من تكلم أو تحرك قر رأسه . 

قال ابن سلام: فا ظنك بمن يقول فيه طويس هذا القول» ومن ذلك الذى 
سلم من طويس ؟ 

قال إسحاق : وحدثى أبو عبد الله الأسلمى 

عن معبد أنه أتى عزة يوسا وهى عند جميلة وقد أسنت وهى تغى على معارظة 
فى شعر ابن الإطنابة قال : 


. فى تماية الآرب : المتفضلة‎ )١( 
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عللانى وعدتلا صاحبينَا واسقياق من المُروّق ريا 

قال : فا سمع السامعون قط بشىء أحسن من ذلك . 

قال معبد : هذا غناؤها وقد أسدّت » فكيف بها وهى شابة ؟ 

قال إسحاق : وذ كر لى عن صالح بن حسان الأنصارى قال : 

كانت عزة مولاة لنا 04 وكانت عفيفة جميلة 0 وكان عبد الله دن جعفر 
ابن أى عتيق وجمر بن أنى ربيعة يَغنْشينها فى متها فتغنيهم » وغنت يومًا عمر 
ابن أنى ربيعة لحن لها فى شىء ء من شعره » فشق ثيابه وصاح صبحة عظيمة صعق 
معها » فلما أفاق قال له القوم : لغيرك الجهل” يا أبا الخطاب » قال : إفى سمعت 
لله ما لم أملك معه نفسبى ولا عقلى . 

وقال إسحاق : وحدثبى أو عبد الله الأسلمى المدنى قال : 


كان حسان بن ثابت مسعجبنًا بعزة الميلاء » وكان يقدمها على سائر 5 
المدينة . 


أخبرف حر » عن الزبير » عن محمد بن الحسن انزو » عن محرز بن 
جعفر قال : 

خسن 256 بن ثابت الأنصارى بنيه فأوم 3 جنيع إأيه المهاجرون والأنصار 
وعامة أهل المدينة » وحضر حسان بن ثابت وقد كف بصره يومئذ وثقل سمعه » 
وكان يقول إذا دعى 3 أم إعذار !١١‏ فحضر ووضع بين يديه خوان ليس 
عليه إلاعيد الرحمن ابه » فكان يسأله أطعام يد أمث يدين »2 فلم يزلك يأكل 
حتى جاعوا بالشواء فقال : طعام يد أمطعام يدين ؟ فقيل : بل طعام يدين » 
فأسك يده حهى إذا فرغ من الطعام نيت وسادة » وأقبلت الميلاء وهى يومئذ 


شابة ٠»‏ فوضع فى حجار مزاهر » فضربت به ثم تغنت» فكان أول ما ابتدأت 


, الإعذار : اللتان‎ )١( 
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به شعر حسان قال : 
فلازال قبر بين بنُصرى وجلدق 277 2 عليه من الوسْس ىجد ووابل 
فطرب حسان وجعلت عيناه تنضحان وهو مصغ لا . 
هكذا روى الزبير هذا الحبر» وقد روى فيه غير ذلك ] . 
أخبرنى أحمد بن عبد العزيز الحوهرى » عن ابن شبة » عن الأصمعى . 
عن ألى الزناد قال : قلت للخارجة بن زيد : كان يكون هذا الغناء عند كم 0 


قال : كان يكون ف الع رسّات ولم يكن شهدم اتشهد اليو من السعة» وكان 
فى إخواننا بنى نبيط 29 مأدبة » فدعينا وم قينة أو قينتان تُنشدان شعر حسان 
ابن ثابت قال : 

انظر خليل بباب جق هل20- تبص دون البلقاء من أحد 

قال : وحسان يبكى وابنه يو إليهما أن زيدا » فإذا زادتا بكى حسان » 
فأعجبنى ما يعجبه من أن تبكيا أباه » وقد كنف بصّر حسان بن ثابت يومئذ 

أخبرنا وكيع » عن حماد بن إسحاق » عن أبيه » عن الواقدى » عن 
عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه قال : 

سمعت خارجة بن زيد يقول : “دعينا إلى مأدبة فى آل نبيط » قال خارجة 
فحضرتها وحسان بن ثابت قد حضرها » فجلسنا جميعًا على مائدة واحدة » وهر 
يومئذ قد ذهب بصره » ومعه ابنه عبد الرحمن » فكان إذا أتى طعام سأل ابنه : 
أطعام يد أم يدين ؟ يعنى باليد الُريد وباليدين الشواء » لأنه مهش نبشنًا ؛ 
فإذا قال طعام [يد أكل » وإذا قال طعام أيدين أمسك يده» فلما فرغوا منالطعام 
أتوا جار يتين مغنيتين إحداهما رائقة والأخرى عزة » فجاستا وأخذتا مزهريهما ) 


)١(‏ ف عخطوط : وجا 
(؟) لعل صوايها نبيت فهم من الأوس . 
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وضربتا ضربًا عجيبًا » وغنتا بقول حسان : 
انظر خليل بباب جاق هل2012 تشبصر دون البلقاء من أحد 


فأسمع حسان يقول : قد أرانى بهما سميعًا بصيرًا . وعيناه تدمعان » فإذا 
سكنتا سكت عنه البكاء » وإذا غنتا بكتى » فكنت أرى ابنه عبد الرحمن إذا 
سكنتا يتُشير إليهما أن تخنيا » فيبكى أبوه » فأقول : ما حاجته إلى إبكاء أبيه ؟ 
قال الواقدى : فحدثت بهذا الحديث يعقوب بن محمد الظفرى فقال : سمعت 
سعيد بن عبد الرحمن بن -حسان يقول : لما انقلب حسان من مأدبة ببى نبيط إلى » 
منزله استلق على فراشه » ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال : لقد أذ كرتتى 
رائقة” وصاحبتئها أمرا ما سمعتنْه أذناى بِنعَينْد ليالى جاهليتنا مع جبلة بن الأبهم 
قلت يا أبا الوليدء أكان القيان يكن" عند جبلة ؟] فتبسم ثم جلس فقال : لقد 
رأيت عشر قيان: خمس رمميات يغنين بالرومية بالبرابطا» وخمس يغنين غناء 


: 


أهل الميرة » وأهداهن إليه إياس بن قبيصة » وكان يفد عليه من يغنيه من 
العرب هن مكة وغيرها ء وكان إذا جلس للشرب فرش تحته الآس والياسمين 
وأصئاف الرياحين » وضرب له العنبر والمسك ى صحاف الفضة والذهب » وق 
بالمسك الصحيح فى صحاف الفضة » وأوقد له العود المندى إن كان شاتينًا » وإن 
كان صائفنًا طن بالثلج » وأ هو وأصحابه بكسا صيفية يتفضل'') هو 
وأصحابه مها فى الصيف » وف الشتاء الفراء الفّنك 27 وما أشبه ذلك» ولا والله ما 
جلست معه يومنًا قط إلا خلع على" ثيابه الى عليه فى ذلك اليوم وعلى غيرى من 
جلسائه » هذا مع حلم عمن جهل » وضحك وبذل من غير مسألة ؛ مع جسن 
وجه وحسن حديث » م رأيت [ف مجلسه] حدئ قط ولاعربدة » ونحن يومئذ 


. ف مخطوط : انظر هارا يباب‎ )١( 
. تفضل من معائيها لبس الثوب الذى يتبذل فى العمل أو للنوم أو يتوشح به الإنسان فى بيته‎ )( 
. الفنك جنس من الثعالب فرويّه من أحسن الفراء‎ )( 
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على [دين] الشرك » فجاء الله بالإسلام فحا به كل" كفر » وتركنا الحمر وماكره» 
ونم اليوم مسلمون تشربون هذا النبيذ من التمر والفضيخ ٠7‏ )من الزهر والراطتب» 
فلا يشرب أحدكم ثلاثة أقداح حيّى يصاحب صاحبته ويفارقها وتضر بون فيه!؟) 
كا تتْمتْربٍ غرائب الإبل فلا تنتهون . 

أخبرنى أحمد بن عبد العزيز الحوهرى » عن ألى أيوب المدبيى » عن مصعب 
البيرى » عن الضحاك » عن عمان بن ألى الزناد » عن أبيه 2 عن خارجة بن زيد 
مثله » وزاد فيه ٠.‏ 

فلما فرغنا من الطعام ثقل علينا جلوس حسان » فأومأ ابثّه إلى عزة الميلاء 


فغلك : 
انظر خليل بباب جلق هل20 تتبصر دون البلقاء من أحد 
فبكى حسان حى سد ر*" ثم قال : هذا عمل الفاسق » أما لقد كرهم 
مجالسى » فقبح الله يجلسكم سائر اليوم » وقام فانصرف . 
أخبرنى حربى » عن الزبير » عن عمه مصعب قال : 
كر هشام بن عروة عن أبيه أنه دعى إلى مأدبة ف زمن عان» ودعى حسان 


فى الحديث 


ومعه أيئه عيد الربحمن 7 م دك نحو ما ذكره عر دن شبة عن الأصمعى 


الأول . 


. الفضيخ : العسير والشراب‎ )١( 
. ف مخطوط : صاحبه ويفارقه وتضر بون فيه‎ )١؟(‎ 
. سد تحير‎ )8( 


أخبار عزة المبلاء لم10 


[ نسبة هذا الصوت ] 


انظر خليلى بباب جدّق هل20 توس دون البلقاء من أحد(') 
أجمال شعئاء إذ' هبطن من 1/1 حبس بين الطبثان فالستدٍ 
حُمّدن” حُوراحور المدامع ىا( ريط وبيض الوجوه كالبسرد 
من دون تصارى ودونها جبل ال خلج عليه السحاب كالقدد7؟) 
إلى وأبدى المخيسات وها يقطعن من كل سربخ جداد1") 
| أهُوّى حديث الندمان ىفق 0 صصح وصّت المسامر الغترد 
تقول شعثاء بعد ما هبطت قصور حسدىمن آخمل” بيدى !4) 


لا أخدش الخدش بالحبيب ولا ١‏ يخشى نديمى إذا نيت يدى "ا 


الشعر لحسان بن ثابت » والغناء لعرّة الميلاء رمل بالبنصر ٠‏ وفيه خفيف 
' ثقيل ينسب إلى ابن محرز » وإلى عزة الميلاء » وإلى الهذلى ى : 


ْ تقول شعثا بعد ما هبطت . 
|| مما بعده من الأبيات ثقيل أول مطلق فى مجرى البنصر عن إسحاق » وفيها 
| لعبد الرحيم انى ثقيل بالوسطى عن عمرو . 


وشعثاء هذه الى شبب 5 حسان - فها 22 الواقدى ومصعب الزبيرى - 


. فى مخطوط : تبصر دون البلقاء‎ )١( 

(؟) القدد جمع قدة وهى الفرقة من الناس تختلف أهوائم . 

(م) الخيسات : المذللات ويراد بها الإبل والسر.بخ الآرض الواسعة والحدد الأرض الغليظة المستوية. 
( ؛) ف المطبوع « من احتذى بلدى» وكذلك ق عخقطوط . 

١ه)‏ فى مخطوط : إذا انتشيت . وهى ونشيث بمعى واحد 8 
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امرأة” من أ 
عبد الربحمن بن ام الحكم 9 


34 تزوجها حسان وولدت منه يننا يقال ها أم فراس 2 تزوجها 


وذكر أبو عمرو الشيبائى مثل ما ذكره فى نسبها ووصف أنه خطبها إلى قومها 


من أسلم فردوه فقال وام : 
لقد أتى عن بى الجترباء قولهم 
قذغليت أسلي” الأرذال” أن لها 
وأن' سيمنعهم' ما نؤوا حتسب 
وقد توا زعموا ‏ عنى بأختهم” 
ويل ام شعثاء" شيئنًا تستغيث به 


كأنه فى صلآها وهى باركة 


بولح لوت 8 أنه 0 5 درن 
ودوم قف حمك 0 وصوع 
جارًا سيقتله فى داره الدوع 
لء بلغ المحد والعلياع مقط : 
للع :2 ركه 
5 تقس اس 0 
وف الذرا حسى وانجد مرفوع 
2 9 00 
إذا تجانّى ا التّفط الأتاليم *) 


ذراع بكر منالنيناط متروع "ا 


وأخبرف حربى » عن الزبير » عن إبراهم بن المنذر » عن أنى القاسم بن ألى 
الزناد » عن أخيه عبد الرحمن 2 عن أبيه » عن خارجة بن زيد قال : 


شعثاء هذه بنت عمرو من ببى ماسكة من هنود » وكانت مساكن” بى ٍ 
ماسكة بناحية القَنّفْ » وكان أبو شعناء قد رأس اليهود” التى تلى بيت الد رّاسة 
للتوراة » وكان ذا دار فيهم » فقال حسان يذكر ذلك : 


تقول شعئّاء” لو أفقمْت عن الكا 


يأبى لى السّيف واللسان” وقَوٌ 


. قف حمدان وموضوع : مكاثان‎ )1١( 
؟) النفط : بر ملآن ماء والأتانيع : الممتلثة‎ ( 
. الصلا : وسط الظهر‎ )( 


أم هل لمتدى الأيام من تفد 
0 لوالفية مرى العداد 


م” لم ينُضاموا كليئدة الأسد 


. وق مخطوط : الأقانيع 5 
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وذكر باق الأبيات الى فيها الغناء . 


يما قاله .حسان بن ثابت ى شعثاء وغبى به قوله : 


ما هاج حسّان” رسوم' المقنام” 

00 اع 2 
والتؤى قد هدام أعضاده 
قد أدرك الواشون ما حاولوا 


جديئّة أرضنى طيفها 


هل هى إلا ظبيسة” متطلقيل” 
ترعى غزالا” فائراً طرفه 
كأنة فاهما ثعب بارد 
شج بصهباء ها ستسورة” 
تدب فى الكأس دبيبًا كا 
ع حمر بيسان” تخيترتها 
يسعى بها أحمر ذو برس 


يقول فيها : 


ومظعن الى ومبى الحيسام 
ولا نه 0 اه 
تقاد م العهد بوادى تهام )١(‏ 
ها ير سام # أسره 
والحبْل” من شعثاء” رث رمام 
الس اه بده ## اس اء. 0 
يذهب صبحا ويرىق المنام 
متألفها السدار فتعفنى قرام"") 
مقار بالطو ضعيف البغام'7*) 
فَرَصّف تحتظلال الغمام 47 
من بنت كر معتقتف الحيام 0*) 
2ص بعاد لهاس به 
دب دببى وسط رفاق هيام 9 
مدت عار سه 000 
درياقة توشك فشر العظام 9 


000 : 
محتلق الذ فتْرَىشديد الخزام*80) 


. النؤى : الحفير حول اللميمة . وأعضاده ما شد حوله من البناء وغيره‎ )١( 


(؟) السدر وئعى ويام : مواضع . 
(؟) يغام الى : صوته . 


)2 الثعب : مسيل الماء فى الوادى . والرصف : 


(0) شجت: مزجت , والسورة : الحدة » وعتقت : قدمت . وى مخطوط : من بيت رأسعتقت . 


030( الدي : الحراد . 
(؟٠)‏ تشك : تسرع , 


)00( الذفرى : العظي الثى خلف الآذن . 


الحجارة المرصوفة . 


1 املد السابع عشر 


قوى بنو النجار إذ" أقبلت ‏ شههباء ترمى أهلها بالقنتام(') 
لا تخذال” الحا ولا شئلم مؤلى ولا تُخْصّميومالخصام 

الشعر سان » والغناء لمعبد خفيف رمل بإطلاق الوتر فى مجرى الوسطى فى 
البيت الأول من الأبيات والرابع والتاسع والحادى عشر » وذكر الهشاى أن فيه 
لحنًا لابن سريج من الرمل بالوسطى . 

وهذه الأبيات يقوها حسان فى حب كانت بينهم وبين الأوس تعرف 
بحرب ماحم وهو حصن من حصوهم . 

أخبرنى بخبره حربى » عن الزبير » عن عمه مصعب قال : 

جمعت الأواسن وحشدت بأحلافها ولسوا عليهم أيا قيس بن الأسلت 
يومثذ » فسار بهم حبى كان قريبنًا من مزاحم » وبلغ ذلك الخررج فخرجوا يون | 
وعليهم بعل بن عبادة » وذلك أن عبد الله بن أو كان مريضا أو متارضتًا » . 
فاقتتلوا قتالا شديداً ٠‏ وقلعلت بينهم قتلى كثيرة” » وكان الطتّؤل”27 يومئذ 
للأوس » فقال حسان فى ذلك : 

ما هاج حسان” رسوم المسُقنام” ومظلعن الحى ومبنى الخيام” ا 

وذكر الأبيات كلها . 

أخبرنى أحمد بن عبد العزيز 2 عن عمر بن القاسم بن الحسن » عن محمد 
ابن سعد » عن الواقدى » عن عمان بن إبراهم الحخاطبى قال : 


قال رجل من أهل المدينة : ما 'ذكر بيت حسان بن ثابت : 


أهوى حديث الندمان فى فلا صبح وصوت المسامر الغتردٍ 


)١ (‏ الشبباء من الكثائب : العظيمة الكثيرة السلاح . والقتام : الغبار الأسود . 
(؟) الطول : القدرة . 


أخبار. عزة الميلاء ا 


إلا" علدت فى الفتوة كما كنت ء قال : وهذا البيت من قصيدته النى 
يقول فيها : 

انظر خليل بباب جاّق هل5١٠2<‏ تؤنس دون البلقاء من أحّد 

وقد روى أيضًا فى هذا الحبر غير الروايتين اللتين ذكرتهما . 


أخبرى بذلك حرى ء عن الزبير » عن وهب بن جرير » عن جويرية 
ابن أسماء ؛ عن عبد الوهاب بن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير . 

عن شيخ قريش قال : إلى وقيئئة من قريش عند قينة من قيتان المدينة » 
معنا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت إذ استأذن حسان فكرهنا دخوله » وشق 


ذلك علينا » فقال لنا عبد الرحمن : أيس ركم أل يتَجلس ؟ قلنا: نعم قال : 


فروها إذا نظرت إليه أن ترفع عقيرتها وتغى : 
أولاد” جفنة عند قبر أبيهسم” قبر ابن مارية الكريم المتفنضل 
يمشن" حتى ما تهر كلامهم” 0 الايسألون عن السواد المقبل 
قال : فوالله لقد بكى حبى ظننا أنه سقطت نفسه » ثم قال': أفيكر الفاسق ؟ 

لعمرى لقد كرهتم يجلسى سائر اليوم . وقام فانصرف . والله تعالى أعلم : 


نسبة هذا الصوت وسائر ما يغغى فيه من القصيدة الى هو منها 


صوت 


أولاد” جفنة عند قبر أبيهسم 2 قبر ابن ماريةة ابلنواد المفضل 


يَسقونمن ورد البتري ص عليهم” ‏ كأسا تنصفق' بالرحيق السلنسّل 


البريص : موضع بدمشق 


يلل ' المحلد السابع عشر 


ع . 0 ع2 
بيض” الوجوه كريمة” أأحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 
عه 5 2م 3 5 .0 
يغشون حىى ما مر كلابهم لا يسألوذعن السواد المقبل 
ذكر حبش أن فيه لسيرين” قينة حسان بن ثابت لحثًا ثقيلا أول ابتدا 
نشيد » وفيه لعتريب ثقيل أول لا يشلك فيه . 


يما يغنى فيه من هذه القصيدة قوله 23 : 


صوت 
كلتاهما حلب العصير فعاطنى 2 بزجاجة أرخاهما للمفصل 
بنجاجة رقصت بما ى قعرها رقن القسثُوص برا كب مُستعجيل :7 
غناه إبراهم الموصلى رملا مطلقنًا فى مجرى الوسطى عن إسحاق وتمرو وغيرهما 


ويروى : كلتاهما حلب العصيرً . يجعل الفعل” للعصير ©» وير 
المفلصّل بكسر المم وفتح الصاد » والمفتّصل يفتح الم وكسر الصاد » وهر 


اللسان . 
أخبرنا بذلك على" بن سلمان الأخفش » عن المبرد حكاية عن أصحابه ؛ 
عن الأصمعى 3 


رجع الحديث إلى أخبار عزة الميلاء 


قال إسحاق : حدثى مصعب الزبيرى » عن محمد بن عبيد الله بن عبد اله 
ابن ألى مليكة » عن أبيه عن جده قال : 


: ف مخطوط : وقبله‎ )١( 
إن الى ناولتى فرددها قتلت" قتلت“فهاتما لم تقتل‎ 
. وهو من لحنه كنا فى مثافى الغواق‎ 


أخبار عزة الميلاء ل 


كان بالمدينة رجل ناسك من أهل العلم والفقه » وكان يغشى عبد الله بن 
جعائر » فسمع جارية مغنية لبعض النخاسين تغى . 


بانت سعاد” وأمسبى حيلها انقطعًا 


فاستهتير بها وهام » وترك ما كان عليه » حتى عشى إليه عطاء وطاووين17) 
فلاماه » فكان جوابه هما أن تمثل بقول الشاعر : 

يلوسى فيلك أقوام أجالسهم” فا أبالى أطار اللوام” أم' وقعنا 

وبلغ عبد الله بن جعفر خبره » فبعث إلى النخّاس فاعترض الكارية » وسمع 
غناءها يبهذا الصوت ٠‏ وقال لما : ممن أخذته ؟ قالت : من عزة الميلاء » فابتاعها 
بأربعين ألف درم ؛ ثم بععث إلى الرجل فسأله عن خبره فأعلمه إياه وصدقه عنه » 
فقال له : أتحب أن تسمع هذا الصوت ممن أخذته عنه تلك الحارية ؟ قال : 
نم » فدعا بعر وقال لها : غنيه إياه » فغنته » فصعق الرجل” وخر مغشيًا عليه 
فقال ابن جعفر : أُنْممْنَا فيه » الماء الماء » فنُضح على وجهه » فلما أفاق 
قال له : أكل” هذا بلغ بك عشقها ؟ قال : وما ختى عنك أكيْر » قال : 
أنتحب أن تسمعه منها ؟ قال : قد رأيت ما ناللى حين سمعته من غيرها » وأا 
لأ أحبها » فكيف يكون حالى إن سمعته منها وأنا لا أقدر على ملكها ؟ قال : 
أفتعرفها إن رأيتها ؟ قال : أوأعرف غيرها ؟ فأمر بها فأخرجت وقال : نخذها 
فهى لك » والله ما نظرت إليها إلا عن عترئض "١.‏ فقبّل الرجل يديه ورجليه 
قال : أَنَممْت عيى » وأحييت نفسى » وتركتى أعيش بين قوى » ورددتة 
إلى عقلى . ودعا له دعاء كثيراً » فقال : ما أرضى أن أعطيكها هكذا » يا غلام 
احمل معها مثل” ثمنها لكيلا تبنم" به ويهتم” بها . 

)١(‏ عطاء هو اب نأنى ر باسوكان من أجلاء الفقهاء وتابعى مكة يسمع من كثير من الصحابة مات 
سنة ١١‏ هجرية . وطاووس هو ابن كيسان من أعلام التابعين أيضا مات سنة ٠١5‏ الظر ترجمتهما فى 
ابن خلكان , 
(؟) انظرإليها عن عرض أى من جانب . 


114 املد السابع عشر 


نسبة هذا الصوت 


صوت 
بانت سعاد” وأمسبى حبلها انقطعا 2 واحتاتالغؤرفابحدينفالفرعا 
وأنكرتى وما كان الذى تكرتت 2 منالحوادث إلاالشيئب والصّلما 
عروضه من السيط » والشعر للأعشى أعشى بى قيس بن ثعلبة » وعم 
الأصمعى أن البيت الثانى هو صَّنَعَه وتحّله الأعثى . 
أخبرنا محمد بن العباس اليزيدى » عن عمه 


عن عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى » عن تمه » قال + مولت دنا 
من الشعراء شيئًا قط لم يقله إلا" يتنا واحداً نحاتله الأعشى وهو : 


وأنكرتى وماكا ن الذى نكرت من الحوادث إلا الشيب الصلعا 


الغناء لعزة الميلاء خفيف ثقيل أول بالوسطى » وذكر عمرو بنبانة أنه لمعبد » 
وأنكر إسحاق ذلك ودفعه؛ وفيه لاغريض ثقيل أول بالبنصرء وقيل : إنه بحميلة . 


قال إسحاق : وحدثى ابن سلاام» عن ابن جُعدبة قال : 


كان ابن أى عتيق مَعمْجبًا بعزّة الميلاء» فأتى يومًا عند عبد الله بن جعفر 
فقال له : بأنى أنت وأى هل لك فى عرّة فقد اشتقتٌ إليها ؟ قال : لا ء أل 
اليوم مشغول » فقال : بأنى أنت وأى إنها لا تنشط إلا بحضورك فأقسمت علبك 
إلا ساعدتى وتركت شغلك » ففعل ٠‏ فأتياها ورسول” الأمير على بابها يقول لها : 
دعى الغناء فقد 8 أهل” المدينة منك وذكروا أنك قد فتنت رجاهم ونساءم ؛ 
فقال له أبن ججعفر : امع إلى صاحبك فقل له عنى : أقسم عليك إلا" نادت 
ف المدينة أيّما جل فسد أو امرأة فتنت بسبب عزة الميلاء إلا كشف نفسه يذلك ل 


أخبار عزة الميلاء لل 


لنعرفه ويظهر لنا ولك أمره » فنادى الرسول بذلك » فا أظهر أحد نفسه » ودخل 
ابن جعفر إليها وابن أنىعتيق معه فقال لها : لا يهولتتّك ما سمعت وهاتى فغنينا » 
فغنته بشعر القنتطاى : 


ردامة 


إنَا ملحَيُوله” فاسلم” أيسا الطتدل” 2 وإن” بدت وإن' طالت بكالطيّل” 
ْ فاهتر ابن أى عتيق طربنّاء فقال عبد الله بن جعفر : ما أرانى أدرك ركابك 
بعد أن سمعت هذا الصوت من عرّة . 
| وقد مضت نسبة" ما فى هذه الأخبار من الأغانى ف مواضع آخر . 
صوت 
من" كان مسروراً عقتل مالك فليتأت نسوتنا بوجله نار 
يحد الساءة حواسر يندابئته قد تمن قبل تبلج الأسحار 
عروضه من الكامل ؛ قوله : 
قد قمن قبل تبلج الأسحار . 
يعبى أنهن يندبئه فى ذلك الوقت » وإنما نخصه بالندبة لأنه وقت الغارة » 
بفول : فهن يذكرنه حينئذ لأنه كان من الأوقات الى ينهض فيها الحرب 
ولغارات » قال الله تبارك وتعالى » فالمغيرات صبْحنًا 2١١‏ وأما قول الحنساء : 
بذ كرف طلوع الشمس صخر 2 وأذكره لكل" غروب شتممُس 
فإنها ذكرته عند طلوع الشمس اللغارة وعند غروبها الضيف . 
5 2 8 ا 3 . 
الشعر للربيع بن زياد العبنسى » والغناء لابن سريج رمل بالخنصر فى مجرى 
ظ بعر عن إسحاق والله أعلم . 


ا 


تكرضب الربيع بن زياد وض أخباره 


وحرب داحس والغبراء 


هو الربيم” بن زياد بن عبد الله بن سفيان بن ناشب بن هدام بن علوذ بن 
غالب بن قُطيعة بن عبس بن بتغيض بن رَيث بن غطفان بن سعد بن قيس 
ابن عيلان بن مضر بن نزار 

وأمه فاطمة بنت الخرشب » واسم ارشب عمرو بن النضر بن حارثة بن 
طريف بن أمار 5 بغيض بن ريث بن غطفان » وهى إحدى المكنجبات 0 
كان يقال لبنيها الكتمّلة » وهم الربيع وتارة وأنس . ولا سأل معاوية علماء 
لعرب عن البيوتات والمنجيات » وحظر عليهم أن يتجاوزوا ف البيوتات ثلاثة » 
وف المنجبات ثلاثا » عدوا فاطمة بنت الفرشب فيمن عدوا » وقبلها حيية 
بنت رياح الغَدويئّة أم” الأحوص وخالد ومالك وربيعة بى جعفر بن كلاب ؛ 
وماوية” بنت عبد مناة بن مالك بن زيد بن عبد الله بن دارم بن عمرو بن نمم ) 
وهى أم” لقيط وحاجب وعلقمة بى زرارة بن عُداس بن زيد بن عبد الل 
ابن دارم , 

أخبرق محمد بن جعفر النحوى صهر المبرد قال : حدثى محمد بن موبى 
اليزيدى قال : حدثى محمد بن صالح بن النطاح » واللفظ له ء وخيره أتم ؛ 
وأخيرنى به أبو الحسن الأسدى قال : حدثنا محمد بن صالح بن النطاح قال : 

ولدت فاطمة بنت الحرشب من زياد بن عبد الله العبسبى سبعة” فعد”ت العرب 
المنجبين منهم ثلاثة” وهم خيارهم . 


قال محمد بن موسى : قال محمد بن صالح 3 وحدثى موسى بن طلخا 
والوليد بن هشام القحذى بمثل ذلك » قال : 
105 
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فنهم الربيع ويقال له الكامل ٠‏ وعمارة وهو الوهّاب » وأنس وهو أنس 

الفوارس وهو الواقعة » وقيس وهو البرد » والحارث وهو ارون » ومالك وهو لاحق» 

رو وهو الداراك . 

قال محمد بن موسى : قال ابن النطاح : وحدثى أبو عمان العمرى7) 

أن عبد الله بن جندعان لتى فاطمة بنت الترشب وهى تطوف بالكعبة فقال 

لا : نشدتك برب هذه البنيئّة') أئ نيك أفضل ؟ قالت : الربيع لا بل 

مارة » لا بل أنس » ثكلتهم إن كنت أدرى أمهم أفضل 5 

ل ابن النطاح : وحدثئى أبو اليقظان سحم بن حفص العجيى” قال : 
ثى أبو اللكنساء قال : 


ا سئلت فاطمة عن بنيها أيهم أفضل فقالت : الربيع » لا بل عمارة » لا بل 
الأنس » لا بل قيس » وعَينشى ما أدرى » أما الله ما حملت واحد؟ منهم يعن 


لآلا ولدته يَتنْنًا » ولا أرضعته غيئْلا” » ولامنعته قيتلا » ولا أبته على مافة 299 , 


قال أبو اليقظان : أما قولها ما حملت واحداً منهم تُضْعًا فتقول : لم أحمله 
در الطهر وقبل” ايض 3 وقوطا ولا ولدته كد © وهو أن تخرج رجلاه 
1 لراك 3 0 0 2 أى ما 5 قبل ' أن أحلب تدى » ولا منعته 


قال ابن 3 : وحدئى 7 اليقظان قال : 0 أبو صالح الأسدى 
قال : سئلت فاطمة بنت اللحرشب عن بنيها فوصفتهم وقالت فى عمارة : لا ينام 
لآبلة يخاف » ولا يشبع ليلة ينُضاف » وقالت ف الربيع : لا تعد" مآثره » 


. ف عتطوط : اليقطرى‎ )١( 
. (؟) البنية يراد مها الكعبة‎ 
. (؟) فى هامش مخطوط : هذا الخبر روى عن أم تأبط شرا ذكره ابن السكيت‎ 
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وإذا قتدر أغضى » وقالت فى الآخرين أشياء لم يحفظها أبو اليقظان . 


وقال ابن النطاحح : وحدثى القحذى قال : حدثى ألى قال : حدثى ابن 


عياش » عن رجل من بى عبس قال : 

ضاف فاطمة” ضيف" » فطرحت عليه شمئلة من خر وهى مسك كما هى 
فلما وجد رائحته وأعدم 7 دنا منها » فصاحت به فكف عنها » ثم إنه تحرل 
أيضا فأرادها عن نفسها » فصاحت فكف » ثم إنه لم يتصبر فوائبها فبطشت به ؛ 
فإذا هى من أشد الناس » فقبضت عليه ثم صاحت : يا قيس » فأتاها فقالت : 
إن هذا أرادنى عن نفسى ها ترى فيه ؟ فقال : أخبى أكبر مبى فعليك به ؛ 
فنادت يا أنس » فأتاها فقالت : إن هذا أرادنى عن نفسى ها ترى فيه ؟ فقال 


00 منى فسليه » فنادت : يا عمارة » فأتاها فذكرت ذلك له فقال | . 


: السيف » وأراد قتله » فقالت له : يا ببى لو دعونا أتحاك فهو أكبر منك ؛ 
0 فذكرت ذلك له فال : أفتطيعونى يا بى زياد ؟ قالوا : نم ' 
قال : فلا ترموا أمكم ولاتقتلوا ضيفكم ا يذهب » فذهب . 


قيس بن زهير » ويقال : حاتم طى 


بشو جدية ولدت سيوفتا قواطع” كلهم ذكة ضنيع 
وجارتهو” حصان" لم تُرَنّى 2 وطاعمة الشتاء فا تجسوع 
و عام 5 5252 5 ٠.‏ 

سُرى ودى ممكرمتى جميعا طوال” زمانه مى الربيع 


وقال سلمة د نالخرشتب خاطم فيهم يخاطب قومًا منهم أرادوا حر به : 


عدوم 


أعاكنيياك 1 30 و 
أتيتم إلينا نرجسفون جماعة97) فأين أبو قيس وأين يصع 


)000( عم : دخل ف العتمة وهى الظلام . ومسك لعلها بمعتى فيها رانحة مسك 5 


( ؟) “رجفون : تتبيئون الحرب » وى مخطوط : تزحفود 


ذكر نسب ألر بيع بن زياد و بعض أخباره ليل 


وذاك ابن أخت زائه ثوب اله 2 وأعنامه الأعنام وهنو تزيع") 
رقيق" بداءالحوب طب بصّعئبها ١‏ إذا شت رأىالقومفهوجتمي9) 
عطوف" على المولى نسيل "على العا أصم” عن العوراء وهو سميع 
وقال رجل من طبىّ ويقال له الربيع بن تمارة : 

فإن تكن الحوادث أفظعتى فلم أرّ هالكنًا كاببى' زيام 
هما ريحان ختطيئان كاننا 2 من السمسر المتقلفة امياد 
تهاب الأرض” أن يطآا عليها بمثلهما تسالم” أو تعارى 


وقال الأثرم : نحدالى 0 مرو الشيبانى قال : أغار حمل بن بدر أخو 
حليفة بن بدر الفرارى على بى عبس » فظفر بفاطمة بنت الخرشب أم ارد بيع 
ابن زياد وإخوته راكبة” على جملطا » فقادها بجملها » فقال تله : أئ رجل » 
0 حلمك » والله لُن أخذتبى فصارت هذه الأكة” 5 وبك الى أمامنا وراءنا 
لا يكون بينك وبين ببى زياد صللح أبداً » لأن الناس يقولون فى هذه الحال 
ما شاعوا » وحسبك من شد سماعه . قال : إلى أذهب بك حبى تر عبى ص 
ابلى » فلما أيقنت أله ذاهب بها رست بنفسها على رأسها , ن البعير فاتت : 
من أن يلحق بنيها عار فيها . 

وحدثى محمد بن العباس اليزيدى قال : حدثى تمى عبد الله بن محمد 
ل : أخيرنا محمد بن حبيب » عن أبن الأعرانى قال : 

وفد أبو بسراء مُلاعب الكسنة وهو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب 
أخوته طفيل ومعاوية وعبيدة © ومعهم لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر وهو 


ا 


00( التزيع من معانيه الشريف من القوم الذى ذع إك عرق كري وف المطبوع بزيع «البذيم 
“ريف , ولكن المدح يقتضى ما أثبتناه عن مخطوط . 


(؟) فى مخطوط : .. . طب بصفقهسا إذا شت رأى الآمرين جميع 


1 املد السابع عشر 


غلام » على التعمان بن المنذر » فوجدوا عنده الربيع بن زياد العبسى 227 وكان 
الربيع ينادم النعمان مع رجل من أهل الشام تاجر يقال له سرجون بن نول » 
وكان حّريفنًا للتعمان - يعبى سرجون يبايعه » وكان أديبئًا حسن الحديث 
والمنادمة » فاستخفه التعمان» وكان إذا أراد أن يخلو على شرابه بعث إليه وإل 
النطامي متطبب كان له » وإلى الربيع بن زياد » وكان يُدعى الكامل » فلما 
قدم الحعفر يون كانوا يحضرون النعمان خاجتهم » فإذا خلا الربيع بالنعمان طبن 
فيهم وذكر معايبهم » ففعل ذلك بهم مراراً » وكانت بنو جعفر له أعداء » قفصده 
عنهم » فدخلوا عليه يوسا فرأوا منه تغيراً وجفاء » وقد كان يُكرمهم قبل ذلك 
ويقرب مجاسهم » فخرجوا منعنده غضاباء ولبيد فى رحالم بحفظ أمتعتهم » ويغدر 
بإبلهم كل صباح فيرعاها » فإذا أمسى انصرف بإبلهم » فأتاهم ذات ليلة فألقام 
يتذاكرون أمر الربيع وما يلقن منه 3 فسألم فكتموه ٠»‏ فقال هم : والله لا أحفظ 
لكم متاعنًا ولا أسرّح لكم بعيراً أو تخبروى » وكانت أم لبيد امرأة” من بى 
عبس » وكانت يتيمة فى حجر الربيع » فقالوا : خالك قد غلبنا علىالمملث وصد 
عنا وجهه » فقال هلم لبيد : هل تقدرون على أن تجمعوا بينه وبيى فأزجره عنكم 
بقول منُمض” ثم لايلتفت النعمان” إليه بعده أبداً » فقالوا : وهل عندك من ذلك 
شىء ؟ قال : نعم » قالوا : نإنا جارك بم هذه البقلة » لبقلة قداامهم دفي 
القضبان قليلة الورق لاصقة فروعها بالأرض تدعى الشربة” » فقال :هذه الرِة 
اتى لا تدك ثرا » ولا تؤهل دارا » رانس جاراً » نوها ثيل + وقرعا 
كليل » وخميرها قليل » بلدها شاسع » ونبتها خاشع ‏ وآكلها جائع » والتم 
عليها ضائع » أقصرٌ البقول فرعنًا » وأخبئها مرعى” » وأشدها قلعا » فتعسسا لا 
وجّدعًا » القنوًا لى أخا بى عبلس» أرجعه عنكم شكس ونكس » وأتركا 
من أمره فى لبنس . فقالوا : تُصبح فترى فيلك رأينا » فقال لم عامر : انظره 


2000 فى مخطوط » اقتصر عند هذا القول على ما يأق : قال أبو الفرج : قد ذكرت هذا الفلا 
مستقمى فى أخبار لبيد فلا فائدة فى ذكره ها هنا » . 


ذكر نسب الربيع بن زياد وبعض اخباره ميل 


غلامكم » فإن رأبتموه نائممًا فليس أمره بشىء » وإنما يتكلم بما جاء على لسانه 2 
ويهذى با يَهنْجمُس” فى خاطره » وإذا رأيتموه ساهراً فهو صاحبكم . فرمقوه 
بأبصارهم فوجدوه قد ركب رحلا فهو يَكندام بأوسطه حبى أصبح » فلما أصبحوا 
قالرا : أنتوالل صاحبه؛ فحلقوا رأسه وتركوا ذؤابتين » وألبسوه حلّة » ثم غدوا 
به معهم على النعمان فوجدوه يتغدى ومعه الر بيع 4 وهما يأكلان ليس معه غيره 4 
الدار وانجالس مملوءة من الوفود » فلما فرغ من الغداء أذن للجعفريين » فدخلوا 
عليه وقد كان تقارب أمرم » فذكروا للنعمان الذى قدموا له من حاجتهم » 
فاعترض الربيع ى كلامهم » فقال لبيد يرتجز!') 


ِ عرست ام 


يارب هيجًا هى شعي ر” من د عه مبى ممزعه 


علد" #2 
اكل يوم 


نحن بنو أم” البنين الأريته ومن خيار عامر بن صختصعه 


المطعمسون الجتفنة” المذعذعه 2 و«الضاربون الهامتحت الحيمضعه 


وعاساه له ل سه 


يوام الخير اكير مين * سه 


يمُخبر عن هذا خبير” فاسمعة” 


إن اسه م برض ملمعته” 


مهلا أبيت اللعن” لاتأكل معّه 


وإنه يدخل فيها أصبعه' 


هسه 


يُدخلها حتى يوارى أشجعه' 2 لأنما يطلب شيقًا أطمعه 

فلما فرغ من إنشاده التفت النعمان إلى الربيع شرا يرمقه » فقال : أكذا 
أنت ؟ قال : لا والله لقد كذب على" ابن الحمق الاثم. فقال التعمان : أف 
هذا الغلام » لقد خبدّث على" طعاى » فقال : أبيت اللعن 4 أما إنى لقد فعلت 
أمه » فقال لبيد : أنت هذا الكلام أهل» وهى من نساء غير فعل » وأنت 


, انظر هذه الأرجوزة وشرحها ف الحزه الخامس عشر‎ )1١( 


لق الخلد السابع عشر 


الم فعل هذا بيتيمة فى حجره» فأمر التعمان بببى جعفر فأخرجوا وقام الربيع 
فانصرف إلى منزله » فبعث إليه التعمان يضعدف ما كان يَحْبوه به وأمره بالانصراف 
إلى أهله » وكتب إليه الربيع : إنى قد تخوّفت أن يكون قد وقر فى صدرك 
ما قاله لبيد” » ولست سرام حى تبعث من يُجردق فيعلم من' حضرك من 
الناس أنى لست كا قال : فأرسل إليه : إنك لست صانعًا بانتفائك مما قال لبيد 
شيئنًا » ولا قادراً على ما زَلَتْ به الألسن فالحق بأهلك » فقال الربيع 


لبن رحلت الى إن ل 011 
و بس اواو م 

بحيث لو وزنت لحى بأجمعها 

تترعى الروائم” أحسرار البقول با 

فابرق بأرضك يا نعمان متكي 


فكتب إليه النعمان : 

شرد برحلك عبى حيث شنت ولا 
فقد أذ كرات بهوالر كشب حاماله 
فا انتفاؤك منه بعد ما جشرعت 
قد قيل ذلك إن" حقثًا وإن كذبا 


فالحق” بحيث رأيت الأرض واسعة 


ما مثلها سعة عرضا ولا طسولا 
ليعدلوا ريشةمن ريش شمُويلا"! 
لامثل رعيكي” ملحا وغسويلا 
مع النطاسى” يوما وابن توفيلا”) 


تكثثر على" ودع عنك الأباطيلا 


ورد يُعدل” أهل الشاموالسيلا 


هوج المطى به إبراق” شمليلا) 


فا اعتذارك من ثبىء إذا قيلا 


وانشربها الطرفإنعرضاً وإنطولا 


فأما الشعر الذى فيه الغناء فإن الربيع بن زياد يقوله فى مقتل مالك بن زهير 
000000 5 
وكان قتله ى بعض تلك الوقائع الى يعرف مبدؤهأ بداحس والغبراء 4 


, ف مخطوط : لا إلى سعة‎ )١( 
. انظر ما تقدم فى ترجمة لبيد فى الحزه الخامس عش‎ )١ ( 
. فى مخطوط : تفويلا . وانظر ما تقدم فى ترجمة لبيد‎ )"( 
. فى مخطوط : نحو ابن شمليلا . هذا وانظر ترجمة لبيد‎ )4 ( 


ذكر نسب الربيع بن زياد وبعض أخباره 0 


وكان السبب فى ذلك فيا أخبرنى به على بن سلوان الأخفش وحمد بن العباس 
لبزيدى قالا : حدثنا أبو سعيد السكرى » عن محمد بن حبيب » وأنى غسان 
دماذ » عن ألى عبيدة وإبراهم بن سعدان عن أبيه قال : ش 

كان من حديث داحس أن أمه فرس” كانت لقرواش بنعوف بن عا 
ابن عبيد بن تعلبة بن يربوع يقال لها وى » وكان أبوه يسمى ذا العقنّال » 
ركان لحوط بن أنى جابر بن أوس بن حميرى بن رياح + وإئما سمى داحسًا 
لأن ببى يربوع احتملوا ذات يوم سائرين فى تُجئعة » وكان ذو العقنّال مع 
ابتى حتوط بن ألى جابر بن أوس تجشبانه» فرنا به على وى فرس قرواش وديقا» 

فلما رأها الفرس وَددى وصهل » فضحك شان من الى رأوه » فاستحيت الفتاتان 
أرسلتاه؛ فنزا على جتَلدُوى فوافق قبوها فأقتصّت 7 ثم أخذه لمما بعض الى » 
فلحق بهما حوط وكان رجلا شريراً سبى” الخاق » فلما نظر إلى عين الفرس قال : 
الله لقد نزا فرسى فأخبرانى ما شأنه » فأخبرتاه الخير فقال : يا لك لا والله 
لا أرضى أبداً حى أخرج ماء فربى » فقال له بنو ثعلبة : والله ما استكرهنا 
سك » إنما كان منفلتًا » فلم يزل الشر ينهما حى عتم » فلم رأى ذلك بتو 
ثعلبة قالوا : ا فرسكم » فسطا عليها وأدخل يده فى ماء وتراب ثم أدخلها 
ل رحمها حتى ظن أنه قد أخرج لماء » واشتملت الرحم على ما كان فيها » 
فننجها قرواش مهراً فسماه داحسا لذلك وخخرج كأنه 1 ذو العقرّال وأيسه 
بقول جرير : 


إن الحياد يتبتئن” حول خحبتائنا 2 من آل أعنُوج أولذى العنقال 9) 
وأعورج فرس لبى هلال . 


فلما تحرك المهر سام مع أمه وهو فلو يتبعها » وبنو ثعلبة سائرون »© فرأه 
() الو الوديق : الى تطلب الفحل . وودى : أدلى . وأقصت : حملت . 

(؟) انظر أنساب اليل لابن الكلبى ص 4؟ والنقائفن ص "٠#‏ . 

هذا وأموج كان سيد الحيل المشهورة وكان للك من ملوك كندة » انظر أنساب الخيل ص 8١‏ . 


11 املد السابع عشر 


حؤط فأخذه » فقالت بنو ثعلبة : يا ببى رياح ألم تفعلوا فيه أوّل مرة ما فعلم 
ثم هذا الآن » فقالوا : هو فرسنا ولن نرككم أو تقاتلكم عنه أو تدفعوه إلينا » 
فلما رأى ذلك بنو ثعلبة قالوا : إذا لا تقاتلكم عنه أنم أعز علينا » هو فداؤكم 
ودفعوه إليهم » فلما رأى ذلك بنو رياح قالوا : والله لقد ظلمنا إخوتنا مرتين » 
ولقد حَموا وكرموا » فأرسلوا به إليهم مع لقدُوحَيئن » فكث عند قبرواش 
ما شاء اللهء وخرج أجود خيول العرب » ثم إن قيس بن زهير بن جتذيمة العنبنسى» 
أغار على بى يربو ؛ فلم ينُصِبٍ أحداً غير ابن قبرواش بن عوف وماثة من 
الإبل 0 2 إصاب الى وهم خاتوف ؛ ولم يشهد من رجام غير غلامين 
من بى أزنشم” بن عمبتيد بن ثعلبة بن يربوع » فجالاق مكن الفرس رد - 
وهومقيئّد بقيد منحديد فأعجلهما القوم عنحلقيده » واتبعهما القوم» فضبر' 

بالغلامين ضرا حتى نَجِنوا به» ونادتهما إحدى الخاريتين : إن مفتاح اليد 
مدفون فى مذ "ود الفرس بمكان كذا وكذاء أى يجنب مذاوّد وهو مكان » أى 
لا تنزلا عنه إلا “ل تلك لكان ؛ فسبقا إليه حى أطلقاه » ثم كرا راجعين » فلما 


عساه رسالا 


رأى ذلك قيس” 0 55 رغب ف الفرس فقال لمما : لكما حكمكما وادفما 
إلى" الفرس » فقالا : أوفاعل” أنت ؟ قال : نم » فاستوثقا منه على أن يرد 
ما أصاب من قليل وكثير ثم ترجع عتواده على بسدانه» ويطلق الفتاتين» ويمُخلى 
عن الإبل » وينصرف عنهم راجعنًا » ففعل ذلك قيس » فدفعا إليه الفرس »؛ 
فلما رأى ذلك أصحاب قيس قالوا : لا نصالحك أبداً » أُصبنا مائة” من الإبل 
وامرأتين فعمدت إلى غنيمتنا فجعلتها فى فرس لك تذهب به دوثنا » فعظم فى ذلك 
الشر حبى اشترى منهم غنيمتهم بماثة من الإبل » فلما جاء قدرواش قال للغلامين 
الأزتمييئن : أين فرسى ؟ فأخبراه » فأنى أن يرفضى إلا أن يتدفع إليه فرمه 
فعظم ف ذلك الثر حى تنافروا فيه » فقتضى بينهم أن تشرَّد الفتاتان والإبل إلى 
قيس بن زهير ويد عليه الفرس” » فلما رأى ذلك قرواش رضى بعد شر ) 
وانصرف قيس بن زهير ومعه داحس » فكث ما شاء الله . 


. ضير : جمع قوائمه ووثب‎ )١( 


ذكر نسب الربيع بن زياد وبعض أخباره 1 
” 3 51 ا 2 5 0 
وزع بعضهم أن الرهان إا هاجه بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر بن 
مرو بن جَُوَيّة بن لؤذان بن عتدىّ بن قزآارة بن "ذبئينان بن بسغيض 
ابن رَينّث بنغتطفان بنسعد بن قيس بن عتيلان بن مضربن نزار » أن" قيس 
بوض فس اف و 5 . 
دخل على بعض املوك وعنده قينة لحل يفة بن بدر تغنيه بقول امرى القيس : 


دار لهند ولرباب وفرتنا وتميس” قبل حوادث الأينّام 
5 2 روم يم :. 350 . 
وهن فيا يذكر نسوة من ببى عبس » فغضب قيس بن زهير وشق رداءها 

شتمها » فخضب حذيفة » فبلغ ذلك قيسا فأتاه يسترضيه » فوقف عليه فجعل 
بكلمه وهو لا يعرفه من الغضب » وعنده أفراس له » فعامها وقال . ما برتبط 
نلك مثل” هذه يا أبا ممُسْهر » فقال حذيفة : أتعيبها ؟ قال : نعمء فتجارينا 
حى تراهنا . 

وقال بعض الرواة : إن الذى هاج الرهان أن رجلا من بى عبد الله بن غتطنان 
ماع 5 ام 3 3 وم 
م أحد ببى جوشن وهم أهل بيت شوم . 

[ويقال إن الذى] أتاه الورد” العبسى أبوعدروة بن الورد ‏ أتى ١١١‏ حذيفة 
اثراً » فعرض عليه حذيفة” خيله؛فقال: ما أرىفيها جواداً مبرا » والمبرٌ : 
لغالب » قال ذو الرمة : 

بر على الخصوم فليس خصٌ ” ولا ختصان يغدلبه جدالاة 

فقال له حذيفة : فعند من ابكواد المبرٌ ؟ فقال : عند قيس بن زهير » 
قال له : هل لك أن تراهنى عنه ؟ قال : نعم قد فعلت» فراهنه على ذكثر 
1 37 5 0 5 97 5 م 
'ل خيله وأنى » ثم إن العبسى أنى قيس بن زهير وقال : إنى قد راهنت حذيفة 
على فرسين من خيلاث ذكر وأنى وأوجبت الرهان » فقال قيس : ما أبالى من 


. وهم أهل بيت شؤم أقى حذيفة زائراً‎ : ١ ف النقائض‎ ) ١( 


يل املد السابع عشر 


راهنت غير حذيفة » فقال : ما راهنت غيره » فقال له قيس : إنك ما علمت 
لأتكد» ثم ركب قيس حت أنى حذيفة فوق عليه » فقال له : ما غدا بك ؟ 
قال : غدوت لأواضعك الرهان » قال : بل غّدوت لتغملقه() » قال : ما 
أردت ذلك ء فألى حذيفة إلا الرهان » فقال قيس : أخيرك ثلاث خملال » فإن 
بدأت فاخترت قبل فلى لدان ولك الأول » وإن بدأت فاخترت قبلك فلك 
خلتان ولى الأول ٠‏ قال حذيفة : فابدأ » قال قيس : الغاية من مائة غلوة 
والغلوة : الرمية بالٌشنابة ‏ قال حذيفة : فالم مار" أر بعون ليلة » والمجْرى من 
ذات الإصاد ؛ ففعلا ووضعا السّبّق ”على يتدئ غلاق أوابن غتلاق أحد 
ببى تعلبة بن سعد بن تَعئلبة . فأما بنو عبس فزعموا أنه أجرى الخطار والحصتافاء 
وزعمت بنو فزارة أنه أجرى قرزلا والحتنفاء» وأجرى قيس” داحسا والغبراء . 
ويزع بعضهم أن الذى هاج الرهانأن رجلا من بى السعتتمير *4 بن قتطيعة 
ابن عبس يقال له سئراقة راهن شابنًا من بى بتدر ‏ وقيس” غائب - على أربع 
جزائر *) من خمسين غّلوه » فلما جاء قيس كره ذلك وقال له : لم ينته رهان قط 
إلا" إلى 1 2 م أى بى يدر م المواضعة فقالوا : لا حى 5 ا 
فإن أخحذنا فحقناء وإن تر كنا فحقدنا » فغضب قيس ومَحّك7") وقال: أمنًا إذ 


فعلم فأعلظموا الخطر وابتعد”وا العاية, قالوا: فذلك لك » فجعلوا الغاية من 
واردات إلى ذات الإصاد » وذلك مائة” غلوة » والشّدينّة فما بينهما » وجعارا 


)١(‏ أغلق الرهن 

(؟) المضمار : الوقت للأيام الى تضمر فيها الميل للسباق أو للركض أو للعدى وتضميرها أذ 
نشد عليها سر وجها وجلل بالأجلة حى تعرق تحها ذيذهب رهلها ويشتد لحمها وحمل عايها غلمان خفاف 
يجروتما ولا يعئفون مها ذإذا فعل بها ذلك أمن عليها اليير الشديد عند حضرها ولم يقطمها الشد . 

(0) السبق ؛ ١‏ للنطر «أى الرهان » الذى يوضع بين أهل السباق فن سبق أخذه 

( 4) ف النقائض : المعم 5 

(0) اخزائر جمع المزور:وهى الناقة . 

(5) محك : نازع فق الكلام ولاج . 


ذكر نسب الربيع بن زياد وبعض أخباره يفن 


لقتصبة١١'‏ فى يدى رجل من بى ثعلبة بنسعد يقال له حٍصين ويقال: رجل من 
بى العنقشراء من بنى فزارة وهو ابن أنعت لببى عبس » وملئوا البركة ماء » وجعلوا 
الساببق أول الخيل يتكترّع فيها . 

ثم إن حذيفة بن بدر وقيس بن زهير أتيا المتدئ الذدى رسن منه ينظران 
إلى الخيل كيف خروجها منه» فلما رسكت عارضاهاء فقال حذيفة: خدعنتك 
با قيس » قال : ترك الخداع من أجرى من ماثة » فأرسلها مثلا » ثم ركضا 
ساعة فجعلت خيل حذيفة تبر وخيل زهير تُقتصّر » فقال حذيفة : سبقتك 
باقيس» فقال: جترى المئذ كديتات غلاب”25» فأرسلها مثلا » ثم ركضا ساعة 
قال حذيفة: إنك لا شر كنض مر كتضاء فأرسلها مثلاء وقال سيقت خيلئك 
باقيس » فقال قيس : رويد تعلرن” الجتداد » فأرسلها ملا قال : وقد 
جعل بنو فزارة كتّمينًا بالشنيئّة » فاستقبلوا داحسا فعرفوه فأمسكوه وهو السابق » 
دم يعرفوا الختبثراء وهى خسالفه ممصلية'احتى مضت الحول واستهانّت من الثدية 
م أرسلوه » فتتمطّر فى آثارها » أى أسرع ٠‏ فجعل يبدارها فرسًا فرس 
حى سبقها إلى الغاية ممصَلْيًا » وقد طرح الخيل غير الغبراء ولو تباعدت الخاية 
أسبقها فاستقبلها بنوفزارة فلطموها م خلاتوها عن البركة؛ ثم لطموا داحسا وقد جاءا 
ناليين ؛ وكان الذى لطمه تمر بن نَفيلة» فجسأت؟) يده فسمى جاسقاء 
فجاء قيس وحذيفة فى آآخر الناس » وقد 0 بنو فزارة عن سسقهم ولطموا 
أراسهم وم تطقئهم بنو عبس يقاتلهم”*) وإنما كان من شهد ذلك من ببى 
عبس أبياتنًا غير كثيرة » فقال قيس بن زهير : يا قوم إنه لا يتأ قوم” إلى 


. القصبة هى ما تركز عند منتهى الغاية فن سبق إليها حازها واستحق القطر‎ )١( 
, (؟) ف عخطوط : ويروى غلاء‎ 

(؟) مصلية : تثالية 

(4) جسأت : يبست 

(0) ف النقائض : ولو تطيقهم بنو عبس لقاتلوهم . 


ل املد السابع عشر 


قومهم ا من الظلم » فأعطونا حقنا » فأبت بنو فزارة أن يعطوهم شيئًا » وكان 
اك صن : أعطونا بعض سبّقنا » فأيوا » 

فقالوا : أعطونا جرورا ننحرها تلطعمها أهل الماء فإنا نكره القّالة فى العرب » 
فقال رجل من بنى فزارة : مائة” جزور وجز ور واحد” سواء”» والله ما كنا لشقر لكم 
بِالسَيلق علينا ولم تُسبسق . فقام رجل من بى مازن بن فزارة فقال : يا قوم إن 
قيسًا كان كارهًا لأول هذا الرهان » وقد أحسن ى آخره ؛ وإن الظلم لا ينتهى 
١ |‏ إلى الشر فأعطيه جزورا من تتعتمكم » فأبوا ء فقام إلى جزور من إبله فتعتقتلها 
ليتعطيها قيس ويرضيه » فقام ابنه فقال: إنك لكثير الخطأ » أتريد أن تخالف 
قومك وتالْحق بهم خترآية بما ليس عليهم ؟ فأطلق الغلام” أعقاها فلحقت بالّحم؛ 


فلما رأى ذلك قيس” بن زهبر احتمل عنهم هو ومن معه من ببى عتَبنّس » فأنى 
على ذلك ما شاء الله . 


ا ل 0 » 
بى فزارة فهَموا بالقتال وغضبوا » فحمل الربيع بن زياد أحل” بى علوذ بن 
غالب بن قنطيعة بن عبس ديَة” عوف بن بدر مائة علشراء مُتثليتة ‏ العشراء ! 
الى أ عليها من حملها عشرة أشهر من مللقتحها » وامتالى لع 
بعضها والباق يتلوها ى النتاج - وأم” عوف وأم حتذيفة 6 نضلة , ن وي 
ابن لذان بن ثعلبة بن عد بن فزارة » واصطلح الناس فكثوا ما شاء الله . 


ثم إن مالك بن زهير أنى امرأة يقال لها ملتيكة بنت حارثة من بنى عوذ""' بن 
فزارة» فابتى بها بالّقساطة قريبًا من الاجر » فبلغ ذلك حذيفة بن" بدر» فدس” 0 
فرسانًا على أفراس من مسان خيله وقال :لا تسظروا مالكمًا إن وجدتموه أن تقتلره؛ 
«الربيع. بن زياد بن عبد الله بن سيان بن قارب العبسبى مجاور” حذيفة بن 


. ف النقائض ؛ غراب‎ )١( 
(؟) ف المطبوع : اشب والتصويب من معخطوط ومن الثةائض‎ 


ذا كر فسب الربيع بن زياد و بعض أخباره : ال 


شرع وكانت تحت الر ربيع بن زياد معاذة” ابنة تدر ٠‏ فانطلق القوم فلقوا مالكنًا 
تقتلوه » ثم انصرفوا عنه فجاءوا عشية وقد جتهسدوا أفراسهم » فوقفوا على حذيفة 
عه الربيع بن زياد » فقال حذيفة : أقدرتم على مارم ؟ قالوا : نعم وعقرناه » 
قال الربيع : ما رأيت كاليوم قط » أهلكت أفراسك من أجل حمار » فقال 
حذيفة لما أكثر عليه منالملامة وهو يحسب أنالذى أصابوا حماراً : [إذا] إنام 
قتل حماراً ولكنا قتلنا مالك بن زهير بعوف بن بدر » فقال الربيع : بعس لعمر الله 
لقتيل ما فعلت١١2‏ أما والله إنى لأظنه سببلغ ما يلككره” » فتراجعا شيئنًا َ 0 
م تفرقا 2 ف الربيع يطأ الأرض وطأ” شديداً » وأنحذ يومكذ حمل بن 

ذا النون سيف مالك بن زهير . 


قال أبوعبيدة : فزعموا أن حذيفة ما قام الربيع بن زياد أرسل إليه أمة مولدّدة 
فقال لها : اذهبى إلى مُعتّاذة” بنت بدر امرأة الربيع ء فانظرى ما ترين الربيع 
بصنع » فانطلقت الحارية حبّى دخلت البيت » فاندستّت بين الكفاء والنتّضد 
- والكفاء”: شقّة فى آتخر البيت » والتضّد : متاع” ينُجعل على حمار من 
خشب ‏ فجاء الربيع فتفذ البيت حتى ألى فرسه فقبض بمَعثرفته » ثم مسح 
الله حى قيض لداع اباب لمكي ٠:‏ أل لالب تا بجا إل اليك 
تاراوز اإختانه لوزو عر ا شفيدا م زكر ا كان قال لامرأتة :: اطراحى 
لى شيا » فطرحت له شيئًا فاضطجع عليه وكانت قد طَهدّرت تلك الليلة » 
لانت منه فقال : إليك » قد حدث أمر » ثم تغى وقال : 


نام الخلى وم أغمض' حار من سب الأ الخليل السارى 
5 ين 3 55 ل لل 
من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نتهار 


. ف النقائض : القتيل قتلت‎ )١( 


ددن 


3 الحجلد السابع عشر 
يحد النساء حواسا يندبنه يبكين قبل تبلج الأسحار 
قد كين" يتحبأن الرجوه” تسسرًا ‏ فاليوم حين بتدنة لاشُظارٍ 
يمشن حيرات الوجوهعلىامرئ117 سَهئْل الخليقة طيتب الأخبار 
بعد" مقتل مالك بن هسار 00019 ترجو النساء” عتواقب الأطهار 
ما إن" أرى فى قتله لذوى الحجنًا إل المتطئ تفده بالأكوار 


وسجنَبَات ما يدقن عتذثوفةت ‏ يقنْذفن بالمتهترات والأمهار 


العذوف والعدوف واحد وهو ما أكلته : 


ومساعرا صَدر الحديد عليهم” فكأتّما طُلى الوجوه بقار 
يارب مسرور عقتل مالك2 ولسوف نصرفه بش محار") 
فرجعت الأمة فأخيرت حذيفة الخبر فقال : هذا حين اجتمع أملرٌ إخونكم 


ووقعت الحرب . 


وقال الربيع لخذيفة وهو يومثذ جاره » سيف فإنى جاركم ع سيره ثلان لا 
ليال » ومع الربيع فضلة من خمر » فلما سار الربيع دس" حذيفة فى أثره فوس 
فقال : اتبعوه » فإذا مضت ثلاث ليال فإن معه فضلة من خمر » فإِن وجدتمؤ 
قد هراقها فهو جاد وقد مضى فانئْصر فواء وإن لم تجدوه قد أراقها فاتبعوه فإِنم إل 
تجدونه قد مال لأدنى منزل فرتع وشرب فاقتلوه » فتبعوه فوجدوه قد شق" الزن 
ومضى فانصرفوا » فلما أتى الربيع قومه » وقد كان بينه وبين قيس بن زه 
شحناء » وذلك آن الربيع ساوم قيس بن زهير فى د رع كانت عنده » لاي 


)١ (‏ فى مخطوط : مخمشن حر وجوههن . 
(؟) فى هذا الشطر عيب يسمى القطع . 
رع الجار : المرجع . 


ذكر نسب الر بيع بن زياد و يعض أخباره شل 
' نظر إليها وهو راكب وضعها بين يديه ثم ركض با فلم يردها على قيس » فعرض 
5-0 لفاطمة ابنة الخرشب الأعارية من أمار بن بغيض » وهى إحدى مسنشجبات 
فيس » وهى أم الربيع 2 وهى تسير ى ظعائن من عبس » فاقتاد -جملها دريد 
أن ينها بالدرع حى ترد عليه » فقالت : ما رأيت كاليوم فعل” رجل » 
فذهبت بها بمينًا وثمالا” . فقال الناس فى ذلك ما شاوا ؛ وحسبك من شر سماعه ؟ 
فأرساتها مثلاء فعرف قيس بن زهير ما قالت له» فخلى سبيلها واطرد إبلا لبى زياد 
نقدم بها مكة» فباعها من عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم 
0 5200 7 
| بن مرة القرشى وقال فى ذلك قيس بن زهير : 
أ يبلغئك والأماء” تثمى 
ومحبسها على القرشى تدُشسرى 


نا لاقت لبن ببى زياد 


بأدراع وأسياف حجداد 


(1) بعده فى النقائض : 
[ وقالوا قد قمرئاه خصداعا 
كرهنا أن يقر اللسف فينا 


فهلا يا حذيفة عن بناق 


وإخوقه على ذات الإصاد 
وذادوا دون” غايته جتوادى١)‏ 
دلقت له بداهية زآاد”) 
فتقدم أو تتجُوب 27 عن 7الفؤاد 


بداهية شددت ها تسجتادى 
9 3 


وأين الخدع من مائة الياد 
بالمهندة 
فإن القول مقتصد وعادى ] 


دفعئنا الجداد 


(؟) الثآد معناها الداهية فهى بدل من الداهية أو نعت لا يقال داهية ثآد . 


تشق وتخرق , 


(؟) تجوب : 


1 أمجلد السابع قور 


الريق ما يتقلده2 : 
آم تعلم بنو الميقاب أل كريم” غير مسُشْغَاث الزناد"ا 
الوقئب : الأحمق » والميقاب9): الى تلد الحمق» والمنغلث الذى ليس 


لاسرم 


لملقى : 


أطوف ما أطوّف ثم آوى إلى جار كجار ألى دواد 


رقه 


جاره يَعنى ربّيعة” الخير بن قرط بن سسلمة بن قنشّير . وجار أى “دواد 
يقال له الحارث بن هسام بن مثرة بن ذهئل بن شَيئبان » وكان أبو “دواد فى 
عراهة نكرب عبان" الى بلعيو ل ختكيزر. + تعتمت الصبيان اين" أ أدراة 
فيه فقتلوه » فرج الحارث فقال : لا ببق صبى فى الحى إلا" عرق فى الغدير 
أو درضى أبود واد 2 فَودئّ ابن” أنى دواد عشر ديات فرضى » وهو قول أن 


0-0-0 
دواد : 


إبلى الإبئل” لا يحوزها الرا 2 عتُونة ميج الندى عليها المنُدام 


قور و اوج حي لذلا يحوزها الرا عى ومج الندى 8 


إليك ربيعةة الخَيئر بن قترئط 2 وَهُوبًا اطريف «لاقلادر 


كفانى ما أحاف أبو هلال ربيعة فانتهت عنى الأعادى 
نظل” جياداه يجثرين حول!1 2 بذات الررّمث كالحداً الفموادى 


. الربق : الخبل فيه عدة عرا يشد به الهم وفى مخطوط : الدهر يوما‎ )١( 

)١ (‏ فى النقائض : مغتلث . ويروى معتلث . وف مخطوط « كريه يوم ملحمة جلانها 
ويروى غير متنغلث الزقاد . 

(5) ف اللسان : امرأة ميقاب : واسعة الفرج وبنو الميقاب نسبوا إلى أمهم يريدون سبهم بذك. 

( 4 ) ف النقائض مجمزن . وق مخطوط : بحزمن ورواية أخرى يجرين وف المطبوع محدين . 


ذكر نسب الربيع بن زياد وبعضض أخباره ل 


كأنى إذ أنخت إلى ابن قراط عفالت إليتتمئتم” أونتضاد )١‏ 
وقال أيضنًا قيس بن زهير : 


/ 5 سو الى ا 2 م لم 
إٍ إن تك عرب فم أجلنها ا" خبارهم أوهم ١‏ 
١‏ حذارَ الرآدى إذ رأوا خيانا ‏ مقدامها سارح أداهم 
. 0 3 اس ماي , ساي 

عليسة كمى سير بالساه مضاعفة نسسجيها محكم 


فإن” شمرت لك عن ساقها ‏ فويها ربيع ولم يسأموا 


تهيئت ربيعنًا فلم يردجر كا انزجر الحارث الأضجتم” 


قال أبوعيد الله””) : الحارث الأضجم : رجل من بى ضبيئعة بنربيعة بننزار 
يهو صاحب المرباع . 
قال : فكانت تلك الشتحناء بين بى زياد وبين بى زهير » فكان قيس” 
إبخاف خذلاحهم إياه » فزعموا أن قيسا دس غلامًا له مودّداً فقال : انطلق 
كانك تطلب إبلا » فإنهم سيسألونك » فاذكر مقتل مالك» ثم احفظ ما يقولون؛ 
اتام العيد فسمع الربيع يتغنى بقوله : 
أفبعد مقتل مالك بن زهير 0 ترجو انساء” عواقب الأطهار 
فلما رجع العبد إلى قيس فأخبره بما سمع من الربيع بن زياد عرف قيس أن* 
لل غضب ؛ فاجتمعت بنو عبس على قتال بى فزارة » فأرسلوا إليهم : أن ردوا 
ينا إبلنا التى ودينا بها ععوافاً أخحا حمذيفة بن بدر لأمّه ؛ فقال : لا أعطيكم دية 
إن أنى » وإنما قتل صاح بتكي" حمل بن” بدر وهو ابن” الأسد”ية ؛ ونم وهو 
ل يلم ونضاد : جبلان . وق مخطوط : يلمل والمصاد . ومصاد جيل . 


. ف النقائض : صبارتهم أوم . هذا والصبارة . الكفالة والحجارة وقطعة من حديد‎ )١( 
, (؟) يريد به ابن الأعرابي كا جاء فى النقائض‎ 


١‏ اخلد السابع عشر 


أعلم ٠‏ فزعم بعض الناس أنهم كانوا ودذًا عوط بن بدر عائة من الإبل مستثلية 
أى قد دنا ننتاجها ‏ وأنه أتى على تلك الإبل أربع سنين وأن حذيقة بن يدر 
أراد أن يردها بأعيانها » فقال له سنان بن خارجة المتُرّىّ : أتريد أن تلشحق بنا 
حراية” فنعطيهم أكثر ما أعطونا فتسبنا العرب بذلك ؟ قأمسكها حذيفة » وأى 
ل ا » فكث القوم ما شاء الله أن يمكثوا 


ثم إن مالك بن بدر خرج يطلب إبلا له » فر على ببى رواحة » فرماه 
جُتيدب - أحد بنى رواحة - بسهم فقتله » فقالت ابنة مالك بن بدرى ذلك: 
لله عينا من رأى مثل مالك عتقيرة قوم أن" جرى فرسان 
فليتهما لم يشربا قط قطرة” وليتهما لم يدرْسَلا لرهان 
أحل” به أمس الجنيدب و10 فأئ قتيل كان 2 غتطفان 


إذا سجعت ‏ بالرقتعتيئن حمامة* 2 أوااررسفابكى فارس الكتتفان”"' 
فرس له كانت تسمى الكتفان . 


ثم إن الأسلع بن عبد الله بن ناشب بن زيد بن هدام بن أدا؟؟ بن عل 
ابن غالب ب بن قلّطيعة بن عبس مشى فى الصلح ورهن" ب ذأبيان ثلاث من ب 
وأربعة" من ببى أخيه حتى يصطلحوا » جعلهم على يدى سبيع بن حمر ل 
بى تعلبة بن سعد بن ذبيان » فات سبيع ود عنده » فلما حضيرته الوفاة قال 
0530 


لابنه مالك بنسبيع :إن عندك ا لانبيد إن أنت احتفظت ببؤلاء الا غيلمة 
وكأنى بك لو قتدمت قد أتاك حتذيفة” خاّك ‏ وكانت أم” مالك هذا ابنة بدر-ا 


. فى مخطوط : أحل به من جندب أمس فذره‎ )١( 

(؟) ضبطت الكتفان فى النقائض بضم الكاف والتاء وضبطناه كا جاء فى اللسان مادة كد 
وأورد البيت . 

ورواية عجزو فق اللسان والنقائصس : تبكى فارس الكتفان . 

( ) ف النقائض : بن لدم 


ذكر نسب الربيع بن زياد و بعض أخباره ل 


فعصر عينيه وقال: هلك سَيدانا » ثم خدعك عنهم حى تدفعهم إليه فيقتلهم 
فلا شيف بعدها » فإن خفت ذلك فاذهب بهم إلى قومهم » فلما تقل جعل 
حذيفة يبكى ويقول هلك سيدنا » فوقع ذلك له فى قلب مالك + فلما هلك سُبيع 
أطاف بابنه مالك فأعظمه ثم قال له : يا مالك » إنى خالاك » وإفى أسىء منك 
فادفع إلى" هؤلاء الصبيان ليكونوا عندى إلى أن ننظر فى أمرنا . ول يزلبه حت دفعهم 
الى حذيفة باليتعمريّة - واليتعمرية” ماء ببوادر من بنط تحار من الشاربّة 

لبى ثعلبة ‏ فلما دقع مالك” إلى حذيفة ارهن جعل كل يوم يُبرز غلامًا 
فينتصبه غرضًا ويرى : ف بالنبل ْم يقول : ناد أباك » فينادى أياه حى يلمزقه 
ابل" وبقول” لواقد بن جنيدب :ناد أباك» فجعل ينادى : ياعماه » خلاقً 
علبهم » ويكره أن أبس" أباه بذلك - والأبئس : القتهئْرٌ والحتمئل” على 
لكروه - وقال لابن جنيدب بن عمرو بن عبد المع :ناد جشيية 1ع وكات 
جليبة لقب أبيه» فجعل ينادى: يا 2 عراه» ياسم أبيه د ى قتل» وفتل عتبة” 
0 . ثم إن بى فزارة اجتمعوا هم وبنو ثعلبة وبنو مرق م 
ربئو عبس 0" بارا سين عالت بن سبيع بن عمرو التعلبى' ‏ قتله مسرروان” 
بن 1 العبسبى - وعبد العترّى بن” حذار على » والحارث بن" بدر 
فزارئ وصر م بن ضمظم المُرَى ‏ قتله وركو” بن حايس العبسى 5 
ذلك اليوم حذيفة” بن بدر » فقالت ناجية” أخت هر م بن ضمفم المرئ 


يا لهف نفسى هفة المفجوع أن لا أرى هرما على مودوع 
من" أجل سنا ومصرع جنبه علق" الفؤا د بسحتشظ ل مصدوع 


مودوع”: فرسه 


(1) ف النقائض : حبينة . 
( ؟) ف النقائض : وبنو عبس بالفائرة من جنب ذى بقر فقعلوا . 
ف فى النقائض : قتله الحكم بن مروان بن زنباع . 


ا المجلد السابع عشر 


رن سلطا بن درجم ال 2 واجتمع معه بنو ذ بيان بن بغيض » 
فبلغ ببى عبس أنهم قد ساروا إليهم » فقال قيس : أطيعوق » 0 
لأتكتن” على سيق حى بخرج من ظهرى ؛ قالوا : فإنا نطيعك » فأمره فسر 
السلوام” والضّعّاف بكيل ل 2 لثم در يدون أن يظعنوا من متم ذلك ع * م 

فى الصبح » وأصبحوا على ظهر العقبة١١'‏ وقد مضى سوامهم وضعفاؤه » فلما 
أصبحوا طلعت عليهم الخيل من الثنايا » فقال قيس : خذوا غير طريق الا 
فإنه لاحاجة للقوم أن يقعوا فى شوكتكم 2 ولا يريدون بكم فى 0 
ذهاب أموالكم » فأنمذوا غير طريق المال » فلما أدرك <ذيفة الأثر ورآه قال : 
أبعدم الله . مما 0 بعد ذهاب فا ٠‏ فاتتيع المال » وسارت ظعن 
ع عبس والمسقاتلة من دنهم ٠‏ وتبع حذيفة” وبنو ذبيان المال” » فلما أدركه 
رَدوا أوله على آخره ولم يفلت منهم شىء » وجعل الرجل يطرد ما قدر عليه 
: من الإبل فيذهب بها » وتفراا واشتد الحر » فقال قيس بن زهير : يا قوم إن القرم 

قد فرق بينهم المغلتم فاعتطفوا الخيل ى آثارهم ٠‏ فلم تشعر 2 ذبيان 
إلا" والبيل دوائس ٠‏ فلم يقاتلهم كبيرً أحد » وجعل بنو ذبيان إتما همنّة” الرجل 
ف غنيمته أن يحوزها وعضى بها » توضعت نو عبس فيهم السلاح حى ناشدمم 
بنو ذبيان البقية » ول يكن م هه غير حذيفة » فأرسلوا حيلم مجتهدين فق 
أثره © وأرس | خيلا تقض ! * اناس ويسألههم » حتى سقط ير حفيفة مز 
الخانب الأبسر على شداد بن معاوية بن ذهل بن قتراد بن مخزوم!؟) بن مالك 
ابن غالب بن قتطيعة العبسى » وتمرو بن الأسلع والحادث بن زهير © وقرواش 


. ف المطبوع : وتأهب . وأثبتنا ما فى مخطوط متفقا مع النقائض‎ )١( 

( ؟) ف النقائض : المعنقة . 0 

١؟)‏ يقال نفض فلان المكان : نظر جميع ما فيه حى يعرفه . وق الأصل يقص والتصويبث 
النقائض . 

( 4 ) ف الأصل : معاوية العبسى وتمرو بن هرة بن زوم . والتصويب من النقائض . 


ذكر نسب الربيع بن زياد و بعض أخباره لفل 


ابن هْتَىّ بن أسيّد بن جتذيمة » وجنيدب » وكان حذيفة قد استرخى حزام 
زه فازل عنه فوضع رجئله على حجر خافة أن مقص” أثره 3 اند لخترا م 
فوضع ّدر قدمه على الأرض » فعرفوه وعرفوا حتف فرسه - والحتف : 

تقبل إحدى اليدين على الأخري » وف الناس : أن تثقبل إحدى الرجلين 5 
لأخرى وأن يلأ الرجل وَحنشيهتُم1 » وجتمئع الأحنف حتف - فابعوه 
وسضى حبى استغاث بسجفتر الهباءة وقد اشتد الحر » فربى بنفسه » ومعه حمل 
بن بدر » وحّنّش بن عمرو» وورقاء بن بلال وأخوه » وهما من ببى عتّدى 
بن فزارة » وقد نزعوا سروجهم وطرحوا سلاحهم ووقعوا فى الماء» ويمحكت دوابهم » 
وقد بعثوا ربيثة” فجعل يطدّلع فينظر » فإذا ل ير شيئنًا رجع » فنظر نظرة فقال : 
إفى قد رأيت شخصًا كالنعامة أو كالطائر فوق القستادة من قبل مجيثنا » فقال 
حذيفة : هتما وهنا » هذا شداد على جروة وجروة فرس شداد » والمعنى :دع' 
ذكر شداد عن بيئك وعن شهالك واذكر غيره لما كان يخاف من شداد س 
ذا جتكليون إذالخ بعد ]دين شاور اننا علبه» فحال بينهم وبين الخيل "0 
ثم جاء عمرو بن الأسلع » ثم جاء قبرواش حى تتاموا خمسة » فحمل جتنيدب 
على خيلهم فاطردهاء وحمل مرو بن الأسلع فاقتحم هووشداد عليهم فى الجتفر» 
فقال حذيفة : يا ينى عبس فأين العقول والأحلام ؟ فضربه أخوه حمل بن بدر 
بين كتفيه وقال : اتدّق مأثور القول بعد اليوم » فأرسلها مثلا » وقتل قرواش” 
ابن” هن حذيفة” » وقتل الحارث بن” زهير حمل بن بدر » وأخخد منه ذا النون 
سيف مالك بن زهير » وكان حتمّل” أخذه من مالك بن زهير يوم قتله » فقال 


الحارث بن زهير فى ذلك : 


تركثت على الهتباءرة غتيئر" فخر حذيفة” حوله قصّد العوالى!") 

)١(‏ فى مخطوط هامش نصه : الوحشى : الحائب الأيمن من كل شىء والوحشى فى الرجل : ظهرها 
ضد الإنمى . والأحنف : الذى يمشى على ظهر قدمه من شقها الذى يل خنصره . 
( ؟) القصد جمع قصدة وهى القطعة ما يكسر . والعوالى : الرماج . 


م١‏ الجلد السابع شير 


وابنا بلال 
وما أعمطيتله عرق" الخلال 


5 1 َو م 
سكير علهم حبش ابن مرو 

3 000 3 
ويخبرهم مكان” النون منسى 


العرّق : المكافأة » والخلال : الموّدة » يقول : لم يعطو السيف عن مكافأة 
ومودة »2 ولكى قتلت وأحذت” 5 


فأجابه حتنّش” بن عمرو أخو بى ثعلبة بن سعد بن ذبيان : 


7 
خبير 


غير أ لى 


وأنت تسجمول جو بلك فى الشّمال 


تله الحديث به ييجاهرك العداوة” 


بتداءتها لقرواش تمسرو 


الجوب : الترس » يقول : بنداءة الأمر لقدرواش وتمرو بن الأسلع وهما 
اقتحما احفر وقتلا من قتلا » وأنت ترسك فى يدك تجول ل تتخن شيئنًا . ويقال: 
لك البتّداءة ولفلان العموّادة . 


وقال قيس بن زهير : 


الناس ميت" على جتفر المباءة ما يريم 
عليه الدهر ما طلتّع النجسوم” 


1 يم - و 
سغى والبغى ويم 


تعلم أن" خير 
ولولا تلم ما لت أبكى 


ولكن الفنى حمل بن” دار 


سه دي 


صر نه 


أظ* الحالم” دل على" قوى 
فلا تعش المظلام لن تسراه 
ولا تعجئل' بأمسرك واستدد مه" 
ألاق من رجسال متكترات 


وقد مجهت الرجل” الخليم” 
يَمَكّم بالغنتى الرجتل” الظدُوم 
فا صلّى عصاك كستديم ”ا 
فأذكرها وما أنا بالغشتوم 


)١(‏ شرحت مخطوطة قوله : واستدمه و استدمت الأمر إذا تأفيت به . هذا وفى البيث وتاليه إقوا. 


ذكر فسب الر بيع بن زياد وبعض أخباره الول 
ولا تبك عتُرقوب بلرى إذا نك لسن انلصي 01 
01-7 ل وى و 
ومارست البحجال ومارسوق كم على” ومستقم 
قوله : فا صلى عصاكه كستديم» يقول : عليك بالتأنى والرفق وإياك والعجلة 
فإن العجول لا يبرم أمراً أبدآء كا أن الذى يتشقسض العتود” إذا لم جد" تتصليته 
' على النار لم يستقم له 
وقال قى ذلك شداد بن معاوية العبسى : 
من' يك سائلا ععنى فإنى 2 وجروة لا ترود ولا تعار ” 
مُقتربة” النساء ولا تراها" 2 أمام الحى يتشبعها المهارٌ 
ها فى الصيف آصيرة” وجل" وستاً من كرائمها غزارٌ 
آصرة : حشيش » وسنت أى ست أينشق تسق لبنها : 
ألا أبلغ بى العتشراء عنتى ‏ علانية وما يغنى السسرار 
عسل سل 9 لخر سس سه اه اسدا شاة في 


قلت مراكم تسل سكم حتسيلا مثل ما حمُسل” الوبارٌ 


حسالة الناس وحقالتهم ورّعاعهم ماهم وشرطهم وحثالتهم وشازهم 
اوم" وا واحد » دم السفلة 4 يقول : قتلت سراتكم وجعلتكم بعدهم ال 
كنا خشلقت الوبان حتسالة” . 


وكان ذلك اليوم اوم ذى يا 0 دانتم بعحض بى فزارة أن حذيفة كان 


)١(‏ عرقوب : هو الذى ضرب به المثل فى الخلف وشرح النقائض قوله :عرقوب » يقول إذا م ينصفك 
خصمك وأدخل عليه عرقوباً يفسخ حجته . وى مخطول : ولا يمنيك غاشية الليالى . وأيضاً : ولا يرضيك.. 
هذا والنصف : الإنصاف . 

(؟) ترود : تختلف ف المرعى مقبلة ومدبرة . 

(؟) ف النقائض ؛ مقربة الشتاء . وى مخطوط كلمة « السياء » غير منقوطة . 

( 4) ق النقائض : وغفاهم . وهى بنفس المعى . 


1 المجلد السابع عشر 


أصاب يومئذ فيمن أصاب من بنى عبس تماضر ابنة الفتّريد السلتميّة أم قيس 
فقتلها . وكانت فى امال . 


صوت 
جاء البريد بقرطاس يحب به فأوجس القلب من قرطاسه فَزعنًا 
قلنا لك الويل ماذا فى صحيفتكم قال الخليفة أمسى مسثبتا وجا 
عروضه من الكامل»الشعر ليزيد بن معاوية»والغناء لابن #رز هزج بالوسلى 


عن عمرو » وهذا الشعر يقوله يزيد فى علة أبيه الى مات فيبا » وكان يزيد يومئة 
غازينًا غزاة الصّائفة29 . 


. الصائفة ؛ غزوة الروم لأنهم كانوا يغزون صيفاً‎ )١( 


خير ليزيد بن معاوية 


أخبرق على بن سلهان الأخفش قال : حدثئى السكرى والمبرد عن دماذ 
ل غسان واسمه رفيع بن سلمة 2 عن ألى عبيدة . 


أن معاوية وجّه جيشًا إلى بلد الروم ليغزوا الصائفة » فأصابهم جدرى . 
فات أكثر المسلمين 2١١‏ وكان ابنه يزيد مُصْطبحًا بدير مْران مع زوجته 


5 000 م خ واس لص 00 ع قله 
إذا ارتفقت على الأعماط مصطبحا بدير مران عندى أم كللثوم 9 
و 


ف أبالى 5 لاقت جتنسود هلم ” بالغذ قدونة من حمى ومن مو م9 


فبلغ شعره” أباه فقال : أجل والله ليلتحقن "مهم فليصييسته ما أصابهم » 
فخرج حى ىق بم وغزا حى بلغ القسطنطينية » فنظر إلى فين مبنيتين 
عليهما ثياب الديباج » فإذا كانت الحملة للمسلمين ارتفع من إحداهما أصوات 
يزيد عنهما فقيل له : هذه بنت ملك الروم » وتلك بنت جسّلة بن الأينهم وكل 
احدة منهما تظهر السرور بما تفعله عشيرتهاء فقال: أما والله لأسرنتها . ثم 
صف العسكر وحمل حى هزم الروم فأجتحرم قَّ المدينة 4 وضرب باب 
لقمطنطينية بعمود حديد كان فى يده فهشمه حى انخرق » فضُرب عليه لوح 
من ذهب » فهو عليه إلى اليوم . 


)١(‏ فى معجم البلدان : ديرمران . قال الطبراى حدثنا أبو زرعة الدمشى قال سمعت أبا مسهر 
ِمْل: كان يزيد بن معاوية بدير مران فأصاب المسلمين سباء وقتل بأرض الروم فقال يزيد: « وذكر 
أبتِين » وجاء النص أيضاً فى النذقدونة . ثم ذكر فبهما بيعين أيضا آخرين . 

)2 الأماط : جمع نمط وهو نوع من البسط . 

(؟) الموم : أشد الخدرى , 

١4١ 


14 اغلد السابعم عشر 


نسخت من كتاب محمد بن موسى اليزيدى : حدثى العباس بن ميمون أ 


طائع قال : حدثى ابن عائشة عن أبيه » وحدثى القحذى . 

أن ميسون بنت بسَحْدل الكتلئبية كانت ترَيئن يزيد بن معاوية وتترجل 
جمّته » قال : فإذا نظر إليه معاوية قال : 

فإن مات ل تقلح منرينة بعده 2 قَسُوطى عليه يا مَرَيْن العاثما 

فلما احمْتضر معاوية حتضره يزيد بن معاوية وعنبسة بن ألى سفيان » فبكى 
يزيد إلى عنبسة وقال : 


لو فات شىء” يدُرَىلفات أبو حبّان لا عاجز ولا وَكل” 
الدول القلّبُ الأريب ولن 2 يدفم زء المسّدينّةالحيل”17) 


فسمعهما معاوية بعد أن رددهما مراراً فقال : يا ببى » إن أخحوف ما أخماف 
على نفسى شىء صنعته قبل ذلك » إفى كنت أوضى” :رسول الله صلى الله عليه سم 
فكسانى قميصًا وأخذت شعراً من شعره » فإذا أنا مث فكفى فى قميصه؛ 
واجعل الشعر فى منخرى وأذنى وفى » وخل بيى وبين دف لعل ذلك ينفعى شيثا . 
قال العباس بن ميمون : فقلت للقحذمى : هذا غلط » والدليل على ذلك أم 
أبا عدنان ‏ وها هوحى فاسأله ‏ عن اليثم بن عدى » عن ابن عياش »عن 
الشتّى : أن معاوية مات ويزيد بالصائفة » فأتاه البريد بتَعنيه فأنشأ يقول : 


جاء البريد" بقرطاس يحب به1"0 2 فأوجس القلب من قرطاسه فرعا 


عر اوسا م 


قلنا نك الويل ماذا ى صحيفتكي"” قال الخايفة أمسى مشبتا وجا" 


)١(‏ زووالمنة : ما بحدث منها . وق هامش مخطوط : زوء المنبة قدرها . والزو فى اللغة : الزي 
والتو : الواحد . 

(؟) محب به : يسرع . : 

() المثبث هنا الذى لم يفارقه المرض . 


خبر ليزيد بن معاوية 14 


مادت بنا الأرض” أوكادتتميدبنا 2 كأن ماعرٌ من أركانها انقلعا 
من لم تزل نفسه توف على وجل 21١‏ 2 تُوشك مقادير تلكالنفس أنتق» 
لا وردت وباب القصر منطبق” لصوت ره 'لة- همد القسلبفانصدعا 


وكان الذى تولى غسّله ودفلنه الضحاك بنقيس » فخطب الناس فقال: إن ابن 
هند قد تو ؛ وهذه أكفانه على المنبر » ونحن مدرجوه فيها ومُخاُون بينه وبين 
ربد » ثم هو البسررّخ إلى يوم القيامة . ولوكان يزيد حاضرًا لم يكن لاضحاك 
ولا غيره أن يفعل من هذا شيئًا . قال العباس : فسكت القحذى وما ردت 
عل شيتا . 

أخبرنى الحرى بن أنى العلاء : قال: حدثى الزبير بن بكار قال : حدثى 
| ثمى عن جدى » عن هشام بن عروة عن أبيه » قال : 

صلل بنا عبد الله بن الزبير يوم م انفتل من الصلاة تبج »') وكان قد 
ثىّ ) له معاوية » ثم قال: : ريحم الله معاوية إن' كنا لخد عه فيتخادع لنا » وما 
أبن انى بأكرم منه ء وإن' كنا لنعرفه يستفارق7 27 لنا وما الليث المسحتب47) 
بأجرأ منه » كان والله كا قال يطحاء”* العتذرئ : 


00 # 00 
ركبوب اللنايسسر وثاسها معن مخطبته مجه 00 


تريع إليه عيون” الكلام إذا حصر الههذرٌ المهلمر ان 


00( ف مخطوط : «على شرف . 

(؟) نشج الباكى نشيجاً : غص بالبكاء فى حلقه من غير انتحاب . 

(؟) يتفارق هنا يراد بها يظهر الفرق وهو اللوف . 

( 4) انحرب : المغضب 

( 0 ) ف المطبوع بطحان وف البيان والتبيين طحلاء . 

(1) معن : تعن له اللطبة فيخطها مقتضبا ها , 

(؟) تريع : ترجع والمهمر : الكثير الكلام المهذار. وانظر البيان والتبيين ١١9/1‏ « لخنة 
ليف ٠‏ . 


145 املد السابع دن 
كان والله كا قالت رقيقة » أو قال : بنت رقيقة : 
ألا ابكيه ألا ابكيه ألا كل الغنّى فيه 


والله لَوُدَى أنه بى بقاء أنى بيس لا يحون" له عقل " ولاستتقتص” له 
قُوة . قال : فعرفنا أن الرجل قد استوحش . 

أخبرنى الحسن بن على" قال : حدثنا ابن مهْروية قال : حدثنا ابن ألى سعد 
قال : قال محمد بن إسحاق المسدّيى : حدثى جماعة من أصحابنا . 

أن ابن عباس أتاه نَعنَىّ معاوية وولاية” يزيد » وهو ينُعشى أصحابه ويأكل 
معهم » وقد رفع إلىفيه لقمة” فألقاها وأطرق هُنيهة ثم قال :جتبل” تتدكدك ثم مال 
بجميعه فى البحر واشتملت عليه الأبنْحّر » لله دن ابن هثد » ما كان أجمل 
وجهه » وأكرم ختلقه , وأعظل حلمه ٠‏ فقطع عليه الكلام رجثل” من 
أصحابه وقال : أتقول هذا فيه ؟ فقال : ويحك إنك لا تدرى من مضى عنك 
ومن بتى عليك » وستعلم . ثم قطع الكلام 


صوث 
2 


إذا زيب زارها أهلهاا حشدت و«أكرمت زوارّها 
وإن هى زاوم زوم" وإنلم أجد لى هوى دارها 
تستمى ان سامت زينبة ” وحتّرى ان أشعلت نارّها 


عه م 


وما زلت أرعى لما عتهندها وم أتبيع ساعة عارّها 


عروضه من المثقارب »؛ الشعر لشريح القاضى ف زوجته زينب بنت حدير 
وذكر إسحاق فى كتاب الأغانى المنسوب إليه أنه لابن محرز . 


دك شرج وشبه وأخباره 


هو فيا أخبرنى به الحسن بن على الحفاف قال : حدثنا الحارث بن ألى أسامة 
قال : حدثنا أبو سعيد » عن هشام بن السائب , وأخيرق محمد .بن * ا 
قال : : حدثى على" بن عبد الله بن معاوية بن مَيئْسرة بن شار يح » كلاهما اتفق 
فى الرواية لنسبه . 

أنه شتُريح بن الحارث بن قيس بنالجتهنم بن معاوية بن عامر بن الرائش 
ابن الحارث بن معاوية بن ثور بن مْرْع الكندى . قال هشام فى خبره خاصة : 
وليس بالكوفة من ببى الرائش غيرهم وسائرهم من هجر وحضرموت . 

وقد اختلف الروأة” بعد هذا فى نسبه فقال بعضهم : شريح بن ها 5 
وهذا غلط » ذاك شتريح بن هال الخاريق 2 واعتل” من قال هذا بمخير روى 

ن ممُجالد عن الشتّعى أنه قرأ كتابنًا من عر إلى شريح : من عبد الله مسر 

من اللإمنين إلى شتريح بن هانى* . وقد وز أن يكون كتب عمر رضى الله عنه 
هذا الكتاب إلى شريح بن هانى* الحارق وقرأم الشعبى . وكلا هذين الرجلين 
معر وف 2 والفرق دينهما النسب والقضاء 3 فإن شاريح بن هالى* تلض وشسريح 
أبن الحارث قد قضى لعمر بن الطاب وعلى + ن أق طالب عليه السلام . وقيل : 
شربح بن عبد الله » وشر بح س0 شراحيل » والصحييح اين الارث ؛ وادئه أعلم به. 

وقد أخبرنا وكيع قال : حدثنا حم بن عمر بن بكير قال 217 : حدثى 
أى عن اليم بن عدى » عن أنى ليلى 

أن خاتم شريح كان نقشه شريح بن الحارث : 


)00 فى مخطوط : وقد حدثى . 


ل س0 


لحيل امجلد السابع عشر 

وقيل : إنه من أولاد الفرس الذين قدموا اليمن مع سيف بنذى يزن » وعداده 
2 كندة )2 وقد روى عنه شبيه يذلك 0 

أخبرنا وكيع قال : حدثنا عبد الله بن محمد المنى قال : حدثنا عبدان قال : 
حدثنا عبد الله بن المبارك قال : حدثنا سفيان الثورى » عن ابن ألى السفر » عن 

جاء أعرانى إلى شريح فقال : ممن أنت ؟ قال : أنا من الذين أن الله 
عليهم 34 وعدادى 2 كندة . 

قال وكيع : وقال ألو حسان » عن أيوب » عن جابر » عن أى حخصين 
قال : 

كان شريح إذا قبل له: ممن أنت ؟ قال : من أنم الله عليه بالإسلام » 
عتديد كندة . 

قال وكيع : وقيل: إنما ترج إلى المدينة ثم إلى العراق لأن أمه تروجت بعد 
أبيه فاستحيا : 

٠. 01 7 

وقد اختلف أيضاً فى سنه فقيل : مائة وعشرون سئة» وقيل : ماثة وعشر » 
وقيل أقل من ذلك وأكثر . 

من روى أنه تسر مائة وعشرين سنة أشعث بن سار » روى ذلات بحبى بن 
مسعين » عن الحاربى » عن أشعث , وأبو سعيد الجتعلفى » روي ذلك عنه 
أبو إبراهم الزهرى . 

ومن قال أقل من ذلك أبونعم . أخبرنا الحسن بن على عن اللدارث عن ابن 
سعد عن أنى نعم قال : بلغ شريح مائة وثمان سنين 00 


قال الحارث : وأخيرنى أبن سعد » عن الواقدى » عن أنى سبرة » عن 


. ف الأصل وثمانين سنة . وهو خطأ راجع ترجمة شريح فى ابن خلكان » والسياق يقتضيه‎ )١( 


ذكر شريح ونسيه وأخباره ١4‏ 

عيسى عن الشعبى قال : 

توفى شريح فى سنة ثمانين أو تسع وسبعين . 

قال ابن سعد : وقال إبراهم : فى سنة ست وسبعين . وقال أبو إبراهم الزهرى 
عن أى سعيد الحعنى : إن شريحًا مات فى زمن عبد الملك بن مروان . 

أخبرنى وكيع قال : حدثنا الكرانى » عن سهل » عن الأصمعى قال : 

3 5 03 3 

ولد لشريح وهو ابن مائة سنة . 

وروى إسماعيل بن أبان الوارق » عن على" بن صالح قال :1 

قيل لشريح : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحث ابن ست ممائة » قضيت 
منها ستين سنة120 . 

وأخبرق وكيع بخبر عمر حين استقضاه قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
أيوب قال : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا شعبة قال: سمعت سيارا قال : 
سمعت الشعبى يقول : 

إن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أخذٍ من رجل فرسًا على سم » فحمل 
عليه رجلا » فَعتطب الفرس” » فقال عمر : اجعل بيى وبينك رجلا » فقال له 
الرجل : اجعل ببيى وبينك شرّيحا العراق" . فقال : يا أمير المؤمنين » أخذتته 
صحيحًا سليا على سم » فعليك أن ترده كما أخذته » قال : فأعجبه ما قال 
وبعث به قاضيئًا . ثم قال : ماوجدته فى كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً » ومالم 
تستبن فى كتاب الله فالزم السّنة » فإن لم يكن فى السئة فاجتهد رأيك” . 

000 * 7 م 5 

أخبرنى وكيع قال : أخبرنى عبد الله بن الحسن » عن التميرى » عن حاتم 
ابن قسيصة المهلى » عن شيخ من كنانة قال : 


(1) يعنى أنه تولى القضاء منها مدة ستين سنة , 


يديل اجلد السابع عشر 


قال ع ر لشريح حين استقضاه : لا شتات رذ" ولا تتضار ولا تشتر ولا تتبع 
فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين : 


إن" القأضاةة إن" أرادوا عتدلاة وقَصدوا بين الحصوم فصلا") 
وزحرّحوا بالدكم منهم جهنلا كانوا كثل الث صابمحله1”) 


وله أخبارى قضايا كثيرة يطول ذكرهاء وفيها ما لا يستغبى عن ذكرهء منها 
مخاكة أمير المؤمنين على" عليه السلام إليه فى الدرع . 


حدثى به عبد الله بن محمد بن سحاق بن أنحت داهر بن نوح بالأهواز 
قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلى قال : حدثى حكم بن 
حزام » عن الأمش 3 عن إبراهم التيمى قال : 


رك على صلوات الله عليه درعنًا مع عودى فقال : يا يهودى »© درعى 
سقطت مبى يوم كذا وكذا ء فقال اليهودى : ما أدرى ما تقول » درعى وق 
يدى » بينى وبينك قاضى المسلمين » فانطلقا إلى شريح ٠»‏ فلما رآه شتريح قام 
له عن مجلسه » فقال له على* : اجلس . فجلس شتريح » ثم قال : إن ختصمى 
لو كان مسلما كلست معه بين يديك » ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول » لاتتساووم فى الخجلس ء ولا تعنودوا مرضاهم + ولا مُشتعنوا جنائزهم » 
واضطر وهم إلى أضيق الطرق » وإن سوك فاضربوم » وإن ضربوكم فاقتاوم ) 
ثم قال : درععى عرفتها مع هذا اليهودى » فقال شريح لليهودى : ما تقول ؟ قال : 

درعى وف يدى » قال شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك كا قلت ؛ 
ولكن لابد” من شاهد فدعا قتنبرا فشهد له » ودعا الحسن والحسين ابنا(4» علي" 


)غ0 لا تشار : لا تخاصم 4 

(؟) فى عوط : ورفعوا فوق الحصوم . 

(*) ف مخطوط رواية أخرى : كانوا كفيث قد أصاب محلا . 
)2 ف المطبوع : « الحسن بن على » وسار الكلام عنه مقرده . 


ذكر شريح ونسبه وأخباره ليل 
فشهدا له » فقال: أما شهادة مولاك فقد قبلتها » وأما شهادة ابنيك للك فلاء 
فقال على" : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بفول : إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة ؟ قال : اللهم نعم » قال : 
أفلا تجيز شهادة سيدى شباب أهل ابكنة ؟ والله لتخرجن" إلى بنّاْقيًا!!فلتقضين 
بين أهلها أربعين يوسا . ثم لم الدرع إلى اليهودى . فقال اليهودى : 
أمير المؤمنين مثبى معى إلى قاضيه فقضى عايه فرضى به صدقت إنْها لدرعك سقطت 
منك يوم كذا وكذا عن جمل أورق فالتقطتها » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله . فقال على" عليه السلام : هذه الدرع اث وهذه الفرس للك . 
وفرض له فى تسعمائة » فلم يزل معه حى قتل يوم صفين . 


)١(‏ بانقيا : ناحية من تواحى الكوف 


تبر زيب ينث حدبر 


وتزويح شرح إباها 


أخيرنى الحسن بن على الثفاف قال : حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال : 
حدثنا أبو هسام الوليد بن شجاع قال : حدثنا ابن ألى زائدة وأبو محمد رجل” 
ثقة قال : حدثنا مجالد . 


عن الشتّعبىّ قال : قال لى شريح : يا شعلبى؛ عليكم بنساء بى مم فين 
النساء » قال : قلت : وكيف ذاك ؟ قال : انصرفت من جنازة ذات يوم مُظهدرا 37 
فررت بدور بى تمم » فإذا أمرأة* جالسة فى سقيفة على وسادة . وتجاهها جارية 
رد يعنى الى قد بلغت - وها ذؤابة على ظهرها جالسة على وسادة فاستسقيت 
فقالت لى : أى الشراب أعجب إليك:النبيذ أم لبن أم الماء ؟ قلت : أي ذلك 
تيسر عليكر » قالت : اسقوا اليجل لبنًا فإنى إخاله عربينًا » فلما شربت نظرت 
إلى الخارية فأعجبتى فقلت : من هذه ؟ قالت : ابنبى » قلت : يمن ؟ قالت 
زينب بنت حتدير إحدى نساء بنى نمم 2 ثم إحدى نساء ببى حنظلة » ثم إحلى 
نساء ببى طُهينّة » قلت : أفارغة أم مشغولة. ؟ قالت : بل فارغة » قلت : 
أتروجنيها ؟ قالت : نعم إن كنت "كفيا 0 وها عم فاقصده © فاتصرفت 
فامتنعت من القائلة » فأرسلت إلى إشوانى القراء الأشراف : مسروق بن الأجدم 
والمسيتب بن نتجتبة » وسلمان بن صرد الختزاعى » وخالد بن عدرفقطه العذرى ) 
وعروة بن المغيرة بن شعبة » وأنى بتُردة بن ألى موسى » فوافيت معهم صلاة العصر؛ 
فإذا عمها جالس فقال : أبا أمية حاجتك » قلت : إليك » قال : وما هى ! 
قلت : ذكرتت لى بنت أخيك زينب بنت حدير » قال : ما بها عنك رغبة ؛ 


. مظهرا : سائرا أو داخلا فى الظهيرة‎ )١( 
. الكفى: الذى يكفيك ويغنيك عن غيرك وقد تكون مخففة عن كىء وهو المماثل تعنى كفوا ها‎ )؟١‎ 
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خبر زيئب بنت حدير وتزويج شريح إياها لحيل 
ولا بك عنها مقصر وإنك لاشهئرة2377» فتكلمت فحمدت الله جل ذكره؛ وصليت 
على الننى صلى الله عليه وسم » وذكرت حاجى . فرد اليجل على" وزوجى » 
وبارك القوم لى » ثم نمضنا » فا بلغت منزلى حتى ندمت فقلت : تروجت إلى 
أغلظ العرب وأجفاها » فهممت بطلاقها ثم قلت : أجمعها إلى" » فإن رأيت 
ما أحب وإلاطلقتها » فأقمت أياماً ثم أقبل نساؤها بهادينها » فلما أجلست ف البيت 
أخذت بناصيئها فبركت » وأخلى لى البيت فقلت يا هذه إن من السنة إذا دخلت 
الرأة على الرجل أن يصلى ركعتين وتصلى ركعتين » ويسألا الله خَيئرَ ليلتهما » 
ويتعوّذا بالله من شرها . فقمت أصل ثم التفتفإذا هى خاى » فصليت ثم التفت 
فإذا هى على فراشها » فددت يدى فقالت لى : على رسّلك” » فقلت: إحدى 
الدواهى منيت بهاء فقالت : إن الحمد لله» أحمده وسكي : إفى امرأة عربية) ) 
ولا والله ما سرت مسيراً قط أشد على" منه » وأنت رجل غريب لا أعرف أخلاقك» 
فحداثى بما تحب فآاتيه » وما تكره فأترجر عنه » فقلت : الحمد لله وصل الله 
على محمد » قدمت خير مقدم » قدمت على أهل دار زوجك سيد" رجالم » 
أنت سيدة” نسائهم ؛ أحب كذا » وأكره كذا » قالت : أخبرنى عن أختانك؟5) 
أنحب أن يزوروك ؟ فقلت : إنى رجل قاض » وما أحب أن تمل قال : 
فبت بأنعم ليلة » وأقمت عندها ثلاثا » ثم خرجت إلى مجلس القضاء » فكنت 
لا أى يوممًا إلا هو أفضل من الذى قبله ؛ حبى إذا كان عند رأس الهول دخلت 
منزلى فإذا عجوز تأمر وتنهبى » قلت : يا زينب » من هذه ؟ فقالت : أ فلانة » 
فلت : حياك الله بالسلام » قالت : أبا أمية كيف أنت وحالك ؟ قلت : بخير » 
أحمد الله » قالت : أبا أمية كيف زوجتك ؟ قلت : كخير امرأة » قالت : 


. اللهزة : الفرصة تتمز‎ )١( 

(؟) لعلها : غريبة . 

(") أختانه : من كانوا من قبل الزوجة وكذلك زوج البنت . 
(*) تملوق : من أمله أوقعه فى المشقة والضجر . 


ل الحلد السابع عشر 


ا 


إن المرأة لا تشرى فى حال أسوأ لقا منها فى حالين : إذا حظيت عند زوجها » 
وإذا ولدت غلامنًا 229 فإن رابك منها ريب فالسوط » فإن الرجال والله ما حازت 
إلى بيرتها شرا من الورهاء"' المنّسّدللة » قلت : أشهد أنها ابنتك » قد كفيتنا 
الرياضة” وأحسنت الأدب . قال : فكانت فى كل حول تأتينا فتذكر هذا ثم 
تنصرف . قال شريح : فها غضبت عليها قط إلا مرة كنت لها ظالاً فيها ؛ وذاك 
أفى كنت أمام قوبى فسمعت الإقامة » وقد ركعت ركعبى الفجر ٠‏ فأبصرت 
عقربًا » فعجلت عن قتلها فأكفأت عليها الإناء » فلما كنت عند الباب قلت : 
يا زينب لا تتحركى الإناء حتى أجىء » فعجلت فحركت الإناء ٠‏ فضربتها 
العقرب" » فجئت فإذا هى تَلوَى » فقلت : مالك ؟ قالت : لسعتبى العقرب ؛ 
فلو رأيتتى يا شعبى” وأنا أعرك” أصبعها بالماء والملح » وأقرأ عليها المعوذتين 
وفاتحة الكتاب . وكان لى يا شعبى جار يقال له ميسرة بن عرير"' من الحى ؛ 
فكان لا يزال يضرب امرأته فقلت : 


رأيت رجالا يضر بون نساءهم” فشكت عيى وم أضرب زينبا 


يا شعبى فوددت أنى قاسمتها عيشى . 
وما يغنى فيه من الأشعار الى قالها شريح فى امرأته زينب . 


صوث 


رأيت رجالا يضربون نساءهم” فشلت عيى يوم أضرب زينبا 
أأضربها فى غير جرم أنت به إلى فا عذرى إذا كنت مدنا 


. فى عخطوط : فى حالين : عند أهلها إذا سظيت أو عند زوجها إذا ولدت غلاما‎ )١( 
. (؟) الورهاء : الحمقاء‎ 
. ف عخطوط : غدير‎ )( 


خبر زيلب بنث حدير وتزويج شريح إياها يل 
فتاة "شين الح إن هى حديَتْ <١‏ كأن بفيهاالمسك خالط محلب 


والغناء ليونس الكاتب من كتابه غير مجدس . 


صوت 


سوسا » 2 


أمن سم دار مريمع سمصيف كعينك من ماء الشسؤون و كيف 
تذكرت فيها الججهئل” حتى تبادرت 2 دموعى وأصحالى على وقوف 

عروضه من مصرع الطويل 3 الشعر للحطيئئة من قصيدة يتمد بها سعيدك 
ابن العاص لما ولى الكوفة لعمان ٠‏ والغناء لابن سريج رمل بالوسطى عن عمرو. 


أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الخوهرى قال : حدثنا عمر بن شبة قال : حدثنا 
عيد الله بن محمد بن حكم . 

عن خالد بن سعيك عن أبيه قال ٠:‏ لفيى إياس بن الحطيثة فال لى : 
يا أبا عانء مات أى وفى كسْر بيتهعشر و نألفمًا أعطاه إياها أبوك »وقالفيه خحمس 
قصائد ‏ فذهب والله ما أعطيتمونا » وبى ما أعطيناكم » فقلت : صدقت قت والله . 


قال أبو زيد فهما قال فيه قوله : 


أمن” رسم دار مريع”' ومتصيض لعينيك من ماء الشئوون وَكييف" 
إليك سعيد الخير يت متهامهاً- يقابلى آل” بها وتنوف" 
ولولا أصيل الب غض” شبابه كريم” لأيام المنون عروف 


إذا م بالآأعداء لم يكن همه كعاب عليها لؤلق وشسشوف "ا 
حتصان” ها فى البيت زئ وبهجة” 2 ومَشْى” كا تمشى القطاة” قتعالوف 41 
ولو شاء واري الشمس” من دوك ونجهه حجتاب” ومطوئ السّراة بي 6 


أخبرنا محمد بن العباس اليزيدى وأحمد بن عبد العزيز الجوهرى قالا : حدثنا 
)١(‏ الشعون : العروق الى تجرى مها الدموع والوكيف : الانهمال . هذا والبيث بعله 
أبيات فى الديوان . 

20 الآل : السراب . والتثوف 3 المواضع الى لا ماء فيها جمع تنوفة , 

( ") الكعاب الناهدة الغدى . والشنوف : الأقراط . 

204 القطوف : البطيثة السير . 

( ©) السراة : الظهر ويراد بمطوى السراة القصر المسقوف الذى أحكم أعلاه والمثيف المرتفع . 
هذا و بعد البيث أبيات فى الديوان . 


164 


أخبار الحطيئة مع سعيد بن العاص 1 


عمر بن شبة قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن حكم الطائى » عن خالد بن سعيد 
ابن العاص عن أبيه''2 قال : 
كان سعيد بن العاص ف المدينة زمن معاوية » وكان يِتُسَشَى الناس © فإذا 
فرغ من العشاء قال الآذن: أجيزوا إلا" من كان من أهل سمّره » قال : فدخل 
الخطيئة فتعشى مع الناس + ثم أقبل » فقال الآذن : أجيزوا » حى انتهى إلى 
الحطيئة فقال 4 أجز » قألى » فأعاد عليه فألى 2 فلما رأى سعيد إباءه قال : 
دعه » وأشحذ فى الث » والخطرئة مطرق لا ينطق » فقال الحطيئة : واللّه ما أصبح 
و 1 + و ضيم 
جد الشعر ولا شاعر الشعراء » قال سعيد : من أشعر العرب يا هذا ؟ قال : 
الذى يقول : 


لا أعد الإقتار عدامًا ولكن” فَقْدا من قد رزثته الإعدام” 
59 5 لي سل ودع لقعم 
من رجال من الآقارب بانوا من جد ام هم الرء وس الكرام 
ا ٍ 2 5 8 0 5 بم 
سلط الموت والمنون عليهم فلهم فى صوَى المقابر هام ) 
د رو كه 5 2 2 3 ع 


قال : ويحك » من يقول هذا الشعر ؟ قال : أب و"دواد الإيادى » قال : 
أ لادرونه ؟ قال : نم » قال : فأنشدنيه » فأنشده الشعر كله » قال : ومن 
الثانى ؟ قال : الذى يقول : 

قلح بما شئت فقد يدغ بالف حف وقد يمخنع الأريب”) 

قال : ومن يقول هذا ؟ قال : عتبيد » قال : أو ترويه ؟ قال : نمم » 

. لعله يريد أنه يتحدث عن أبيه‎ )١( 

(0) اهام : جمع هامة وهى نوع منالبوم الصغير تألف الأماكن الخربة وصوتها كالنعيب وأيضاً 


الثة , والصوى : القبور أو علامائها . وفى الأصل : صدى , 
(8) أفلح بما شعت : عش ما شئت . 


15 المجلد السابع عشر 


قال : فأنشدنيه » فأنشده » ثم قال له : ثم مسن" ؟ قال: والله لحسبئك” فى عند 
رهبة أو رغبة إذا وضعت إحدى رجل” على لحر * م رفعت عقيرق بالشعر ) 
عويت على إثر القواق عواء الفصيل العادر ون الماء . قال : ومن أنت ؟ قال: 
الحطيثئة » قال : ويحك » قد علمت نش وْقمَا إلى مجلسك » وأنت تكتمنا نفسك 
منذ الليلة » قال : نعم لمكان هذين الكلبين عندك » وكان عنده كتعب بن جعيل 
وأخوه ٠‏ وكان عنده سويد بن مشنوء النهدى 27 حليف ببى عدى بن جناب 
الكتلبيين » فأنشده الحطيكة قوله : 
أد 8 فلا قد و أن ل ودونك بالمديئة ألفث باب 
وأحبس بالعراء المحل بيتى وبيتك عازب ضحم الذباب5 
العازب : الكل الذى لم يرع وقد التف نبته » فقال له سعيد : لعمر الله لأنت 
أشعر عندى منهم فأنشدنى فأنشده : 
شغي" وما تفعل” تعد حتلا” فإنه نجيب" فَلاه” 1 فى الرياط نجيب1أ) 


سعيند فلا يغررك قله لحمسه تخداد عنه اللدحم فهو صليب" 
ويروى : شفة لحمه : 


إذا غاب عنا غاب عنا ربيعنا ونس الغمام الغا حين يسؤوي 


. فى مخطوط أيضاً المهندى . وق المطبوع الطندى‎ )١( 
. (؟) فى مخطوط : أدور بقربه ذا ترف . وق الديوان : أدب وراء نقدة أن ترافى‎ 
(؟) ف مخطوط ببامشه يذكر أن هذا ألبيت تقدم على سابقه فى نسخة . هذا وروى الشطر الأخير‎ 
: ودونك عازب صعب الذباب . وهو مأ يتفق مع ديوآن الحطيئة و بعد البيت فى الديوان بيت رابع هو‎ 
أحاذر إن قدرت على يوم عقابك والأليم من العذاب‎ 
. ؛) فلاه: ولده» والرباط : الحرب وملازية ثغر العدو‎ ( 
5 تخدد لخحمه : هزل ونقص‎ 220 


أخبار الحطيئة مع سعيد ين العاص يفل 


فنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره إِذا الريح هبنت والمكان” جتديبة 
فأمر له بعشرة لاف درهم » ثم عاد فأنشده قصيدته الى يقول فيها : 
أمن رسم دار مريع ومصيف 3 

يقول فيها : 

إذا م بالأعداء لم ين عزمه 2 كعاب" عليها لؤلق وشستوف 

فأعطاه عشرة لاف أخرى . 

أخبرنى محمد بن الحسن بن دريد قال : أخبرنا أبو حاتم » عن ألى عبيدة 
بهذا المديةا نطو ناا زواع تدبو نوناد ب : 

فانتهى الشرط إلى الحطيئة » فرأوه أعرابينًا قو بح الوجه كبير السن :2 سي 
الحال رث اطيئة » فأرادوا أن سقيموه فأى أن يقوم » وحانت من سعيد 0 
فقال : دعوا اليجل . وباق الخبر مثله . 

قال أبو عبيدة فى هذا الخبر : وأخبرنى رجل من ببى كنانة قال : 

أقبل الحطيئة فى ركب من بى عتمي ا قدم المدينة 2 فأقام مدة ِ م 
قال له من فى رفقته : إنا قد أردينا وأجتلبنا "29 » فلو تقدمت إلى رجل شريف من 
أهل هذه القرية فَقسرانا وحملنا » فأتى خالد بن سعيد بن العاص فسأله فاعتذر 
إليه وقال : ما عندى شىء 2 فلم م عليه الكلام وخرج من عنده فارتاب به 
خالد فبعث يسأل عنه » فأ خبر أنه الخطيئة فرده » اع ا كم 2 
فأراد خالد أن يستفتحه الكلام فقال: من أشعر الناس ؟ فقال: الذى يقول : 


وس" يتجعل_المعروطمن دون عراضه ١‏ يفره ومن لا سق الهم يتشتم 
فقال شخالد لبعض جلسائه : هذه بعض عقار به . وأمر له بكسوة وحّمْلان 04 
فخرج بذلك من عنده , 


. أردينا: جعلنا دواينا تغرب الأرض نحوافرها , وأجاب:! دنا على خخيلنا واستسئفناها للسبق‎ )١( 


انيل اخجلد السابع عشر 


صوتثت 
حبذا ليلى بعل" بنونًا ‏ حين تُسقى شرابنا وتُخنى 
إذ رأينا جواريًا عطسرات وغناء وقرقفًا فنزلنا؟) 
ما لم لايبسارك الله فيهم إذ يسالون ويحنا ما فعلنا 
عر وضه الضرب الأول من افيف 2 الشعر مالك بن أسياء 0 خارجة » 


والغناء لحنين رمل مطلق فى مجرى البنصر عن إسحاق . 


(1) القرقف الدسر . 


أخبارما لك بن أسماء بنخارجة وشبه 


هو مالك بن أمماء بن خارجة بن حصن بن حتُذيفة بن بَدثر الفزارى » وقد 
مضى هذا النسب فى أخبار عدويتف القواف وقد مضت أخباره وذ كدر هذا البيت 
من فزارة وشرفّه فيها وسائر قصصه هناك » وكان اللحجاج بن يوسف ولى مالك 
ابن أسماء بعد أن تزوج أخته هنداً بأصبهان بعد حبس طويل فى خيانة ظهرت 
عليه » ثم خلاه بعد ذلك» وطالت أيامه بأصبهان » فظهرت عليه خيانة أخرى » 


فحبسه وثاله بكل مكر وه . 


أخبرنى بخبره أحمد بن عبد العزيز الحوهرى قال : -حدثنا عمر بن شبة قال : 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسبى قال : حدثى هشام بن محمد 
الهلالى” قال : 


اختلف الحجاج وهند بنت أسماء زوجته فى وقعة بئات قنين 21١‏ » فبعث إلى 
مالك بن أمماء بن خارجة فأخرجه من السجن » وكان محبوسًا بمال عليه الحجاج » 
فسأله عن الحديث فحدثه به » ثم أقبل على هند فقال : قوى إلى أخيك » فقالت: 
لا أقوم إليه وأنت ساخط عليه » فأقبل الحجاج عايه فقال : إنك واللّه ما علمت 
الخائن أمانته » الم" حسبه » الزانى فَرْجُه . فقال : إن أذن لى الأمير تكلمت» 
قال : قل » قال : أما قول الأمير : الزانى فرجه . فولله لأنا أحقر عند الله عز وجل 
وأصغر فى عين الأمير من أن" يتجب لله على" حّد فلا ينقيمه » وأما قوله : اليم 
حسبه » فوالله لو علم الأمير مكان” ررجّل أشرف منى لم يصاهرني » وأما قوله : 
إف خؤون » فلقد اثتمنى فوقّرت » فأخذنى بما أخذنى به فبعت ما كان وراء 
ظهرى » ولو ملكت الدنيا بأسرها لافتديت بها من مثل هذا الكلام . قال : فنهض 


. 9٠8 وقعة بئات قين انظر أنساب الأشراف جاه ص‎ )١( 
1 


1 انجلد السابع عشر 


الحجاج وقال : شأنك يا هند بأخيك » قال مالك بن أسماء : فوثبت هند إلى 
فأكبَت على" » ودعت بالموارى ونزعن عنى حديدي » وأمرت فى إلى الحمام 
وكستى وانصرفت » فلبثت أيامًا ثم دخلت على الحجاج وبين يديه علهود » 
وفيها عهدى على أصبهان » قال : خخذ هذا العهد وامض إلى عملك ٠‏ فأحذته 
وبضت ٠»‏ قال : وهى ولايته الى عزله عنها وبلغ به ما بلغ من الشر . 

قال أبوزيد : ويقال : إنه كان فى الحبس ف الدفعة الثانية ممَضِّقًا عليه 
فى كل أحواله » حبى كان يشاب له الماء الذى كان يشربه بالرماد والملح » 
فاشتاق الحجاج إلى حديثه يومًا فأرسل إليه فأحضر ٠‏ فبينا هى يحدثه إذ 
استسى ماء فأتى به » فلما نظر إليه الحجاج قال 2١7‏ : لا » هات ماء السجن 
فأق به وقد خلط بالملح والرماد فسقيه . 

قال : ويقال : إنه هرب من ابس فلم يزل متواريا حبى مات الحجاج , 

قال : وكتب إليه بعض أهله أن يمضى إلى الشام فيستجير ببعض بى أمية 
حى يأمن ثم يعود إلى مصره» وقد كان خالد بن عتتّاب الرياحى فعل ذلك واستجار 
قر بن الحارث الكلانى فأجاره » فراجعه عبد الملك فى أمره ثم أجاره » فكتب 
مالك" إلى أبيه يسأله أن يدل إلى الحجاج ويسأله فى أمره» فقالابن أسماء فى ذلك: 


سرع ه 


- 1 - للم 2 
أبتى فزارة لا نوا شيخكُّم'- مالى وما ازيارة الحجاج 


شبئهنه شيئلا” غداةة” لفيئه” ‏ بُثقى الرموس” شواخحب الأوداج 
تجرى الدماء” على النتّطاع كأثها راح شسسول تغيرذات مزاج (1) 
لا تطبيا حاجًا إليه فإنه بتسالسوسل وطلاب الاج 
يا ليت هنداً أصبحت مرموسة” أوليتها جَلست عن الأزواج 5) 


... ف مخطوط : فلما نظر إليه قال : لا‎ )١( 
. (؟) الشمول الحمر أو البارد من الخمر‎ 
. (؟) ف مخطوط أشار إلى رواية أخرى : حرست عن الأزواج‎ 


أخبار مالك بن أسماء بن خارجة ونسبه لحل 


قال أبو زيد : فأما خبر خخالد بن عتدّاب الرياحى فإن الحجاج كان استعمله 
على الرّى » وكانت أمه أم” ولد » فكتب إليه الحجاج يلخن أمه ويقول : 


با ابن اللحناء » أنت الذىهربت عن أبيك حتى قدُتل” » وقد كان حلف 
أن لايسب أحند أمه إلا أجابه كائنا من كان » فكتب إليه خالد : كتبث إلى" 
تتحتى وترم أفى فررت عن أنى حى قتل» ولعمرى لقد فررت عنه ولكن بعد 
أن قتل » وحين لم أجد لى مسقساتلا» ولكن أنخبرنى عنك يا ابن اللخناء المسمْتفرمّة 
بعجم زبيب الطائف حين فررت أنت وأبوك يوم الحترة على جمل تفال2210 , 
أبكما كان أمام صاحبه . فقرأ الحجاج الكتاب وقال : صدق : 

أنا الذى فررت يسوم الحره" م نينت كر تفار 

والشيخ لا يفر إلا مره" 

م طلبه وهرب إلى الشام وسلتم ببيت امال ولم يأخذ منه شيئنًا » وكتب الحجاج 
إلى عبد الملك بما كان منه » وقدم خخالد الشام فسأل عن خاصة عبد الملك فقيل 
ك روح بن زتباع » فأتاه حين طلعت الشمس فقال : إفى جثتك مستجيراً » 
إفقال : إننى قد أجرتك إلا" أن تكون خالداً » قال : فإنى خالد » فتخير وقال : 
أنشدك الله إلا" حرجت عنى فإنى لا آمن عبد الملك » فقال : أنظرى حتى تغرب 
الشمس » فجعل روح يراعيها حتى خرج خالد » فألى زَفئرَ بن الحارث الكلالى 
ثقال : إفى جثتك مستجيراً » قال : قد أجرتك » قال : أنا خالد بن عتاب » 
قال : وإن كنت خالداً » فلما أصبح دعا ابئين له فتّهادى بينهما وقد أسن » 
فاخل على عبد املك وقد أذن للناس » فلما رآه دعا له بكرمى فجتعل عند فراشهع 
نجلس ثم قال : ياأمير المؤمنين إفى قد أجرت عليك رجلا فأجره » قال : قد 
جرته إلا" آن يكون خالداً » قال : فهو خالد » قال : لا ولا كرامة » فقال زفر 


. الحمل الثفال : البعلىء‎ )١( 


19-0 


دل انجلد السابع عق 


لابنيه : أممبضاق » 0000 : يا عبد الملك أما ولله لو كنت تعلم أن يدى 
تظيق حمل" القناة ورأس الحسواد لأجرت من حرفت ء» فضحك وقال : 
يا أبا الهذيل قد أجرناه » فلا أرينّه » وأرسل إلى خالد بألى درم ٠»‏ فأخذها 
ودفع إلى رسوله أربعة لاف ديهم . 
رجع الخبر إلى حديث مالك بن أسماء 

أخبرنى على بن سلمان الأخفش قال : أخبرنا محمد بن يزيد النحوى » وأخرنا 
إبراهم بن محمد بن أيوب قال : حدثنا عبد الله بن مسلم » قالا : 

عشق مالك بن أمماء جارية لأخته هند وعشقها أخوه عديينة بن أسماء بن 
خارجة » فامتمانة بأخيه عالك سب وهو لا يلم ما جد بها - يشكو إليه حبها ؛ 
فكتب إليه مالك بن أنماء0؟ . 


ع درله عير 


أعليتيان” هلا إذ كلفت بها كنت استغتت بفارغ العقتل 
أرسّللت تبغى الغوث من قبتلبى والمستغاثة إليه فى شغلل 


قال ابن قتيبة خاصة : وهوى مالك بن أسماء جارية من ببى أسد وكانت 
تنزل داراً من قصب » وكانت دار مالك فى بنى أسد داراً سَريّة” مبنية بالخص 
والآجُر فقال : 

يا ليت لى خضًا يُجاورها بللا بدارى فى بى أسّد 
من الجر والكتمّد 


النخام :* فيه تَقُ أعيثنا 


خيسر 
أخبرنى الحربى بن أنى العلاء قال : حدثنا الزبير بن بكار قال : حدثى مي 


ويعقوب بن عيسى » وأخبرنى على بن صالح بن اليم قال ده حدثنا أبو هفان؛ 
عن إسحاق الموصلى » عن الزبير . 


. 081/ ف المطبوع : فقال مالك . ويتفق مع الشعر والشعراء‎ )١( 


أخبار مالك بن أمماء بن خارجة ونسبه 1 
أن عمر بن أى ربيعة رأى مالك بن أسماء ‏ قال أرو :هقان فى تخيزه: .وهو 
عنه فعرفه » فعائقه وسلم عليه وقال له : أنت أخى حقنًا » فقال له مالك : ومن 
أنت ؟ فقال : أما أنا فستعرفى » وأما أنت فالذى تقول : 
إن" لى عند كل نفحة بِسسْتَا 2 ن من الورد أو من الياسمينا 


3 


نتظرا ولتفاتنة أترججتى أن" تكؤنى حَلّدت فيا يدينا 
غنت فيه علَيئّة بنت المهدى خفيف رمل بالوسطى . 

وقال أبو هفان فى حديئه : قال له عمر : ما زلت أحبك منذ سمعت هذا 
لشعر لك » فقال له مالك : آنت عمر بن ألى ربيعة » قال : نعم . 

قال الزبير فى خبره خاصة : وحدثى ابن ألى كناسة 217 أن عمر لما لتى مالكنا 
اسنشده فأنشده مالك" شيثًا من شعره » فقال له عمر : ما أحسن شعرك لولا 
أمماء القرى الى تذكرها فيه » قال : مثل ماذا ؟ قال: مثل قولك : 

إن فى الرفقة الى شيعضنا2 بجوير سما لزين الرفاق 
ومثل قولك : 

أشهدتنا أم كنت غائبة 2 عن ليلثى بحديثة القسمّب 
ومثل قواك ‏ : 

حبذا ليلى بتل يونا حين تسقتى شرابنا وتختى 
فقال له مالك : هى قرى البلد الذى أنا فيه » وهو مثل ما تذكره فى شعرك 
ان أرض بلادك » قال : مثل ماذا ؟ قال : مثل قولك : 


000( لعله ابن كناسة : 
الظر ترجمته فى كتاب الورقة ص 8١‏ ومرائب النحويين 7 . 


وهو محمد بن عبد الله بن كناسة أو محمد بن عبد الأعلى بن كناسة , 


الكل امحلد السابم عشر 
حى” المنازل قد دشن" غسابًا 2 بين الجويّن وبين ركن كسابنًا 
ومثل قولك : 
ماذا على الرسم بالبِليئّين لو يدن رجع السلام أو لو أجابنا 
فأمسك عنه عمر بن ألى ربيعة . 


ومالك بن أسهاء الذى يقول : 
وحديث أ : هوق : عي الناعتون يُوزن وَرنا 


متئطق” صائب وتلحن أحيا 2 نا وأحلى الحديث ماكان لَحْنا 


أخبرنا يحبى بن على بن يحى المنجم قال : 

حدتئى أنى قال : قلت للجاحظ : إنى قرأت فى فصل من كتابك المسمى 
يكتاب البيان والتبيين : إنما يُستحسن من النساء اللحن فى الكلام » واستشهدت 
ببيقى مالك بن أسماء » يعنى هذين البيتين » قال : هو كذاك » فقال : أما سمعت 
بخبر هند ابئة أسماء بن خارجة مع الحجاج » حين لحنت فى كلامها » فعاب 
ذلك عليها » فاحتجّت ببيتى أخيها » فقال لها : إن أخاك أراد أن المرأة فطة 
فهى تلحن بالكلام إلى غير الظاهر بالمى لتستر معناهء وتورى عنه وتلفتهمه من 
أرادت بالتعريض» كا قال الله عز وجل ١:‏ والتعرفتهلم* فى للحن القتؤل 117.) 
ولم يرد الخطأ من الكلام » واللنطأ لا يستحسن من أحد . فوج اللشاحظ ساعة 
ثم قال : لو سقط إلى" هذا احبر أولا لما قلت ما تقدم » فقلت له : فأصلحه ؛ 
فقال : الآن وقد سار به الكتاب فى الآفاق » وهذا لا يصلح » أو كلامنًا نحر 
ما ذكرنا . فإن أبا أحمد أخبرنا به على سبيل المذاكرة فحفظته عنه . 


أخبرنى الحسين بن يحبى وجعفر بن قدامة قالا : قال حماد : حدثى أحما [م 


. ٠ سورة محمد الآية‎ )١( 


أخبار مالك بن أسماء بن خار جة ونسبه 15 


ابن داود السدى 2١‏ قال : 


ورد على" كتاب أمير المؤمنين المتوكل وأنا على سواد الكوفة أن ابلتم لى تل" 
ونا بها بلغت » فابتعتها له » فإذا قرية صغيرة على تل” قد خرب ما حواليها 
من الضيتاع » فابتعتها له بعشرة لاف درهم » قال : فظئنته حراكه على طلبها 
أنه غنى : 


« حبذا ليلى بتل بون 5 
فسألت عن ذلك » فعرفت أن جاريته مكتومة غنته هذا الصوت » قال حماد : 
ومكتومة هذه جارية أهداها أى إليه لما ولى الحلافة » فإنه سأل عنه فعرف أنه قد 
كف بصره» فكتب له بمائة ألف درهم ) وأمر بإشخاصه إليه مُكرماء فأشخص 
إليه وأهدى إليه عدة جوار هذه فيهن . 


ورى اغيم بن عدى » عن ابن عينّاش : 

أن الحجاج دعا يوم بمالك بن أسماء فعاتبه عتابنًا طويلا” ثم قال له : 
وله 03 قال أخو ببى ع" : 

0000 30 مو‎ . ١ 

إذا ما سوا" غراء ماتت اتيت بسوأة أخرى 

3 2 


وها تنفّك تر حصض “كل م من السسواآت كن 00 
كل الدهر سيك 3 باب تسا ى كل موطدة ل 


فقال له » لست كا قال الجتعندى » ولكنى كا قلث + 


0 


لكل" جواد عثرة” يتستتقيثها ‏ وعثرة مئلىلاشقال” مدىالدهثر 
فهبنى ياحجتاج أخطأتمرة” وجرت رف ار 


الس جين 


(1) فى مخطوط : السيى , 
(1) فى مخطوط : الفطيم . 
(؟) فى مخطوط : أثوم . 


ايل املد السابع عشر 


فهل لى إذا ما تبات عندك توبة” 202 تدارك” ما قد فاتفسالفالعمر 

فقال له الحجاج : بلى والله أن تبت“ لأقبلن” توبتك ولأعلفين” على ما كان 
من ذنبك » ومن لى بذلك يا مالك ؟ قال له : لك الله به » قال : حسبى الله ونم 
الوكيل » فانظر ما تقول » قال : الم أصلحك الل لا يخنى على أحد » قال : 
فرك مالك الشراب ووق بعهده وأظهر النسك » ثم طما به الشعر » وطال عليه 
ترك اللذات والشراب فقال : 


وتدمان صدق قال لى بعد هدأة 2 من الليل ق شرب فقلت له مهللا 
فقال أبخلا يا ابن أسماء هاكّها كمسي تأ كر يح السك ترد هف العقلا”" 
فتابعته فيا أراد ولم أكن. 2 بتخيلا على التّدمان أوشتكسًا وغئلا”" 
ولكنبى جد القدُوى أبذل التّدى 2 «أشرب ما أعلطى ولا أقبل العتذلاً 
ضَحُوك"” إذا ما دبيّتالكأسفالفتى 2 وغيدرة” سكثر” وإن أكثر الجهلا 
قال : فبلغ الحجاج أن مالكنًا قد راجع الشراب فقال : لا يأتى مالك بخير 
سّتجيس الأوجئس '"! قاتل الله أيمن بن خريم حيث يقول : 
إذا امره وَفَّى الأربعين ولم يكن 20 له دون ما يأقى جاب ولا سثر 
فدعه وا بأ ولا تَعْذلتّه وإن مد أسباب الحياة له العمر 


وأنشدنا على بن سلمان الأخفش أبيات أيمن هذه الرائية وقال : أسذ معناها 
من قول ابن عباس : إذا يلغ المرء أربعين سنة ولم يتب أخل إبليس بناصيته ؛ 
وقال : حبذا من لا يفلح أبدأ . 


. تزدهفه : تستشفه‎ )١( 
: , (؟) الرفل : الضعيف الدىء‎ 
, الأوجس ؛ الدهر وبيس الأوجس معناها أبدا‎ )8( 


أخبار عروة بن الزبير ككل 


وأول الأبيات هذه : 
صهباء جترجانية لم يتطلفا بها 
5 ل البح ف شيااه 
وم يتشهد القس" المهتينم نارها 
أثانى بها 3 يَحى وقد عت نومة” 
نفلت اصطبحها أو لغيرىّ سقنّها 
إذا اللرء وف الأربعين ولم يكن 
فدعله ولا تنئفس عليه الذى أنى 


حنيت "وم تنغت بها ساعة قدار2) 


س مم 


طروقا ولاصلّى على طبلخها حبر 
وقد غابت الخوزاء وانحدر التٌَسر 
فا أنا بعد الشيب ويتحلك والخمئر 
له دون ما يأق حجاب ولا سترث 


يم هي 


ولو و أسباب أسحياة له العمسر 


صوثت 


لك عرسى تروم هجرى سقناهًا 
تمت أنها تواق مع الما 
هاسنا رريئّة بدمشق 


يه الم اس مدي 
يوم نلقى نعش" ابن عروة محمو 


مكحن به سياقا إلى القِ 
شي ار من 


557 م 5 
وجفتنى ثا توافى عناقى 
ران ١‏ #سالمق بيقن 
أشخصت مهجى فُوَيق اللدّرّاق 


ل بأيدى الرجال «الأعناق 
ر هما إن" لحتهم' من باقر 


رام م اس 


قرب عهد مم وك تلاق 


عروضه من اللفيف » الشعر لإسماعيل بن يسار النساء يرش محمد بن عروة 
ابن الربير » والغناء لدحممّان حفيف ثقيل أول بالسبابة فى مجرى البنصرعن إسحاق » 
افيه لابن محرز ثقيل أول بالبنصر عن حبش . 

أخيرنا الطوسى” والخرى بن أى العلاء قالا : حدثنا الزبير قال : حد 


0( الحنيف : 


المتمسك بالإسلام . ولم تنغر : لم تفل , 


35 املد السابع عشر 
مصعب بن عمان » عن عامر بن صالح » عن هشام بن عروة قال : 


قدم عروة بن الزبير على عبد الملك بن مرورن » فدخل فأجلسه معه على 
السرير » فجاء قوم” فوقعوا فى عبد الله بن الزبير » فخرج عروة فقال للآذن : 
إن عبد الله بن الزبير ابن” أنى وألى » فإذا أردتم أن تقعوا فيه فلا تأذنوا لى عليكم » 
فذكر ذلك لعبد الملك بن مروان + فقال له عبد الماك : قد أخبرنى الآذن ا 
قلت » وإن أخاك لم يكن قتلنا إياه لعداوة » ولكنه طلب أمرًا وطلبناه فقتل 
دونه؛ وإن الشام قوم من أخلاقهم أن لا يقتلوا أحداً إلاشتموه» فإذا أذ نا لأحد 
قبلك فقد جاء من يشتمه فلا تدخل » وإذا أذنًا لأحد وأنت جالس فانصرف . 

ثم قدم عروة على الوليد بن عبد الملك حين شت رجئله » فقيل له اقطعها . 
قال : إنى لأكره أن أقطع مبى طابقا » فارتفعت إلى الركبة فقيل له : إنما إن 
وقعتا فى الركبة قتلتلك» فقطعت ولم يتقيض“ وجهته» وقيل له قبل أن يقطعها : 
نسقيك دواء لا تجد معه ألما فقال : ما يسعنى 2١7‏ أن هذا الخائط وقالى أذاها . 

قال الربير : وحدثى مصعب بن عمان عن عامر بن صالح » عن هثام 
ابن عروة قال : 

سقط محمد بن عروة بن الزبير - وأمه بنك الحكم بن ألى العاص بن أمية - 
من أعلى سطح فى إصطبل دواب الوليد بن عبد الملك » فضربته دابة بقوائها 
حتى قتلته » فأ رجل عروة يعتّريه » فقال عروة : إن كنت تعزيى برجلى فنا 
احتسبتها » فقال : لا بل أعزيك بمحمد » قال : وماله ؟ فخبره بشأنه فقال : 


وكنت إذا الأيام أحدثن نكبة أآقول شوىمالم يتصبئن” حميمى”" 


اللهم أخذت عضواً وتركت أعضاء » وأخحذت ابا وتركت أبناء » فإنك 
إن كنت أخذت لقد أبقيت » وإن كنت ابتليت لقد عافيت . فلما قدم المابأ | 


. ف مخطوط : ما يقرف‎ )١( 
. (؟) الشوى : الأمر مين‎ 


أخبار عروة بن الزبير 15 


زل قصره بالعقيق » فأتاه ابن المتتكدر وقال : كيف كنت ؟ فقال: « لقند" 
لقبنا من' سرت هذا تصبا'! ) . 


قال الزبير : وحدثى عبد الملك بن عبد العزيز » عن ابن الماجشون . 

أن عيسى بن طلحة جاء إلى عروة بن الزبير حين قدم من عند الوليد بن 
عبد الملك وقد قتطعت رجله » فقال عروة لبعض بنيه : اكشف لعممك عن رجلى 
ينظر إليها » ففعل » فقال له عيسى : إنا لله وإنا إليه راجعون » يا أبا عبد الله 
ما أعددناك للصراع ولا لاسباق » ولقد أبى الله لنا منك ما كنا نحتاج إليه منك : 
رأيك وعلمك » فقال عروة : ما عزانى أحد عن رجلى مثلك . 


قال الزبير : وحدثى مصعب بن عمّان » عن عامر بن صالح » عن هشام 
ابن عروة 

أله قدم على الوليد رجل” من عتبئس ضرير" مخطوم” الوجه » فسأله عن سبب 
ذلك فقال : ببست ليلة" فى بطن واد ولا أعلم فى الأرض عنَبْسِينًا يزيد ماله على مالى » 
فطرقدًا ستيئل” فذهب با كان لى من أهل ومال وولد ؛ إلا" صبينًا مولوداً وبعيراً 
ضعيفنًا » فند”!' البعير والصبى" معى » فوضعته واتبعت البعير » ا جاوزت اببى 
قلبلات إل ورأس* الذئب ف بطنه » فتركته واتبعت البعير ٠‏ فرمحى رمحة 
حطمم بها وجهى وأذهب عيى 2( فأصبحت لا ذا مال ولا ذا ولد ولا ذا بص . 


نال الوليد بن عبد الملك : اذهبوا به إلى عروة ليعلم أن فى الناس من هو أعظم 
| بلاء منه , 


أخبرق حبيب بن نصر المهلى وأحمد بن عبد العزيز الجوهرى ومحمد بن 
العباس اليزيدى وجماعة أخبرونى قالوا : حدثنا الزبير بن بكار قال : حدثتى 
عن بجدى 


, 5 سورة الكهف : الآية‎ )١( 
. ند: ثفر وذهبت شاردا . وق مخطوط : فشرد‎ 0) 


00 الجلد السابع عكر 


عن هشام بن عروة قال : خرجت مع ألى عروة بن الزبير حاجنًا معنا أخى 
محمد بن عروة » وكان من أحسن الناس وجهنًا » فلما كنا فى بعض الطرين 
إذا نحن بعمر بن ألى ربيعة يتكلم بعضنا » فقلنا : هذا أبو اللخطاب لو سايرناه ؛ 
فرآنا عروة فقال : فم ألم ؟ قلنا : هذا عمر بن ألى ربيعة » فضرب عرفة إليه 
راحلته » فلما رآه عمر عتدل إليه فسلم عليه » ثم قال : وين زين المواكب ؟ 
يعى محمد بن عروة » فقال : قد تقدم » فعدل عن عروة واتبع محمدا » فقال 
له عروة : نحن أكنى لك وأول أن تسايرنا » فقال : إنى رجل مُوكمّل بالحمال 
أتبعه حيث كان » وضرب راحلته ونضى . 


صوت 


يا ببى الصيئداء ردوا فرسى- إنما يُْفْعّل هنا بالذليل' 
عودوا مهترى الذى عنَّوْدئه ١‏ دلج الليل وإيطاءة القتيل* 


سام اب صر 


واستباء الرّق” من حاناته0'؟ 2 شائل الرجْلينمعصوبًا يتميل* 

عروضه من ثانى الرمل » بنو الصيداء بطن من بنى أسد ء والددلج : السير 
ق آخر الليل » يقال دلج يدلج - مخففة ‏ إذا سار من آخر الليل وأدلج 
يدلج إذا سار الايل كله » واستباء الزق أراد استباء الحمر فيه أى أبتاعها من 
حاناتما » والحانات جمع حانة ؛ وهى الموضع الذى تباع فيه الحمر » وشائل 
الرجلين رافعهما » وروى الأصمعى وأبو عمرو : 


أحمل الزق على متسجه فيظل” الضيف نشوانًا يَميل* 


. استباء الزق : شراء الكمر إلى يحويها الزق‎ )١( 


أخبار زيد اليل الاذ 


الشعر لزيد الحيل الطائى » والغناء لابن محرز خفيف رمل بإطلاق الور فى 
مجرى الوسطى عن يحبى المكى » وذكره إسحاق فى هذه الطريقة ولم ينسبه إلى أحد» 
يفيه لعاذل لحن من كتاب إبراهم غير ممجسس ٠‏ وذكر حبش أن فيه لنسَيئله 
1 لحا من الثقيل الثانى بالوسطى . 


أحبار زد الخيل وذسبه 


هو زيد بن ملهتلهيل بن زيد بن نهب بن عبد رضًا - ورضمًا صلم كان 
لطبى' ‏ ابن محلس بن ثور بن عدى بن كنانة(' بن مالك بن نابل بن نبهان 
ب فقوأسود - بن عمرو بن الغوث بن جتلهسمة ‏ وهو طبى"» “سمى بذلك لأنه كان 
يطوى المناهل فى غزواته ‏ ابن أدد بن مذحج بن زيد بن يشجب الأصغر بن 
عريب بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
ابن عابر » وهو هود *النبى صلى الله عليه سم » كذا نسبه النسابون» والله أعلم . 

وأم طي مندلة بنت ذى منحسان بن عريب بن الغوث بن زهير بن وائل بن 
ا مميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

مد لَه هذه م ى ملحيج وهو لقبها »2 وهى 0 مالك بن أدد » وكانت 
مدلة عند أدد أبيضا فولدت له الأشعر واسمه نينت 0 5 اببى 
لل | 


أدد » ومن الناس 
جتمعوا عليه وليس بأم ولا أب » والله أعلم . 
وكان زيد اخيل فارسا مخوارا مسظفئراً شجاعنا بتعيد” الصوت فى الناهلية ؛ 
وأدرك الإسلام » ووفد إلى النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولقيه فسر به وقرظه ونهاء 
زيد ادير » وهو شاعر مُقل” مخضرم » معدود فى الشعراء الفرسان » وإنما كان 
يقول الشعر ى غاراته ومفاخراته ومغازيه وأياديه عند من مر عليه وأحسن فى قراه 
إليه » وإما سمى زيد الحيل لكثرة خيله وأنه لم يكن لأحد من قومه ولا لكثير من 
العرب إلا الفرس «الفرسان » وكانت له خيل كثيرة منها المسماه المعروفة التى ذكرها 


من يقول مذحج ظرٍب صغير 


)١(‏ ف الإصابة ترجمة زيد الخيل : : زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منبب بن عبد بن أفصس 

بن الخلس بنثوب بن كنانة بنمالك بن فائل بن عمرو بن الغوث بن طى" . وى جمهرة أنساب العررب 7/4 
اك 

( ؟) الظرب : ما نتأمن حجر وحد طرفه » والرابية والصديرة . 


1١1 


أخبار زيد اميل ونسبه 1 


5 شعره وهى ستة » وهى الهتطّال والكلمّيت والورد وكامل ودؤول ولاحق »2 
وف المطال يقول : 
أقرب متربط الهتطّال إفى 2 أرى حربًا ستلقتحعنحيال 


وف الورد يقول : 


أبت' عادة” للورد أن يكره القنا ‏ وحاجة نفسبى فى تُمير وعامر 


. و :3 
وف دؤول يقول : 


تأقسم لا يفارقنى "دؤول” أجول به إذا كثر الضرَابٌ 

هذا ما حضرنى من تسمية خيله فى شعره وقد ذكرها 3 

وكان لزيد اليل ثلاثة بنين كلهم يقول الشعر 4 وهم عروة وحتريث وسسهلهل 
ون الناس من ينكر أن يكون له من الولد إلا عروة وخردث ١‏ 

وهذا الشعر الذى فيه الغناء يقوله فى فرس من نخيله ظ دلع ١‏ و فى بعض غزواته 
بق أسد فلم يت يتبع يتبع الديل ووقف» فأحذته يبنو الصيداء فصلح عندهم واستقل” 3 
فيل : بل أغزى عليه بعض بى نبهان فتكس ”ا عنه وأتحل » وقيل : إنه خلقه 
فى بعض أحياء العرب ظالعًا ليستقل” فأغارت عليهم بنو أسد فأخذوا الفرس فيا 
استاقوه هم » فقال فى ذلك زيد الخيل : 


يا ببى الصيداء ردثا فرسى إنما يُقعل هذا بالذليل” 
لا تذيلوه فإنى م أكن”* يا بى الصيئدا لمسهرى بالمذيل"0) 
عوادوه كالذى عودته دلج الليل وإيطاء القتيل' 


لعتين. 


(1) ظع : مزق مشيه, ' 
(1) نكس الفرس : م يلحق البيل . وقد تكون من الثلاق مينيا المجهول وبعذاها : قصر وضعيف , 
(؟) أذال فرسه : لم بحسن القيام عليه فهزل . 


74 املد السايع م 
أحمسل الّق” على مسجه2 فيظل” الضيف نشوانًا يتميل” 
قال أبو عمرو الشيبانى : وكان زيد الخيل مُلحًا على بنى أسد بغاراته نم 
على بى الصيداء منهم © ففيهم يقول : 
حتت بنو الصيداء من" حتربنا ‏ والحرب من تحدل' به يتضجر 
حتى مَحْنا هلم' بها غدوة” نقتلهم قبا على العسُمرٍ 
يدعون بالويل وقد مَسّهم مما غداةالشعمب فى الهسينشر 
مرب يزيل لهام ذو مداق 20 يعلو على اللسيلضّة والمخفر 
الميشر : شجر كثير الشوك تأكله الإبل . 
نسخت من كتاب لأنى محلم قال: حدثتى أضبط بن الملوح قال : قال ألى: 
أتشد حبيب بن خالد بن نضلة الفقعسى قول" زيد الخيل : 
عودوا مهرى الذى عودته 
فضحك ثم قال : قولوا له : إن عودناه ما عودته دفعناه إلى أول من يلقانا وهربنا 
أخبرنى الْسين بن القاسم الكوكبى إجازة قال : حدثى على بن حرب قال: 
أنبأنا هشام بن الكلبى أبو المنذر قال : حدثى عباد بن عبد الله النبهالى » عن 
أبيه عن جده . وأضفت إلى ذلك ما رواه أبو عمرو الشيبافى» قالا : 


وفد زيد الحيل بن مهلهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ومعه وزر 
ابن سدوس" النبهانى وقبيصة بن الأسود بن عامر بن جنوي الخرى » ومالك 


اد 


)١ (‏ انظر فى هذه الأسماء الإصابة تراجم قبيصة بن الأسود وقيس بن خليفة الطريفى وقعين بن 
الطر يق ووزر بن سلوس . 


أخبار زيد الخيل ونسبه 1 


بن جبير المعبى” » وقلعين بن خالد الطريى» فى عدة من ط ب" فأناخوا ركابهم يباب 
لسجد » ودخلوا ويسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يخطب الناس ء فلما رآهم 
قال : إن خير لكم من العرى ونا حازت متتاع من كل ضار غير بتماع » ومن 
لخبل الأسود الذى تعيدونه من دون الله عز وجل - قال أبو المنذر : يعبى بمناع )١(‏ 
جبل'"! طب“ - فقام زيد وكان من أجمل الرجال وأتمهم » وكان يركب الفرس 
شرف ورجلاه تخطان الأرض كأنه على حمار » فقال : أشهد أن لا إله إلا 
لله وأنك محمد رسول الله . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا زيد الخيل بن مهلهل . 
فقال رسول الله » بل أنت زيد الخير » وقال : الحمد لله الذى جاء يك من سهلك 
يجبلك » ورقدق قلبك على الإسلام » يا زيد » ما وُصفلى رجل قط فرأيته إلا 
كان دون ما وُصف به إلا أنت فإننك فوق ما قيل فيك » فلما ولنّى قال النبى 
ويم : أئ وجل إن سلم من آطام المدينة » فأخذته الحمى 
تأنشأ يقول : 


حلت بآظام المدينة أَرَبعنًا ‏ وخمسا يُخَتّى فرقها الَليئْل” طائرد 
شددت عليها رَحلها وتشليلها ‏ منالدرس والشتعتراءوالبتطئن ضام ”9©) 


فكث سبعنًا ثم اشتدت الحمى به » فخرج فقال لأصحاب 4 يوق يلاد 
فيس فقد كانت بيننا حماسات فى الحاهلية » ولا والله لا أقاتل مسلمًا حتى ألى 
له » فنزل بماء سلبى من طب 9 يقال له فَرأدة » واشتدت به الحمى فأنشأ يقول : 


أمرتحل” صحى اللمشارق” غدوة5 2 وأترك” فى بيت بفزدةة مُمجد 


مسسسيدت 


)١(‏ ملاع : : أمم هضبة فى جبل طى * والنقاع بدون تشديد اسم من النفع « ومشددة الفاء » الكثير 
انفع وفى الأصل يفاع اليفاع التل المشرف . 


(؟) فالأصل : بيفاع » ولكن مناع هو اسم هضبة فى جبل طلى» . 


(؟) الشليل : مسح من صوف أو شعر يجعل على جزع البعير من وراء الرحل. والدرس بفتح 
للال وكسرها الثوب الحلق البالى والشعراء ما فيه شمر , 


هل املد السابع عشر 


سس الله مابين القتفيل فطابتة 2 ها دون أرمام فا فوق متشد"! 
هنالك لو أنى رضت لعادق2 عوائد” من*ل' شف منهن يسجتهد 
فليت اللواق عداتى لم يعدتى 2 فليت اللواق غبن” عثى عودى 


قال : وكتب معه رسول الله صلى الله عليه وآ له لبنى نبهان بفَيكد "2 كتابنا 
مفرداً » وقال له : أنت زيد الخير » فكث بالفتردة سبعة أيام ثم مات » فأقام 
عليه قتببيصة بن الأسود المناحة سبعنًا » ثم بعث راحلته ورحله وفيه كتاب رسول 
الله صل الله عايه وسلم » فلما نظرت امرأته وكانت على الشرك إلى الراحلة ليس 
عليها زيد ضربتها بالنار وقالت : 


ألا إنما زيد لكل" عظيمسة ‏ إذا أقبلت أب الحراد رعالها"" 
لقاهم” فا طاشثت يداه بشرهمت ولا معلنهم حى 1 سسجالها!؟! 


قال : فبلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما بلغه ضرب امرأة زيد 
الراحلة” بالنار واحتراق” الكتاب قال : بؤسًا لبى نبهان . 


وقال أبو عمرو الشيبانى : لما وفد زيد اليل على رسول الله صلى الله عليه وآ له 
فدخل إليه طرحله متكأء فأعفم أن يتك" بين يدى رسول اللدصل التدعليه وسليوآ له؛ ا 
فرد المتكأ » فأعاده عليه ثلاثًا » وعلّمه دعوات كان يدعو بها فيتعرف الإجابة [؛ 
ويَستستّى فينْسْتى » وقال : يا رسول الله أعطنى ثلاثمائة فارس أغير بهم على 
قصور الروم » فقال له : أى رجل أنت يا زيد » ولكن أم” الكلبة تقتلك ؛ يعى 


00 القفيل وطابة وأرمام ومنشد 8 أماكن , 

( ؟) ف المطبوع بفدك ولا توجد فمخطوط وفيد ثلها لبى ذيهان انظر معجم البلدان وق الإصابة : 
أقطعه فيدا وكذلك فى طبقات أبن سعد أما فدك .' فهى كانت لليهود . 

( ) الرعال جمع رعلة وهى القطعة من اليل . 

( 4) لقاهم : لقيهم وهى لفظة طى' فيا أشهه كرضى. والسجال : المساجلة وا معارضة . 


أخبار زيد اليل ونسبه ل 


معى > ف يل يلبث زيد بعد انصرافه إلا قايلا حبى حم 5 وناث . قال أبو عرو : 
ا عي" وزر فإنه قال لما رآى الى صل الله عليه وله : إفى لأرى 
رجلا ليملكتن” رقاب العرب ٠‏ ووالله لا يملك رقبى أبدً » فلحق بالشام فتنصر 
رحلق رأسه فات على ذلك . 

أخبرنى محمد بن الحسن بن دريد قال : حدثى السكن بن سعيد » عن 
محمد بن عباد » عن ابن الكلى قال : 

أقبل زيد الحيل الطائى حتى أنتّى النبى صلى الله عليه 0 
جسيمًا طويلا” جميلا” ؛ فقال له البى صلى الله عليه وسلم : ن أنت ؟ قال : 
أنا زيد الخيل » قال : بل أنت زيد ير لطرن )احرش نل خبرا إلذة 
وجدته دون هأ أخبرات به عنه غيرك” » إن فيك دلخصلتين يحبهما الله عز وجل 
ورسوله » قال : وما هما يا رسول الله ؟ قال الأناة” والحلم ؛ فقال زيد : الحمد 


لله الذى جبدى على ما يحب بحب الله وسوله . 


قال : 5000 الله عنه 
فقال عير لزيد: أخبرنا يا أبا مُكثنف عن طب" وملوكها وتجدتها وأصحاب 
مرَابعها 2١١‏ فقال زيد : فى كل يا عمر تَجندة” وبأس وسيادة » ولكل رجل 
من حِينّه مرباع » أما بن حيّة فلوكنا وملوك غيرنا » وهم القتداميس”9) 
القادة” » والحكماة الذادة 9 والأنجاد السادة » أعظمنا خميسا »247 وأكرمنا 
رئيسا » وأجملنا مجالس » وأنجدنا فوارس » فقال له عمر رضى الله عنه : ما تركت 


)١(‏ وف المطبوع وعدتها وأصعاب مرابعها .والنجدة : الشجعان . والمرابع جمع مرباع وكات 
يأخذه الرئيس فى الغنيمة وقيمته الر بع قال عبد الله بن عنمة الضبى . 
لك المرباع منا والصفايا ‏ وحكنك والنشيطة والفضول 
(؟) القداميس جمع قدموس وهو الملك الضخ, والسيد . 
(؟) فى مخطوط : الرادة . 


(4) اللميس : الحيش . 
لالحلا( 


م١1‏ اغجلد السابع عشر 


لمن بى من طبىء شيئًا » فقال : بلى والله » أما ينو تعل :وبل يهان وخرم انهم 
فوارس العداوة اران ولا تحل” هم حبلوة ٠‏ ولا تشراع م 
ند'وة » ولاتلد رك هم سبلوة عبر اللا وحينّة كل" واد » (') وأهل الأسّل 9 
الحداد » والخيل الجياد » والطارف والتلاد » وأما بنو جتديلة فأسهلنا قراراً » 
وأعظمنا أخطاراء وأطلبنا للأوتار» وأحمانا للذمارء وأطعمنا الجار» فقال له عمر : 
سم" لنا هؤلاء الملوك » قال : : نعم 2 منهم عتفتير اير على املوك» وعمرو المفاخر » 
ويزيد شارب الدماء » والغمر ذو الود ومجير اراد وسراج كل” ظلام ولامة (4) 
ملح ب وحقاة ابزا ااي ع سه برا ار اااي 
الحواد بلا جار » والسمح بلا مبَار» والليث الضرغامة » قترا اع كل هامة » 
جوده فى الناس علامه » لا تقر على ظلامة . فاعترض رجل من بى شعل ا 
مدح زيد” حاتما فققال : ومنا زيد بن مهلهل النبهالى » سيد قومه ورئيس الشيب 
والشبان » وسم ” الفرسان» وآفة الأقران » والمتهيب بكثل” مكان» أسرع إلى الإيمان 
وآمن بالفرقان » رئيس قومه فى الحاهلية » وقائدهم إلى أعدائهم » على شحط المزار» 
وطموس الاثار » وق الإسلام رائدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سم ؛ 
ويجيبه من غير تلعتم ولا تلبث» ومنا زيد بن سدوس النبهانى عصمة الخيران» والغيث 
بكل أوان*٠‏ » ومسضرمالنيران» وعطخم لمان » وفخر كل" يمان » ومنا الأسد 
الرهيص » سيد ببى جديله ومدوخ كل قبيلة » قاتل عثرة فارس بى عبس »؛ 
ومُكتشّن كل لبْنْس » فقال عمر ازيد الخيل : لله درك يا أبا مكيف »؛ 
فلو لم يكن لطبىء غيرك وغير عدى بن حاتم لقهرت بكما العرب . 


, النجوة : ما ارتفع من الأرض . والعدوة : الوثبة وى الأصل : الغدوة‎ )١( 
. (؟) ف مخطوط : كل ناد‎ 

() الأسل : الرماج , 

( 4) اللامة : اطول . وفى مخطوط وسراج ذو اللامة . 

( ه) ف مخطوط : والغيث فى كل مكان . 


أخبار زيد اليل ونسبه ١‏ 


أخبرف ابن دريد قال : أخبرى عمى عن أبيه » عن ابن الكلبى عن أبيه 
قال : أخبرنى شيخ من ببى نبهان قال : 


أنزهم الحيرة » فقال لم : كونوا قرييًا من الملك يصبكن من خيره حتى أرجع 
إليكن » وآلى ألينّة لا بيجع حتى يكسبهن خيراً أو يموت » فتزود زاداً ثم مشى 0 
يوم إلى الليل » فإذا هو بجر مقليد 3 ورجل حل خياء 3 فقال 1 هذا أول 
الغنيمة » فذهب يَحُله ويركبه» فنودى عل عنه واغم نفسك » فتركه ومضى 
سبعة أيام حبى انتهى إلى عنطن إبل عع ترا لعن كذ ايام عط 
وقبة من دم 3 فقال ق نفسه . ما لهذا الحباء بد من أهل 3 وما لهذهالقبة بد 
من ربا وما لهذا العطن 3 من إبل» فنظر فى الحباء فإذا شيخ كبير قد احتلفت 
ترفُوتاه » كأنه نَسر” » قال : فجلست خلفه » 'فلما وجبت الشمس » إذا 
فارس قد أقبل لم أر فارسًا قط أعظ. منه ولا أجمم » على فرس مُشرف + ومعه 
أسودان يعشيان جنبيه » وإذا ماثة من الإبل مع فحلها » فبرك الفحل وبركت 
حوله» ونزل الفارس فقال لأحدعبديه : احكُب فلانة ثماسق الشيخ » فحلب فى عُس” 
حّى ملأه ووضعه بين يدى الشيخ وتنحى » فكرع منه الشيخ مرة أو مرتين ثم 
نوع ٠‏ فرت إليه فشر بته 2 فرجع إليه العبد فقال : يا مولاى قد أتى على آخره 2 
ففرح بذلك وقال : احلب فلاثة » فحليها ثم وضع العس بين يدى الشيخ فكرع 
رغد ل » فرت إليه فشربت نصفه وكرهت أن العلل آخخره » 
هم » فجاء العيد فأخذه وقال لمولاه : قد شرب وروي » فقال : دعله 2 37) 
ثم أمر بشاة فذحت وشوى للشيخ منها ثم أكل هو وعبداه » فأمهلت حى إذا 
اموا وسمعت الغطيط ثرت إلى الفحل فحالت عقاله وركبته » فاندفع فى وتبعته 
الإبل » فشيت ليلتى حتى الصباح » فلما أصبحت نظرت فلم أر أحداً » 


, فى مخطوط : حطه‎ )١( 


ما الجلد السابع عشر 


فشلنبها 9 إذا شاد عنيفمًا حبى تعالى النهار» ثم التفت التفاتة فإذا أنا بشىء 
كأنه طائر » فا زال يدنو حبى تبينته » فإذا هو فارس على فرس » وإذا هر 
صاحى بالأمس » فعقلت الفحل ونثلت كنانتى ووقفت بينه وبين الإبل » 
قال لى : احثل عقال الفحل » فقلت : كلا والله » 0 9 
بالحيرة » وآ ليت أليئة” لا أرجع حتى أفيدهن خيراً أو أموت » قال : 

ل ل 
مغرور ؛ انصب لى خطامه واجعل فيه مس عتّجّر 70" ففعلت » فقال : 
أبن تريك أن أضع سهي ؟ فقلت : فى هذا الموضع » فكأنما وضعه بيده © ثم 
أقبل يرى حتى أصاب اللخمس بخمسة أسهم » فرددت لبلى وسططت قوسى ووقفت 
مستسلمًا » قدا مبى وأخذ السيف والقوس ثم قال : ارتدف خلى » وعرف ألى 
اليجل الذى شربت اللبن عنده» فقّال : ما ظنك لى ؟ قلت : أسوأ ظن» قال : 
وكيف ؟ قلت لا لقيت من تعب ايلتك » وقد أظفرك الله بى » فقال : أثرانا 
كنا فيج كك وقد ينا تائم اتيزهلة »عله + ازيب تفيل أنت ؟ قال : نم 
أنا زيد الخيل » فقلت : كن خير آنحذ » فقال : ليس عليك بأس . فغى إلى 
موضعه الذى كان فيه ْم قال : أما لو كانت هذه الإبل لى لسلمتها إليك » 
ولكنها لبنت مهلهل » فأقم على" فإنى على شرف غارة » فأقمت أيامًا ثم أغار 
على بنى تُمير بالسللّح » فأصاب ماثة بعير » فقال : هذه أحب إليك أم تلك ؟ 
قلت : هذه » قال : دونكها » وبعث معى ضفراء من ماء إلى ماء حتى وردواى 
الحيرة »فلقينى نط فقال لى : يا أعرالى » أيسرّك أن لك بإبلاك بستانًا من 
هذه البساتين ؟ فقلت: وكيض ذاك ؟ قال: هذا كرب مخرج نى يخرج فيملك 
هذه الأرض ويحول بين أربابها وبينها حى إن أحدهم ليبتاع البستان من هذه 


. شل الإبل : طردها وساقها‎ )١( 
. فى مخطوط : بنيات‎ (00 
. العجر جمع عجرة وهى النقدة‎ )( 


أخبار زيد اهيل ونسبه ل 

البساتين بثمن بعير )» قال : فاحثئملت بأهلى حت انتهيت إلى مو موضع الشرتط. 34 عن )1١‏ 
فبيها نحن فى الشيتطيئن على ماء لنا » وقد كان الحوفزان بن “شريك له 
بى م 4 فيجاءنا رسول الله صل الله عليه و1 له وسلم فأرسلنا 2 وما مضت الأيام 
حى اشتريت بثمن عير من إبلى بستانًا بالخيرة 35 

وق يوم الملح يقول زيد الخيل: 

3 . 0 7 دل 1 ال اوه . 

ويوم المبلتح مبائح ين أصابتكم بأظفار ونساب 

أخبرى محمد بن الحسن بن دريد قال : أخبرنى عمى » عن ابن الكلبى عن 
أبيه والشرق 

أن زيد الخيل قال لنبى صزباله مجدواله جم : إن فى الى رجلين لمما 
كلاب مُضَرينات تصيد الوحش ء أفتأكل مما أمسكته ولم تُدرك ذكائئه ؟ 


فقال » إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه وكل” ما أمسك » أو كا قال 
انى صلى الله عليه وسلم . 


أخبرنى الحسين بن يحبى » عن حماد بن إسحاق » عن أبيه إسحاق » عن 
اميم بن عدى » عن حماد الروابة . 


عن ابن ألى ليل قال الكندتى ليل دلت عروة بن زيد الجيل لطا شعر 
أبيها فى يوم ممُحجر 


بى عامر هل تعرفون إذا غها 2 أبو مكليت قد شد عتقنْد الدوائر 
جيئش تضصل” البللئق” فى حتجرانه ترى الأكثم فيه سسجندا الحوافف 


ا 020 


. ف المطبوع : «حى أنتبيت إلى موضع سقط سمه من الكتاب» , . . وما أثبته عن مخطوط‎ )١( 
, ما بعده يؤيده‎ 

ف فى معجم البلدان الملح : ويوم الملح ملح بى سلم » حدونام بأظفار واب 

22 الع لعله يراد يها هنا الميل تشبيا ها بااسئة وهى ال المشرف - 


ل املد السابع عشر 
وجمع ل كثل الليلمرتجز الوغتى 2 كثير حواشييه سريع البوادر 


قالت ليلى : فقلت لأنى : يا أبته' أشهدت ذلك اليوم مع أبيك ؟ قال : 
إى والله يا بنيّة » لقد شهدته . قلت : كم كانت خيل أبيك هذه الى وصفت ؟ 
قال : ثلاثة أفراس 

نسسخت من كتاب عمرو بن أنى عمرو الشيبافى بخطه عن أبيه . 


أن زيد الخيل بن مهلهل جمع طيما وأخلاطًا لم وجموعًا من شذاذ العرب » 
فغزا بهم ببى عامر ومن جاورهم من قبائل العرب من قيس » وسار إليهم فصيسحهم 
مع طلوع الشمس فت روا به به 0 '' وفزعوا إلى الخيل وركبوها » د أول” من 
نكر مم قلق جمعهم غى عدى ل أعصر و إخوتهم الحارث م الطماوة وأسمه 
مالك بن سعد بن قيس بن عيلان » فاقتتلوا اقيالا شديدآ 3 ثم امبزمت بنو طائر 


فاستحر القتل بغنبى طيهم يومئذ فرسان وشعراء » لذت أيدييتم طبى ء*” ص 
غنائمهم !2 وأسر زيد” الخيل يومئذ اللحطيئة” الشاعر” فجز ناصيته أطلقه » 
ا 1 وامر ل 5 20 و 3 


1 غدينًا تم عت تعد ذلك مع لع من ببى عامر فغزوا طيئا قَْ أرضهم 0 
فغنموا وقتلوا وأدركوا ثأرهم منهم 
وقد كان زيد الخيل قال فى وقعته لببى عامر قصيدته الى يقول فيها : 
رغيية من بخيب على غنى 2 وباهلة بن أعْصر والكلاب 
فلما أدركوا تأرهم أجابه فيل الَو فقال : 


سما امياد إلى أعاد 2 مغاورة بجد واعتصاب”” 


. نذروا به : علموه فحذروه واستعدوا له‎ )١( 
. زفق فى المطبوع : من غناتم ميم‎ 
. غاور العدو مغاورة : : أغار عليهم . وفى مخطوط : مجاوزة‎ )9( 


أخبار زيد الخيل وفسبه 10 
تؤمهلم” على وعنث وشسحط قود يتطلعن من التقاب 17) 


هى طويلة يقول فيها : 
أخذنا بالمخطّم من أتاهم" من السُود المرّئّمة الرعاب 7" 
عي 9 


وتنا سراتهم” جبهارا وبجثنا بالسبايا والتّهاب 


سبايا طبىء أبدرِزن” سر وأبند ثن القصور من الشسعاب 
سبايا طىء من كل حى 0 نس فى الفرع منها والننُصاب7؟) 
وما كانت بنال ميت 2 ولا رَغيًا 2 من الرغاب 


لقره 


ولا كانت دماؤهم وفاء لنا فيا يعد من العقاب 


000( وعث الطريق وعا تعسر سلوكه» والشحط البعد . والقود جمع أقود وهو الذلول المنقاد. والثقاب 
جمع نب وهو الطريق فى الخبل . وق مخطوط بجرد يطلءن , 

(؟) الخ : موضع الخطام. والمزتمة: صغار الإبل أو الجذعة أو الى قطع من إذنها شىء والرعاب : 
اسان . وى مخطوط + السئمة الرغاب . 
(؟) التصاب : الأصل . 


144 املد السايعم عشر 


عروة بن زيد الخيل 


أخبرنى الحسين بن بحى قال : حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال : 
كان لزيد الحيل ابن يقال له عدروة » وكان فارسًا شاعراً » وشهد القادسية 
فحسن فيها بلاؤه » وقال فى ذلك يذكر حّْسْن” بلائه : 


يرزت لأهل القاسيئّة مُعلمًا 


ويوماً بأكناف الشُخَيئلة قبلها 


عم شاه 


وا تعيض ملهم 
وَنَجتَاني ا الأجبل” وجصيرق 


سوس اس 


وأيقنت يوم الدايلميين أنى 


فارسًا بعد فارس 


: مإقام 78 وز 
فا رمت حى مزقوا برماحهسي "00 


ممحافظة” إلى امرق ذو حفيظة 


5 


وما كل من يتلشى الكريهة 04 
شهدت فلم أبرح أدمى وأ كلك" 
وما كل” من يلق الفوارس لم0 
وسيف" لأطراف المسرَازب مخل م 41 


و 0 


منى يتصرف وجهى عن القوم يسهسز مرا 
ثيالى وحبى ظ أخمتصى” السام 


6 اسع ع مر 


إذا لم أجد متاح أتقدام 


قال : وشهد مع على" بن ألى طالب رضى الله عنه صفين » وعاش إلى إمارة 
معاوية » فأراده على البراءة من على” عليه السلام 2 فامتنع عليه وقال : 


3 4 .2 سه 
يحاولى معاوية بن 


. ف مخطوط : وما كل من واى‎ )١( 
أكل : أجر‎ )١( 


(8) أقمصته : قتلته مكائه أو أجهزت عليه . 
( 4) المرازب جمع مر ز بان وهو الرئيس من الفرس . 


وجرأق سيف . 
(0) دام يريم المكان وين ! 


عراب 
5 


وليس إلى الذى بهوى سسبيل” 


. . وسيفف محلم * قاطع 9 وق معجم البلداك 


لمكان : زال عنه وفارقه. وفى معجم البلدان « النخيلة » برماحهم قبا . 
معجم برناجهم 


أخبار زيد الخيل ونسبه يليل 


على جتحدى أباحّسن علينًا ‏ وحَظلىمنألنى حّسن جليل 
قال : وله أشعار كثيرة 


رجع إلى زيد اليل 
قال أبو عمرو : كان لتغلب رئيس يقال له الجرار » وأدرك النبى" صلى الله 
عليه وآ له» وأبى الإسلام” وامتنع منه » فيقال: إن رسول الله صلى الله عليه بعث 
إليه زيد اليل وأمره بقتاله» فضى زيد فقاتله فقتله لما أبتى الإسلام وقال 
ف ذلك : 


سة ىم 


مِبَنَحْتَ حت بنى الجترآر تداهية” ما إن" تغلب بعد اليوم جرار 
تَحُوى تهاب وتحو ىكل" جارية ١‏ كأن ثقبتها فىالقد دينار 


قال متؤرج : خرج رجل من طبىء يقال له “دؤاب بن عبد الله إلى صهر 
له من هوازن » فأصيب الرجل وكان شريفًا ذا رياسة فى حَيلّه » فبلغ ذلك زيداً 
فركب ف تبسهان ومن تبعه من ولد الغتوث ٠‏ وأغار على ببى عامر » وجعل كلما 
أخذ أسيراً قال له : ألك علم بالطاق المقتول ؟ فإن قال لم قبل وإن قاللا 
خَلَى سييله وم عليه إذا كان الرجل من ببى الوحيد والضسباب وبنى تُفيئل» 
م جع زيد إلى قومه فقالوا : ما صنعت ؟ فقال : ما أصبت بثار دؤاب » ولا 
السوقايه إلاعام” بن “مالك ملاعب الأسِدّةر 2 فأما ابيه” الطتفيل فلا يسبسوء به» 


وأنشأ زيد يقول : 
لاأرى أن بالقتيل قتيلاا عامريًا يَفى بقتل 0 
ليس من لاعب الأسئّة التق ع وسْمّى ملاعبًا بأراب” 


.2 ف كن سا وم م 
عامر ليس عامر بن” طفيسل ا رأس”حى كلاب 


, لعله من المؤاربة وهى المداهاة والنخاتلة أو هى جمع أريب : ككبير وكبار‎ )١( 


كم1 


المجلد السابم عشر 


02020 


ذاك إن" ألقه أنال به الوتث 
ع اسرخرف ابلا ميهي 5 
أو يعتنى فعلسبمت ا ع 
قد تقستّصت _الضسباب رجالا 


وأصبنا من الوحيد رجالا 


رَ ورت به عيون الصّحّاب 
' ترف كابى 
تكرت عن دماء الضباب 


وتُفَيئل فا أساغوا شرالى 


2-7 32 
مل حسجنى وجد 


فبلغ عامر بن الطفيل قول زيد الخيل وشعره فأغضبه وقال مجيبًا له : 


قل لزيد قد كنت تئر بالا 
ليس هذا القتيل من سّدّى اله 
أو ببى آكل المرار ولا ص 
وابن ماء السماء قسد علم النا 
إن" فى قتل عامر بن طفيل 
إتى و«الذى بحجّ له النا 
يوم لا مال للمحارب فى الخر 
وبخام فى رأس أجسردة كالحذ 
ود لا صٍكالتهى ذات فضول 
ولعمى فَضْل” الرياسة والسكن” 
غير أنفى أؤلى هوازن فى الحر 


6 كلاع وتحصب وكلال أحياء يمنية . 
(؟) ف المطبوع : لباه , 1 
( ؟) الأمثال صفة لعامر ومنع الصرف بتأنيث عامر على أنها عل على قبيلة وفى مخطوط إن واللى 
بحج إليه لقليل , 
( 4) قصال ؛ قطاع » وف الأصل رأس أجود 
( ه) الدلاص صفة للدرع أى لبئة ملساء » والبى : الغدير , 


م إذا فتهت حلم الرجالر 
كلاح ويتحنصب وكلال'! 
د ببى جتفستة” الملوك الطوال 
س” ولا خير فى مقالة غتالى 
لبواراً لطبىء الأجبال؟) 
س قليل فى عامر الأمقال 9 
ب سوى نتطل_أسمر عتستال 
ع طوال وأبيض” قصال *) 
ذاك فى حلبة الحوادث مالى0*) 
وجدى على هوازن” عالى 
ب بضرب المستووّج المسختال 


أخبار زيد الخيل ونسبه 14 
وبطعن الكتمى ف حمس النّه ع على من هتيكتل جرال ”) 


قال أبو عمرو الشيبائى : لما بلغ زيد الحيل ما كان من الحارث بن ظالم 
تمرو بن الإطنابة الختزرجى وهجائه إياه غضب زيد لذلك » فأغار على بى 
مر بن غطفان » فأسر الحارث بن ظالم وامرأتته فى غارته » ثم من" عليهما وقال 
يذكر ذلك : 


ألاهل أن عزنا ورومان” أننا ‏ صحْتاببىة بيان إحدى العظائم 


ا 


وسقنا نساء الى مرت بالقنا وبالحيل3ردىقدحوَينا اب نظام 
جديبنًا لأعضاد التواجى بنقلدته على تتعتب بين النواجى الرواسه 1" 


05 


بقول اقنبآوا مى الفداء وأنعموا ‏ على وجزوى مكان” القتواد م 5) 
وقد مس حّد” الرصح قموآارة” استه ‏ فصاريتكشدقالأعل المتضاب (©) 
وسائل بناجار ابن عواف فقدرأثى ‏ حليلته جالت عليهامةتاسمى 
تلاعب ُحْد ان العضاريط بعدما! جلاها سهميهلقيط بن” حازم 
أغرَك أن قيل ابن" عوف ولاأرى 2 عتريمتك إلا" واهينًا فى العزائم 
غداة سَبَسيئنَا من ختفاجة يهنا وبراكتا ل' مشا حوس" الأشائم 


رس ها كدق “ل 


ف ' ملع عنى الخرارج غارة* .على ح عا موجفاغرنئم 


وقال أبو عمرو : أغار زيد على بى فزارة وببى عبد الله بن غطفان» ورئيسهم 


. الطشيكل : الضم .والحمس : الاشعداد‎ )١( 

(؟) التواجى: النياق السريعة والروامم الإبل السائرة رسا وهو ضرب من السير . والأعضاد جمع 
عضد وهو ما حول الثىء . 

( *) القوادم : الرءويس . 

(؛) الأعل : الذى فى شفته العليا أو فى جافبيها شق والمتضاجم من ضجم الشدق أو الشفة : أعوج . 

(0) المضاريط : الخدم والأتباع . 


يكيل المجلد السابع عفن 


يوثذ أبو ضّب لت زيد الحيلمن بى تبْهان بطنان يقال لمما بنو نصر وبنو 
مالك » فأصاب وغنم وساقوا الغنيمة وانتهى إلى سلما فاقتسموا التهاب » 
فقال لم زيد : أعطوى حق" الرياسة » فأعطاه بنو نصر وألى بنو مالك » فغضب 
زيد وانحدر إلى ببى نصر » فبيها بنو مالك يقتسمون إذ غشيتهم فزارة وغطفان وم 
حلفاء » سكام ا يم » فلما رأى زيد ذلك شد على القوم فقتل رئيسهم 
أبا ضَب ' وأخذ ما فى أبديهم فدفعه إلى ببى مالك ٠‏ وكائوا نادوه يومئذ يا زيداه 
أغثنا » فكرً على القوم حتى استنقذ ما فى أبديهم ورده وقال يذّكر ذلك : 


كروت" على أبطال سعد ومالك 
فَلا ينا كررت الور حى رأيتهسم 
وحى تبذ'ثم” بالصعيد رماحكم* 
فا زلت" أيهم بغره وأجهه 
إذا شتكء أطراف العوالى لباته 
علالتها بالأمئس ما قد علمتم” 
لقد علمت تبان أنى حتميثها 
عشي" غادرت ابن ضَبة كأنا 


بذى شطب أغاشى الكتيبة سللهيبًا 


قال أبوعمرو: وخرج زيد الحيل يطلب تتعتّممًا له من بنى 


)١(‏ العم : جبل فيه عيون وفخل وفيه واد واسع 

(؟) ذنم وأسعد اسم بطنين , 

(9) العلالة من معانيها الطعن بعد الطعن , 

(4) صندد : حيل . 

( ه) فق مخطوط : معردا . والمعرد 
السيق. : 


وسثلى دعا الداعى إذا هو ددا 
تبون فى الصحراء متى ومتْحتدا 
وقد ظهرت دعنوى نيم وأسعتداا"ا 
وبالسيف حتى كل تحتى وبلا 
أقَذامة حى يرى الموت أسودا 


وعل الحوارى بيننا أن تسهس1"ا 


2م 


وَأ ملعك المسبى أن تبسك دا 


هوىعن عدقنّاب من شما ريخ صند . 13 


ودمسة 


قب كتسمرحان الظلام معودااثا 


بدر وأغار عامر 


: النافذ هذا والشطب جمع شطبة وهى الطريقة والغط فى من 


أخبار زيد الخيل ونسبه لكل 
ابن الطفيل على بنى فزارة فأخذ امرأة يقال لها هند » واستاق تَعّمنًا لم » فقالت 
بو بدرازيد : ما كنا قط إلى تمك أحوج منا اليوم » فببعه زيد اليل 
قد عضى » وعامر بقول : يا هند » ما ظَمّك بالقوم ؟ فقالت : ظلى بهم أنهم 
سيطلبونلك وليسوا نيامًا عنك » قال : فحطأ عتجرها'' ثم قال : لا تقول” 
اسثها شيئاء فذهبت مثلا» فأدركه زيدانخيل » فنظر إليه عامر فأنكره لعظمه 
رجماله » وغشيه زيد” فب زله عامر » فقال : يا عامر مل" سبيل الظعينة العم » 
فقال عامر : من أنت ؟ قال : فزارى أنا » قال عامر : والله ما أنت من القلئيس؟؟) 
أفواها » فقال زيد : خل عنها » قال : لا أوتخرفى من أنت » قال : أسدى » 
قال : لاوالله ما أنت من المشكدورين على ظهور الخيل » قال : خخل” سبيلها » 
قال : لا والله أو تخبرنى فأصّدقى » قال : أنا زيد الخيل » قال : صدقت 
فا تريد من قتالى ؟ فوالله لْن قتلتى لتطلبشّك بنو عامر ولتذهين فزارة' بالذكر » 
قال له زيد : خل” عنها » قال: تسخلى عنى وأدعك والظعينة” والنعم » قال : 
استأسرٌ »قال : أفْعّل » فجر نناصيته » وأخذ رمحه ء وأشل هندا والنعم فردها 
إلى بى بدر وقال فى ذلك : 


بار حم لس هل 0 ان م ف 5 50 

إنا لتكثر فى قيس وقائعنا وعم وهسذا التى من أسد 
وعامرٌ بن” طفيل قد تحت له صصّدر القناة بماضى اليد مُطترد 
لأس بأن الوَراد مد ركته 7" وصار. ما وربيطة الجأش ذا لبد 


3 3 . 50 3 32 اس © 2 
نادى إلى" بساكم بعد ما أخذدت ‏ منهالمنيئّةة بالحينروم ولخدا 


. حطأعجزها : ضربها على عجزها‎ )١( 

(؟) القلح جمع أقلح . وهومن كان فى أسنائه صفرة . وى مخطوط ؛ الفلح » وهم المشقوقو الشفة 
لعليا وق رواية : الفلج © وشم المتباعدو ما بين الأسئان . 

(؟) فى عخطوط : لما تحسب أن الورد . 

( 4) اللغد : لحمة فى العئق . والحجيزوم : وسط الصدر . 
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ولو تصّر لى حتى أخالطه أسعرتهطعنة تكثتارٌ بالرّيد؟) 


قال فانطلق عامر إلى قومه مجزوزاً وأخبره الخبر » فغضبوا لذلك وقاليا 
لا ترأسنا أبداً » وتجهزوا ليغيروا على طبىء ورأسوا عليهم علقمة بن عتلاثة » 
فخرجوا وسعهم الحطيئة وكعب بن زهير » فبعث عامر إلى زيد الحيل دسيسا 
لتذره 2 نجي زيد” قومه » فلقيهم بالمضيق » فقاتلهم فأسر الحطيئة وكعب 
ابن زهير وقومًا منهم فحبسهم » فلما طال عليهم الأسرقالوا : يا زيد قاد نا ) 
قال : الأمر إلى عامر بن الطفيل » فأبوا ذلك عليه » فوهبهم لعامر إلا الحطيئةة 
وكعبا » فأعطاه كَعُب فرسه الكلّمّيت » وشكا الحطيئة” الحاجة” فمن” عليه ) 
فقال زيد : 


أقول لعبندى جترول إذ أسرتثه 
أنا الفارس” اللحاى الحقيقة والذى 
وقوى رعوس” الناس والرأس” قائد 
فلس تإذا ما الموت حوذر وداه 
بوقكافة. يخشى الحتوف تيا 
ولكنى أغشى الحتوف بصعدقى (*) 
وأروى سنا مندماء عزيسزة 


أشبنسى ولا يسَغررلك أنكشاعر 
لهالمك رمات والشهى والمآئر!؟) 
إذاالحرب ئها لكف المساعر 
وأنر عحوضاهوحمج سج ناظرا؟) 
يباعدنى عنها من القلبضامر'47) 
ممُجاهرة” إن" الكريم يمُجاهر 
على أهلهاإذ لانرجتى |لأتيتاصرا") 


, شرحها خطوط فقال : تكتار أى تجيش وترى من قوطم اكثار الفرس إذا رفع ذنبه فى العد‎ )١( 
, هذا وق المطبوع : « أسعرته دلعئة كالنار فى الزئد » وحينئذ تكون الزئد محركة لضرورة الشعر‎ 


220 اللها : العطايا . 
(") شرح ف هامش مخطوط : التحميج : تحديد النظر , 
(4) القب : جمع الأقب وهو من اليل الدقيق الحصر. 


(0) الصمدة 
30 الأياصر : 


: القناة المستوية . 
القرابات وما يعطفك على رجل من رج أو 


أخبار زيد الحيل ونسبه لجل 
فقال الحطيئة لزيد : 


إذلم يكن مالى بآت فإنتى 2 سيأ ثائى زيند ابن" مسهتنهيل, 


00 


تأعطيت منا الود يوم لقيتنا ‏ ومن آل يدر شدةم تهتثل”" 
فا نلتنا غدرًا ولكن م مخات غداة التقينا فى المضيق بأخيتل!") 
تفادى حماة” الحيل من وقع رشحه تفاد ى ضعناف الطير من وقع أجنّدل 


وقال فيه الخطيئة أيضًا : . 

وفع تبعيئس ثم أنعمت فيهم” ومنل يد رقدأصبتالأخايرًا 
فإن يشكروا فالشكر أدنى إلى وإن يكفروا لاألتفيازيد كافر] 
عاقدترى منهم حلولا” كدراكرا”") 
وس سَليل قد بسرت شر يدم" وبالأمس ما قتتّلت يا زيد عامرا 


رك الميام” من تيمر بلاقعا 


فرضى عنه زيد ومن" عليه لما قال هذا فيه » وعد" ذلك ثوابًا من الحتطيئة 
يقبله » فلما رجع الحطيئة إلى قومه قام فيهم حامدا لزيد شاكراً لنعمته » حتّى 
أمرت طبىء” بنى بتدر فطلبت فزارة” وأفناء” قيس إلى شعراء العرب أن بيجوا 
بى لآم وزيد”ا » فتحامتهم شعراء العرب وامتنعت من هجاتهم » فصاروا إلى 
الحطيئة فأنى عليهم وقال : اطلبوا غيرى فقد حقن دى وأطلقى بغير فداء » فلست 
بكافر نعمتته أبدا » قالوا : فإنا نعطيك مائة ناقة » قال : والله لو جعلتموها ألفا 
ما فعلت ذلك » وقال الخطيئة : 


. تملل : م تضعف‎ / )١( 
. (؟) ف هامش عخطوط : الأخيل : الشقراق يتشاءم به‎ 
. (؟) الكراكر : الحماعات واحدها كركرة‎ 


لحل اخجلد السابع عشر 

كيف المجاء” وما تنفك” صاحة” 2 من 1للأم بظهر الغيبتأتينا'') 

المنعمين أقام العر وسطهكم6 2 بيض الوجودوق الميجامتطاعينا'؟) 

وقد أنحبرنا أبو خليفة 3 عن محمد بن سلام قال : 

حرج بسجتير بن زهير والحطيئة ورجل من فزارة يتقنصون الوحش »© فلقيهم 
زيد الخيل » فأسرهم » فافتدى بسججير نفسه بفرس كان لكعب أخيه » وكتعلبا 
يومئذ ملجاور فى بى ماتقط من طبىء » وشكا إليه الحطيئة الفاقة فأطلقه . 


وقال أبو عمرو : غزت بنو نبهان فزارة” وم متساندون ومعهم زيد الخيل ؛ 
فاقتتلوا قتالا” شديداً » ثم الهزمت فزارة » وساقت بنو فبهان الغنائم من النساء 
والصبيان ٠‏ ثم إن فزارة حشدت واستعانت بأحياء من قيس » وفيهم رجل من 
سلم شديد البأس سيد يقال له عباس بن أنس الرعلى ؛ كانت بنو سيم فد 
أرادوا عقد التاج على رأسه فى الخاهلية » فحسده ابن" ع :لايل عبنه ٠»‏ فخرج 
عباس من أعمال بى سلم فعداة من أهل بيثه وقومه » ل ف بى فزارة» وكان 
معهم يوبئذ » ولم يكن لزيد المرئباع حيتئذ » وأدركت فزارة” ببى نبهان فاقتتلا 
قتالا” شديداً » فلما رأى زيد ما لقيت بنو نبهان نادى : يا ببى نبهان أ أحمل 
ولى المت رباع ؟ قالوا لم » فشد على ببى اتج م فهزمهم » وأخجل أم” الأسود 
امرأة” عباس بن أنس 3 م 6 على فزارة والأخل سل فهزمهم وقال فى ذلك : 


)١(‏ روى فق مخطوط لدى كرم يظهر الغيب . ورويث «منآل زيد» ورويت:إذا ذكرث 
بظهر الغيب . 
(؟) ف هامش مخطوط مخط مختلف أحدث من أصل امخطوط ما يأق : بعده . 
جادت لم مضر العليا بمجدهم 2 بأخروا مجدهم حينا إلى حين 
أحمت رياح بنى سعد تفسهم 2 مرعى الحبى وحمى الظمآن والعين 
بكل أجرد. كالسرحان مطرد ١‏ وشطبة كعقاب الدجن يرديى 
مستحقبات روأها «ى» جحافلها حتّى رواهن من دون أطابين 
كذا هو ولا يتفق مع الروى ولعل بيى الأصل هكذا : الغيب تأت .. . . وفى الطيجا مطاعين . 


زيد اليل ونسبه ول 


ألاودتعتتا جيرانها أم” أسودا 
أبنفختض” أخلاق النساء أشدثه” 
سائل” بى نبهان عا وعندهم” 
دعتؤا مالكمًا ثم اتتصّنا مالك 
وش بن مسرو قد تركنا مسُجندلا” 
نطلّت به قتؤداء ذات” علالة 
لفيناهم” تشقن" الخيئل” كالقنا 
فباريً دار قد كفأنا وحقنة 


على أننى أشوى سناق وصعدق 


وضتّت على ذى حاجة أن" يروما 
إلى فلا تولن 
بتلاء ” كحد” السيف إذ' قطع اليندا 


3 


أهل ‏ تشدادا 


وكان ذكنا مصباحه فتَوقدا 
بدو بسخطار هناك ومعتركد|17) 
إذا الصّلئد مالختذيذأعنيا وبدّدا9' 


وت تابون 1 2ه رق الم 2 لفق 


7 #افن لونم لوال مرو ا ا 
بذ ىالرمث إذ بيدعونسسى وموحدا 


0102 عرو شيم م اعمداة 
بساقيئن - زيداً أن يبوه ومعليد 


وقال أبو عمرو : وقعت حرب بين أخلاط طبىء » فنهاهم زيد عن ذلك 
وكرهه فلم ينتهوا » فاعتزل وجاور بى تمم » ونزل على قيس بن عاصم » فغزت 
بثو تم بكر بن وائل وعليهم قيس وزيد معه » فاقتتلوا قتالا شديداً وزيد كاف 
فلما رأى ما لقيت" تيم" ركب فرسه وحمل على القوم » وجعل يدعو : يا لتمم 2 
ويتكنى بكانية قيسإذا قتل رجلا أو أذراه عن فرسه أو هزم ناحية » حتى 
هرمت بكر وظفرت نيم » فصارت فخرا ثم ف العرب » وافتخر بها قيس » 
فلما قدموا قال له زيد : اقسم لى يا قيس نصيبى » فقال : وأى نصيب ؟ فوالله 
ما ولى القتال غيرى وغير” أصحانى » فقال زيد : 


00 


ألا هل“ أتاها والأحاديث جتمنّة* ‏ مخللمّلة” أنباء جتيئْش اللهازم 


)000 فى مقطوط 0 هناك معبداً , 

20 القوداء : الذيول المنقادة من اليل . والعلالة الحرى إعد اشر ى والصلدم الصلبة الشديدة 
افر وق هامش مخطوط المنذيذ الفسل والخصى وهو من الأضداد . هذا أو اللذيذ الطويل الصلب . 

(8) المقصد المكسور . 


1 
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فلست بوقافٍ إذا الغيل” أحجمّت 2 ولست بكذاب كقيس بن عاصم 
و تم 0 0 وعم 3 
تخبار من لاقيت” أن قد هزمتهم ول تدر ما سياهم لا وعام(١)‏ 
بل الفارس الطا فض جموعهم” ومكنّةة ولبيت الذى عند هائم 
إذاما دوا عسجئلا عستجلناعليهم” بمأثورة تشنى صداع الحماج, 

فبلغ المكشّرَ بن” حنظلة العجلى” أحد بنى سنان قول” زيد » فخرج فى ناس 
من عجل حتى أغار على بنى نبهان » فأخذ من نعمهم ما شاء » وبلغ ذلك زيد 
الخيل » فخرج على فرسه فى فوارس من نبهان ؛ حى اعترض القوم فقال : 
ملى ولك يا مكشّر ؟ فقال قولك : 

إذا ما دعوا عجئلاة عتجاءنا عليهم” 

فقاتلهم زيد حبّى استنقذ بعض ما كان فى أيديهم » ورجع المكشر بيقية 

ما أصاب » فأغارزيد على بى تم الله بن ثعلبة فغنم وسبى وقال فى ذلك : 


إذا عركّت عجثل” بنا ذتب غيرنا عد ركتنابعيلم اللاتذ تب بوعجل 


)١(‏ فى هامش نطول : وعائم اسم صم » ومعنى هذا أنه يقسم به . وفى المطبوع ما مرياهم والعنثم 


حريث بن زيد البيل ل 


حريث بن زيد الخيل 

وقال أبو حمرو: وكان حريث بن زيد اميل شاعرا » فبععشعمر بن الخطاب 
رجلا من قريش يقال له أبو سفيان يستقرئ أهل البادية » شنم درأ شيئًا من 
القرآن عاقبه » فأقبل حتى نزل بمحلّه ببى نبهان » فاستقرا ابن ع لزيد اليل 
يقال له أوس بن خالد بن زيد بن مهيب » ترا فيك » فضريه فمات » 
لأقامت بنته أم أوس تندبه » وأقبل حتريث بن زيد اميل فأخبرته » فأخذ الرمح 
فش على أى سفيان فطعنه فقتله » وقتل ناس من أصحابه » 5 هرب إلى الشام 
وقال فى ذلك : 
أل بكر الناعى بأوْس بن خالد 2 أخحىالشْسّسُوَة الغبراءوالردّسّنالمتحئل (1) 
فلا تجزعى يا أم” أوس فإنه 2 يلاق المنليا كل” حاف وذى تعلل 
فإن يقتلوا أوسا عزيزاً فإننى 2 تركت 'أبا سفيان” مسلصر مالركخل 
ولا الأسى ما عشت فى الناس بعده 2 واكن” إذا ما شئّت جاوبتى مثلى 
أصبْنا به من خديرة القوم سبعة” ١‏ كراما وم تأكثل' به حتشتف التّخل 


شر الطب والفثراب بسُعئدى 2 رحبا بالذى يقول الغرابة 


انبى فاقرق السلام علهم ثم رُدى جوابنا يا رياب 


عروضه من الحفيف الشعر لعبيد الله بن قيس الرقيات والغناء لفند الخنث مولى 
عائشة بنت سعد بن أنى وقاص خفيف رمل بالبنصر وذكر حبش أن هذا اللحن 
أبحبى المكى وليس ممن يحصل قوله 


, ف مخطوط : أخى الشفرة الغبراء‎ )١( 


ليل للد السابع عشر 


[ابن قيس الرقيات ] 


أخبرنى بالسبب الذى قال فيه ابن قيس هذا الشعر الحرىُ بن أبى العلاء قال : 
حدثنا الزبير بن بكار قال : حدثئى عبد الرحمن بن محمد بن ألى الحارث الكاتب 
مولى ببى عامر بن لؤى ‏ وأبو الحارث هذا هوالذى يقولفيه عمر بن ألى ربيعة : 

يا أبا الحارث قلبى طائر ‏ فأتمر أمر رشيد مؤتمن” 


قال : حدئى عيرو بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال : حدثى سليان 
أبن نوفل بن مساحق » عن أبيه عن جده قال : 

أراد عبد الملك بنمروان البيئّعة لابنه الوليدبعد عبدالعزيزبن مروان» وكتب إلى 
عبد العزي زيسأله ذلك » فامتنع عليه وكتب إليه يقول له: لى ابن” ليس ابثك” أحباً 
إليك منه إلى”1١2‏ فإن استطعت أن لايفرق بيننا الموت وأنت لى قاطع فافعل» فرق له 
عبد الملك وكف عن ذلك » فقال عبيد الله بن قيس فى ذلك » وكان عند 
عبد العزيز : 


واي اك 


تخلفك البيضس من بنيك كا لخلفعوو” الننضار فى شعّبه* 
ليسوا من الخرواع الضعاف ولا ناه عيد له ولا غريه 
نحن على ببعة الرسول الى أعلطيتت فى علجلمه وق عريه" 


تأىإذا ما دعوات فالرآعتف |1 مسرود أبندانه وى 3-7 


تهدى رعيلاه” أمام أرَعّن”لا شع رف واجه” الب شاعق لجبه 


, ف المطبوع : لى ابن ليس ابنك أحب إلى منه‎ )١( 
البلقاء : ما كان فى لونها بياض وسواد . ولخبه : هياجه . والرعيل : القطعة المتقدمة من‎ 220 
3 الخيل . والأرعن 1 الأهوج والحبل » ويراد بالأرمن هنا الميش‎ 


أبن قيس الرقيات لك 
فقال عبد الملك : لقد دخل ابن قيس الرقيات مدخلا ضِيّقا . وتهدده وشتمه 
رقال : أليس هو القائل : 


[كيف نو على الفراشى ولا 
تذاهّل” الشيخ عن بديه وتبئدى 
أوليس القائل ] : 

على بديئعة الإسلام بايعسن مصعنياً 
تدارتك” أخرانا ويمضى أمامنا 
إذا فرغت أظفاره من كثية 


م 
32 


تعمل الشام” غارة” شعوا 
عن دام العقيلة” العذراء”(1) 


كت راديس من يلل وجمعا ماركا 
ويتبع ميمون” التّقيبة ناسكا 
أمال” على أخرى السيوف البواتكتا 


قال : فلما بلغ عبيد الله قول” عبد الملك وشتلسّه إياه قال : 


بشر الظبى والغراب بسُعدى 
قال لى إن خيير” شع دق قريب" 
قلت أنّى تكون سسعدى قريب 
حبنّذا الرّبم” ذو الوشاحين واللدّ 
إن فى القصّر لو دخلت غزالا 
أرسلت أن” فدتلك نفسى فاحذاث 
أقسموا إن" رأوك لا نَم الما 
قلت قد يتغتقل الرقيب ويتخفى 
أو عسى أن يُوَرَّى - الله أمراً 


و 


الغراب 
قد أتى أن يكون منه اقتراب 
وعلها الخصون” 
عر الذى لا يناله الأثواب5) 
مُصفق موص داعليهالحجاب" 
هاهنا شراط عليك غضاب 


مرحبًا بالذى يقول 


والأبواب 


ً_ و 00 
ء وهم حين يقدرون ذثاب 
شلراطة” أو يحين منه اقلاب 


ليس فى غيئبه علينا ارتقابة 


0 فى اللسان مادة خدم خدام هنا فى فية عن خدامها . هذا والخدم جمع خدمة وهى الللشال , 
(؟) ف المطبوع : والقصر الذى لا يئاله الآتراب . 


1١54 


املد السابع عشر 


اذهى فاق السلام عليها 
حلاثيها ما قد لقبت وقول 
راجل* أنت د حين 7 لا مو 
5 و 
لا أثم الريحان إلا 


رب نا على ير منبى 


خادع الل حين لله الشم 


يعيسادى 


يأمرٌ الناس” أن يبروا ويُممْسى 
لا تعبتى فليس عندك عكم” 
تحئل” الناس"” بالكتاب فهتلا” 
لست باللملحبت التى” ولا ال 
إِنّى والى رَمَتْ بك كرهًا 
لتذوقن” غب رأيك فينا 


قال الزبير : معبى قوله : 


ع 2 320 5 
لا أشم الريحان إل بعينى 


ثم ردتى جوابنا يا رياب 
حق” للعاشق الكريم تَوَاب 
خامرتئه من أجلك الأوْصاب 
كرمًا إنّما يشية الكلابة 
ع" وهو مويل * تاب 
ب فأضحى قد بان منه اشاب 
وعليه من عديبه جلباب 
لا تنامنة أينّها 
حين 2 تختاببى “باك 
ضيه من مقالى الاحتساب(١)‏ 

منْصّقًا عليك التراب 


0 7 و 
حين تبدو عرض كك الأنداب9) 


ساقطًا 


كرما إما ب الكلاب 


عرض يعبد الماك لأنه كان متغيير الهم يؤذيه رائحته » فكان فى يده أبلأ 


ريحان أو تفاحة أو طيب يشمه . 


أخبرنى الحرى قال : حدئنا الزيير عن عمه 


0غ( اغبت : 
والبيت كذا فى مخطوط وفى مطبوع : ولا المهينه من مقالى . وظاهر ما فى البيت من النقص . 
( ؟) الأئداب جمعجمع لندبة وعى أثر ابفرح الباق على الخلد . 


الحاشع 5 


ابن قيس الرقيات 14 
أن ابن قيس قال فى عبد العزيز بن مروان : 
يلتفت الناس” عند منبره ‏ إذا عمود البريّة الهدما 
يعبى إذا مات عبد الملك » لأن العهد كان إليه بعده . 
قال الزبير : فأخبرف مصعب بن عمّان قال : 
لا بلغ عبد الملك هذا البيت أحفظه وقال : بفيهالحجر. وحينئذ قال : لقد 
دخل ابن” قيس مدخلا ضيقا . 


أخبرنى الحرىّ قال : حدثنا الزبير قال : حدثئى كثير بن جعفر عن أبيه 
قال : 


قال الحجاج يومًا لأهل ثقته من جلسائه : ما من أحد من بنى أمية أشد بغضا 
إل من عبد العزيز بن مروان » وليس يوم من الأيام إلا" وأنا أتخوف أن تأتينى 
منه قارعة » فهل من رجل تدلونى عليه له لسان وشعر وجلد ؟ قالوا : نعم » مران بن 
عصام العترى » فدعاه فأخلاه ثم قال له : اخرج بكتالى هذا إلى أمير لمؤمنين 
تاقلح فى قلبه من ابنه شيئا فى الولاية ‏ فقال لدعمران : دس أبها الأمير إلى" دسم 
قال له الحجاج : إن العتوان لا تتعتشّم' اللسمثررة''2. فخرج بكتاب الحجاجء 
لما دخل على عبد الملك دفع إليه الكتاب » وسأله عن الحجاج وأمرٍ العراق 


أميرَ المؤمنين إليك أهدى على الشتّحْط التحيّة” والسلاما 
أمبراً من بنيك يكثن' جوبى الم أكروعة” «نا نظاما 
فلو أن" الوليد أطاع فيه جعلت له الإمامة والناماما 


فكتب عبد الملك إلى عبد العزير فى ذلك . ثم ذكر من خبرهما فى المكاتبة 


. العوان : غير البكر . والخمرة : التام بالحمار . وهذا مثل يراد به أن الكبير لا يعلم‎ )١( 


05 ا مجلد السابع عشر 


مثل الخبر الذى قبله وقال فيه : فرق عبد الملك رقة شديدة وقال : لا يكون إلى 
الصلة أسرّع منى . فكف عن ذلك » وما لبث عبد العزيز إلا" ستة أشهر حى 
مات ؛ فلما كان زمان ابن الأشعث خر جعمران بن عصام معه على الحجاج» فى 
به حين قتّل ابن” الأشعث ث فقتله » فبلغ ذلك عبد الملك فقال : قطع الله يدى 
الحجاج » أقتله وهو الذى يقول : 


مك وهم 


وعدت من ولدالأغر معتب صقرا ياوذ يانه بالعومسجر 
وإذا طبخت بناره. أنضَجئتها 2 وإذا طبخت بغيرها لم تئضج 


ذكر فد وأخباره 


هو فند21 أبو زيد مولى عائشة بنت سعد بن ألى وقاص » ومنشؤه المدينة » 
وكان خليعا متّبتتكا يجمع بين الرجال والنساء فى منزله » ولذلك يقول فيه ابن” قيس 


الرقيات . 


قل لفثد يُشيّع الأظعانا طلما سر عيشنا وكفانا 
صادرات عشييّة” من قُديد وردات مع الضحَى عسفانا 
الأحزانا يوم جازت حُموها السسّكرانا 


رود تنا قي 

عروضه من اللفيف » غناه مالك بن ألى السمح من روابيى إسحاق وعمرو بن 
بالة » ولحنه من خفيف الثقيل بالسبابة فى مجرى الوسطى . 

وقد اختلض فى اسمه » فقيل قند بالقاف» وفند بالفاء أصحء وبه ينضرب المثل 
ل الإبطاء فيقال « تعست العجلة » . أخبرنى الحسين بن يحبى + عن حماد عن 
أبيه قال : 


كانت» عائشة بنت سعد أرسلته ليجيئها بنارء فخرج لذلك » فلق عبيراً 
خارجا إلى مصر فخر جمعهم » فلما كان بعد سنة رجع فأخذناراً ودخل على عائشة 
له يعدو . فسقط وقد قرب مئها فقال : تعست العجلة . فقال بعض الشعراء ى 
رجل ذكره بمثل هذه الحال : 


)١(‏ اختلف ضبطه ف المخطوطات قند بفتح القاف وسكون النون وفئد بالفاء المكسورة وسكون النون 
5١‏ 
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اماه 


ما رأينا لسعيد مثّلاة إذ بعثناه يتجبى بالمسّله 
غير فد بعثوه قابسًا فثوى حولا وسب العتجله* 


أخبرنى الحسين قال : قال حماد : قرأت على ألى عن اليم يم بن عدى قال : 
كان فند أبوزيد مول لسعد بن ألى وقاص » فضر به سعد بن إبراهيم ضرباً 
رخا » فحلفت عائشة نت سعد أنها لاتكلمه أبدا أو يرضى عنة بم وكانت 
خالته ‏ فصار إليه سعد طاعة لخحالته » فوجده وججعا من ضربه» فسل عليه فحول 
وجهه عنه إلى الخائط ولم يكلمه » فقال له' : أبا زيد إن خالنى حافت آلا" تكلمى 
حى ترضى » ولست ببارح حتى ترضى عنى » فقال : أما أنا فأشهد أنك مقيت 
مج مبغض » وقد رضيت عنك على هذه الحال لتقوم عبى وتريحى من وجهك 
ومن النظر إليك . فقام من عنده فدخل على عائشة وأخيرها بما قال له فند” فقالت: 
قد صدقوأن تكذلك . ورضيت عنه . قال : وكانسعد مسضتطرب الحلى سجا . 
أخبرنى الحسين قال : قال حماد : قرأت على ألى بكر : )١(‏ وذكر عوانة. 
أن معاوية كان يستعمل مروان بن الحكم على المدينة سنة ويستعمل سعيد بن 
العاص سنة ؛ فكانت ولايةمروان شديدة هرب فيها أهل الدعارة والفسوق » وولاية سعيد 
ليستّة يرجعون إلها » فبينا مروان يأنى المسجد وفى يده عكّازة له وهو يوك 
معزول » إذا هو بفند يعثى بون يديه » فوكزه بالعكازة وقال له: ويلك » هيه 
1 :2 0 ا 
قل لفند شويع الأظعانا 
أنني الأنلمان للنياء 9 ام لك إلى أهل الريبة اليه نابول بك مى ) 
فالتفس » إليه فند وقال : لم أنا ذلك ء وسبحان الله ما أسمجك واليا ومعزولا . 
فضحك مروان وقال له : تمت إنما هى أيام قلائل ثم تعلم ما يمر بك مى . 


. لعلها : قرأت على أب : وذكر عوانة . انظر السند قبله‎ )١( 


ذكر فند وأخباره 1 


صوت 
حى الدويرقة إذا لأنا منا على عدوائت١)‏ 
لا بالفراق شنيلنبا_ شيئا إلا بلقاتها 
عروضه من الكامل » الشعر لنبيله بن الحتجاج السّهمى » والغناء لابن 
مريج رمل بالوسطى عن حمرو . 


(1) العدواء : البعد, 


أخبارنسيه بن الحواج ولسبه 


هو ثبيه بن الحجّاج بن عامر بن حتذيفة بن سعد بن مهم بن عمرو بن 
هنصيص بن كعب بن لؤى بن غالب» وأمه وأم أخيه ملنه أروى بنت عتسيلة بن 
وكان نبيه بن السجاج وأخوه من وجوه قريش وذو النباهة فيهم 2 د جميعا 
يوم بدر مشركين » وجا يقول أعشى بى تم س وهو ابن النبّاش بن زرا 
وكان أخوه أبو هالة بن” النبنّاش زوج خديحة " أم المؤمنين فى ابخاهلية » وفا مه 
أولاد لم عقب إلى الآن - وكان الأعشى مداحا مما وفيهما يقول وهى قصيدة 
طويلة : 
لله در ببى الحجّاج إذ تدبا( لا يشتكى فمئلهم' ضيف ولاجار 
إن يكسوا يُطعسوا منفض لكسْبهم وأوفياءك يقد ابكار أحرر 
وف بيه يقول أيضا : 
إن" شبيها أبا اردّام أفضثهم' ‏ حثمًا وأجود هم" والحود” تفضيل 
لبس لفعل ثيه إن' مفى تف" للا لقول أبى ايرام تبدياً 
تَقنْفكلقمان عتد'ل” فى حكوبته!؟) ١‏ سيف إذا قام وسسْطة القوم مسللة 
وإنة بيت ثبيه متهج فلج مخض بالندى ما عاش متأهول" 
)١(‏ ندبوا : دعوا ورشحوا للقيام بالأمور . وانظر نسب قريش 08+ . 
(؟) ثقف : حاذق . وق مخطوط : فى رعيته , 


(؟) فلج يراد يه هنا الواسع : والفلج أيضاً الصبح ويكون معناه كالصيح . 
وف مخطوط : « مأمول » . وانظر نسب قريش +٠4‏ . 
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أخبار ثبيه ونسبه دق 


وماس اعاد ةي 


من لا 0 ولا يؤذى عشيرته ولا نداه عن المع معد ول )2 
وله أيضا فيهما مراث قالها فيهما لما قتلا ببدر لم أسْسجد" ذكدرها لألهما 

5 4 71 

فتلا مشركين مسحار بين لله ورسوله . 


وكان ليه م شعراء ق يش »2 وم القائ وقد 7 لنه ز وجتاه الطلاق » ذ 
بيكد من سعراء: الرسل و رر 
ذلك الربير بن بكار: 


تلك عرساى تنطقانٍ بهتجثر9) وتقولان قول زور وهتار 
تسألاى الطلاقة إذ' رأتاق قل مالى» قد جتتاق بكر 
' فلعلى أن يكثثر المال” عندى 2 ويحلَى عن المغارم ظهْرى 77) 
ا وتثرى أعبلد” لنا وجياد” ومناصيف من ولائد” ةا 
وينكتأن من يكن له تشب يشحة تب ومن يفتقر' يبعش عيش ضر 


2 دن بخ 2 


قر" لبر “واد عا لا لالع 3 5 واه 
ْ ويسجاسب يسر الأمور ولكن ذوى المال حضر كل يسر 


أخبرنى الطوسى والحرى قلا : حدثنا الزبير بن بكار قال : حدثتى على 
ابن صالح . 
: أن عامر بن صالح أنشده لنبيه بن الحتجاج : 
'[) قصر العندام بى ولو كنت ذا ما ل كثير لأجلب الناس” حولى 
قال أنت الكريم عليناا وَلحَطًا إلى هوا سَيْلى 


)١(‏ لايعر : لايسوه غيره . وى مخطوط : من لا يعيب . والمعثر : الفقير والمعترض للمعروف 
من غير أن يسأل . 

(؟) الجر : القبيم من الكلام» واهتر : الكذب »؛ وف مخطوط ما يأق :د الشعر لزيد بن عمرو 
ابن ثبل » وانظر البيان والتبيين 7١0/١‏ وعيون الأخبار 4١/١‏ ؟ والحزانة 697/86 . ونسب قريش . 

(؟) ف مخطوط : ويعرى من المغارم . 

04( المناصيف جمع منصف وهو الخادم , 


1 المجلد السابع عشر 
وَتكاثت اللمعروف كيئلة هنيئًا يعجر الناس” أن يكيلوا ككيل 
قال الزبير : قال على" بن صالح : 
وأنشدنى عامر بن صالح لنبيه بن الحجاج أيضا : 
قالت سليمى إذ' طرقت أزورها ‏ لا أبتضى إلا امرةٌ ذا مال 
لا أبتنى إلا امرأ ذا ثرو سل مقساقرى وخملالى ١!‏ 
فلأح رصن" على اكساب مِنُحَبَئب ‏ ولأكسبتن' فى عفّة وجمال ” 
أخبرنى الطوسى” والحرى قالا : حدثنا الزبير بن بكار قال : حدثى عمى 
مصعب قال : 
نزل نبيه بن الحجاج قُدَيئْداً يريد الشام » فغيتّب بعض” ببى بتكثر ناقته 
يريد أخذ الجعالة عليها منه » فقال نبيه فى ذلك : 
دثْ ن نا ااكمة 7 ١‏ 0 50 و 1 30 أ م 
وردت قديدا فالتوي بذراعع ذ ؤسان بكس ركل أطلس أفحج 
رجثل” صديق” ما بدت لك عتَينئه فإذا تَعَيتّبَ فاحلتفظة من داعلج 
قال الزبير : الدعمْلج : الكلبوالذئب» وكلمختلس منالسباع فهودعلج 
ويقال لاختلاسه الدعلجة وأنشد : 
بات كلاب الى تسر بينتنا يأكلن دعلجة” ويشبع من وى 
يعبى بالدعجلة السرقة . 
قال الزبير : ولا عتقب الحجاج ألى بيه ومُنبّه إلا" من ولد نبيه » فإن 


)١(‏ المفاقر : وجوه الفقر . والخلال جمع خلة وهى الحاجة والفقر . وق مخطوط : كيلا يزيد 
(؟) ف مخطوط رواية أخرى : فى قنة وجبال . هذا والقنة : الخبل الصغير وأعلى ابخبل , 
(8) الأفحج : المتدافى صدورقدميه المتباعد عقباه. والأطلس : الأمعط فى لونه غيرة إلى السواد , 


أخبار فبيه ونسبه 00 


الع اقب من ولد أبى سلمة إبراهم بن عبد الله بن عفيف بن لبيه » وف ريلطة بنت 
منبله فإن عمرو بن العاص تزوجها فولدت له عبد الله بن عمرو :207 


وهذا الشعر الذى فيه الغناء يقوله فى امرأة كان غلب أباها عليها » فاستغاث 
أبوها بالخلفاء من قريش والحائف المعروف بحائف الفُضُول » فالتزعوها من شبيه 
0 0 
ورد وها على أبيها . 


أخبرنى الطوسى قال : حدثى الزبير بن بكار قال : حدثى غير واحد من 
قريش منهم عبد العزيز بن عمر العنبسى عن مغى '') واسمه عيينة بن عبد الله 


عواسع 


أن رجلا من تتشم قدم مكة تاجراً » ومعه ابنة" له يقال ها القتتثول أواهتاً 
نساء العالمين وجهنًا » فعّلقتها تبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد 
ابن سهم » فلم يبرح حى نقلها إليه وغلب أباها عليها فقيل لأبيها : عليك بحلف 
لفضول » فأتاهم فشكا ذلك إليهم » » فأتوا نبيه بن اجاج فقالوا 0 
هذا الرجل » وهو يومئذ مُتبد بناحية مكة وهى معه ء فقال : لا أفعل» 59 
ال 0 : يا قوم متعونى بها الليلة » فقالوا : قبحلك الله » 


ما أجهلك ٠»‏ لا والله ولا ث شحب لفلحة » وهى أوسع أحابيك من السائل » 
تأخرجها لبهم فأعطوها أباها وركبوا وركب معهم الحثعمى » فلذلك يقول تبيه 
ابن الحجاج : 


راح صحين و أحى القتولة 0 أودعلهم” وداعا جمياا” 
إذ أجد" الفتضول أن يمنعوها قد أرانى ولا أنخاف الفضولا 


لل معام 


لا تخالى أنى عشيئة راح إلا '.ركتث هنتم على" ألا" أقولاة 


. ف الأصول وضع عنوان بعد هذا نصه : تسب ثبيه بن الحجاج وأخباره فى هذا الشعر وغيره‎ )1١( 
فى مخطوط : عن‎ 2000 
. ؟) ف مخطوط : فقال : ليست عندى‎ ( 


لمجلد السابع عشر 


ل 
لا تبترّأت من قتيلةة بالنا 
لم أخبتر عن الحديث ولا متن”' 
سينا بذى المتجاز ثلانا 
لن أذيع الحديث عنها ولا أذ 
أتتوى بها كا تتلوى 
ثم عدوا عداء نخلة ما يد 
وبنو غالب أولئك قوى 
ونداتى بيض الوجوه كهسوك 
0 مجن ولاقام ولا تم 


وف ذلك يقول نبيه بن الحجاج : 


حى الد ويرة إذ” نأت 
لا بالفراق تشديلنا 
أعذت حشاشة” قلبه 


والذى له حج شلمط” 


من إياد وهدّلوا تايلا 
س وهل تبتغون إلا" النتولا”11! 
أنا رس" الحديث و«التقبيلا0؟) 
وى كان حجنا تحليلا 
قاد لوأبتليت فيها ‏ فتيلا2 9 
حيئّة الماء بالأباء طويلا2؛) 
رك منهم' أدنى رعيل رعيلاة 
ستى يفزعا تراهم قبيلا 
وشبابٍ أسهرت ليلا” طويلاة 


+ عكيره) 


رف ملهم | فى هلولا 


منًا على عدوا م07 


بلقاها 


ونأت فكيث سنائها”") 


شيك ولا 


. ف المطبوع : لبراء من قتيلة بالناس 2 هل أراكم تبغون إلا القتولا‎ )١( 

(؟) ف الأصل : ولا أبدارس الحديث والتقبيلا » ولا يستقيم به الوزن . و رس الحديث : ذكره ٠‏ 

(5) ف المطبوع : ولا أنقاد لو أبيت فيها » وف مخطوط : « ولا أنقاد لوابلت فيها » وكلاها 
لا يستقيم به الوزن , 


(؛) الإباء : أجمة الحلفاء والقصب . 


( 0 ) اليهلوك: ابخامع لكل خير . وفى خطوط : ولا تعدم منهم مبرأ يملولا . 
(5) عدواثها : بعدها . 
(7) فكيف بنائها : فكيف ببعدها , 


أخبار ثبيه وكسبه 


حلت تهاامة خملة 
ادن 
رفعوا المحلة فوقها 
تدعو شهابنًا حرفا 
لولا الفضول” وأنه 


لدنوت من أبياتها 
وخئنها أمشى بلا 
ف فَسلم بفكة تشبرق 
قدأما وأفضل أهلها 


(1) الأوداء : جمع ودأ» وهو الطلال . 


من سهلها وحراتما 
واستعذبوا من مانلها 
ونع حلفتناتنا 
لا أمْن” من عندوائها 
ولطلفت” خيول: اتسنا 
هاد لدى ظلماتها 
ولبت فى أحشالها 


ونموت فى أوداتها9) 


4ل سا١‏ 


حلف الفضول 


أخيرق الطوسبى” قال : حدثنا الزبير بن بكار قال بن حدئى أبو الحسن الأثرم» 
عن ألى عبيدة قال : 
كان سبب حلف الفضول أن رجلا من أهل اليمن ن قدم مكة ببضاعة » 
فاشتّراها رجل من ببى سهم » فى الرجل” يحقه » فسأله متاعة فأنى عليه » 
يال> 0 لظلوم بضاعتّه ‏ ببطن مكةتنائى الدار والتقر 
وأشعث ١‏ متحرم لم تقنض حرمته بين المقنام وبين ال كن والحتجر 
ورف بعض الثفات تمامًا هذين البيتين وهو : 


م وس 


أقائم” من بى سهلم بلمتهم' أم ذاهب فى ضلالمال مع مار 
إن" الحرام لمن تمّت حترامكه ‏ ولا حرام لثوب الفاجر الغتدرر 
قال : وقال بعض العلماء: إن قيس بن شيبة السللمى باع متاعًا من أقا 


ابن لدف » فلواه وذهب بحقه » فاستجار برجل من بى جتمح فم يهم بجواره 
فقال : 


يال قصى” كيف هذا فى الحرم' ‏ وحرْمة البيت وأعثلاق الكترم' 
أظللتم” لا يتمع منى من ظل 110 


قال : وبلغ الخبرٌ العباس” بن مرداس السُلتمى فقال : 


000( فى المطبوع : « أظل لا ينم © . واعتمدذا ماكان فى مخطوطتين . 
5٠‏ 


حلف الفضول للق 
إن كان جارك لم تتثفتعئك” ذ مه وقدشرربت بكأسالذال” أنفاسانا! 
تأت البيوت وكثن' من أهئلها صّدآدآ ‏ لاتائف ناديتهم فُحْشًا ولا باس 
عن معاد زود شهية "كا وان وق كفني 
ذرمى قاريش وحلا" فى ذؤابتها"2 بلمجد والحزم ما حازا وما ساسا 
ماق الحتجيج «هذا ياسر” فَلَج و«لمجد يُورث أخماسًا وأسداسًا”©) 


فقام العباس وأبو سفيان حتى رد! عايه » واجتمعت بطون” قريش فتحالفوا 
عل رد" الظلم بمكة ء وأن لا ينظلم رجل” بمكة إلا منعوه وأخذوا له بحقه » وكان 
حلنهم فى دار ابن جنداعمان » فكان سول الله صلى الله عليه وسلم بقوك, : لقد 
شهدت حلفمًا فى دار ابن جدعان ما أحب أن" لى به حمر العم “ولو دأعيت 
به لأجبت + فقال قوم من قريش: هذا والله قصل . من الحلف »© فسمى 
حللف الفتضول . قال : وقال آخرون : تحالفوا على مثل حلف تحالف عليه 
قوم من جرهم فى هذا الأمر ألا قروا ظثلمًا بيطن مكة إلا" غيروه » وأسماؤهم 


لفضل بن" شراعة والفضل بن قضاعة » والفضل بن سما!؟) 


قال : وحدثى محمد بن فضالة » عن عبد الله بن زياد بن سمعان » عن 
ابن شهاب قال : 


كان شأن حلض الفضول أن” بتداءت ذلك أن رجلا من بى زبيد لمك 
مشي راً فى الجاهلية » ومعه تجارة له لقعا كه وال ل 5 سهلم 3 فأواها 
إل بيته ثم تَعَيئّب» فابتغى متاعه الزبيدى فلي يقدر عايه 4 فجاء إلى بى سهم 


م حب جب 
)١(‏ دوى أيضاً فى مخطوط : الغل , أثفاسا 
(؟) فى مخطوط : ذوائبها للمجد . 
(؟) فق عنطوط : «والنحد يؤثر » هذا والفلج الصبح . والياسر : السهل اللين » والياسر أيضاً: 
“ن ينول قسمة جزور الميس . 
(4) ف المطبوع : « والفضل بن فلان سقط اسمه من الكتاب » . 


11 املد السابع عقر 


يسْتعديهم عليه » فأغلظوا عليه » فعرف أن لا سبيل إلى ماله » فطوف فى قبائل 
قريش يستعين بهم » فتخاذلت القبائل عنه » فلما رأى ذلك أشرف على أ 


السيسن 
يا آل“فهئر لمَظلوم بضاعئه ببطن مكة نا الدار والتقر 
حرم شعث إيقض رتنه يا آل فهروبين الحجثر والحتجرٍ 


حين أخذت قريش مجااسها فى المسجد ثم قال : 


أقائم” من ببى سهم بحنئن11 فعادل” أمضلال” مال معتسمر 

فلما نزل : أعظمت قريش” ذلك » فتكلموا فيه » فقال الممطيتون : ولق 
لبن قمنا فى هذا اينُخْضِبن الأحلاف » وقال الأحلاف : والله لأن تكلمنا فى هذا 
ليتخلضيتن” العطيين . وقال ناس من قريش : تعالوا فليكن حلفا فضولا درن 
المسطيبين ودون الأحلاف » فاجتمعوا فى دار عبد الله بن ان 2 يصع م 
طعامًا يومئذ كثيراً» وكان رسول الله صلى الله عليه وسم يومئذ معهم قبل أن يموحى 
الله إليه » وهو ابن خمس وعشر ينسنة » فاجتمعت بعاتم وأسك ور قثرة وم 
وكان الذى تعاقد عليه القوم : تحالفوا على أن لا طلم اترين ولا قريب 
ولاح ولا عيد إلا كانوا معه حتى يأنحذوا له محقه ويدوا إليه مظلمته من 


أنفسهم ومن غيرهم ثم تدا إلى ماء منماء ززم فجعلوه فى جقنه ثم ب ثوأ به 
إلى البيت فغسلت به أركاله ثم أتوا به فشر بوه . 


عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها معت رسول الله صلى الله عليه م 
يقول : لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول أمّا لو داعيت | 


الى اسه 


اليوم” لأجبت » وما أحبا أن” لى به حمر التتعم وألى نقضته , 


قال : وحدثنى عمر بن عبد العزيز العَتْبتسىْ أن الذى اشترى من الربيلك 


. الحفرة : المفارة والذمة . وى مخطوط : هل مخفر من بى مسبم عخفرتهم‎ )١( 


حلف الفضول نلف 
المتاع: العاص” بن” وائل السّهمى . 
وقال : أهل حلف الفضول : بنو هاشم وبنوالمطّلب وبنوأسد بن عبد العرى 
وبنو زهرة وبنو تيم» تحالفوا بينهم : ألاة نظام بمكة أحد” إلا كنا جميعًا مع 
المظلوم على الظالم حى نأخذ له”مظلمته من ظلمه شريفًا أو وضيعًا » منا أو من 
غيرنا » ثم انطلقوا إلى العاص بن وائل ثم قالوا : والله لا نفارقاك حبى تؤدى إليه 
حقه » فأعطى الرجل حقه » فكثوا كذلك لا بنْظلم أحد” حقّه بمكة إلا أخذوه 
له » وكان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يقول : أو أن رجلا وحده خرج من 
قومه حرجت من عبد شمس حتى أدخل فى حلف الفضول » وليس عبد شمس 
فى حلف الفضول . 


وحدثى محمد بن حسن » عن محمد بن طلحة » عن موسى بن عبد الله بن 
إبراهم » عن أبيه » وعن محمد بن فضالة » عن هشام بن عروة عن أبيه » وعن 
إبراهم بن محمد » وعن ألى عبد الله بن الهناد 


أن ع هاشم وبى المطّلب وبى أسد بن عبد العرى وم بن مرة احتلفوا 
على أن لأ يدعوا بمكة كلها ولافى الأتحابيش مظاوسًا يتدعنوهم إلى نصرته إلا 
أنجدوه حتى يردوا عليه مظلمته أُويدْبنْدُوا فى ذلك عذثرًا 207 أو على أن لا يركوا 
لأحد عند أحد ففئلات إل أخذوه » وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
- وبذلك سم حلف الفضول ‏ بالله الغالب أن اليد على الظالم حتى يأخذوا للمظاوم 
حقه ما بل" بحر" صوفة” » وعلى التتأمسّى فى المعاش . 

قال محمد بن الحسن : قال محمد بن طلحة ف -حديئه عن موسى بن محمد 
عن أبيه » وعن محمد بن فضالة عن أبيه » قال : 

لم يكن بنو أسد بن عبد العزى فى -حلف الفضول » قال : وكان عمدت 
عبد المطلب . 


(1) يبلوا عذرا : يقدموا من العمل اماد ما يزيل علهم اللوم . 


114 اجلد السابعم عشر 


قال : وحدثى محمد بن الحسن » عن عيسى بن يزيد بن دأب قال : 
أهل حلف الفضول : هاشم وزهرة وتم . قال: وقيل له : فهل لفالششاهد: 
من الشعر ؟ قال : نعم » أنشدى بعض أهل العلم [ بقريش ] قول بعض الشعراء : 
يم بن مسرت إن' سألنت وهاشم 2 وزهرة الخير فى دار ابن جدعان 
متحالفون على الندى ما غرّدت ورقاء "فى فان من جرع تمان (1) 
فقيل له : وأين ككْمان ؟ فقال : واد بنجران » فجاء ببيتين مضطربين 


وحدثنى أبو الحسن الأثرم عن ألى عبيدة قال : 

تداعى بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة بن كلاب 
وتم بن مرة إلى حلف الفضول 2 فاجتمعوا فى دار عبد الله بن جدعان » فتحالفوا 
عنده » وتعاقدوا ألا يحدوا بمكة مظلومًا من أهلها ولا من غيرهم إلذة قاموا معه على 
ممّن' ظلّمه حتى بردوا مظلمته » وشهد النى صلى الله عليه وسلم هذا الحلف قبل 
أن يُبعث » فهذا حلف الفضول . 

قال : وحدثى إبراهم بن حمزة » عن جتدأى عبد الله بن مصعب عن 
أبيه قال : 

بسن ات النضون لأنه كان ف جرم رجال 5000 المظالم 2 يقال ثم 


فضيل 0 وفضل 5 » قال ل م حلفثف 0 2 ار أن 


0 


قال : وقال ألى : 


. كان : اسم جبل كا جاء فى الصحاج . والحزع من الوادى : حيث يقطعه السائر فيه‎ )١( 


حلف الفضول 1" 


قال رسول الله صلى الله عليهو قشهدت حلفا ى دان عيذ الله بن -جدعان لم 
يداه الإسلا إل شلاة ولو أب ]73 حمر الت )» قال : وقالغيره « 
ُ سن 


دعيت إليه لأجبت . 


قال : وحدثى محمد بن حسن » عن نوفل بن عمارة » عن إسحاق بن 
الفضل قال : 

إنما سمت قريش هذا الحلف حلف الفضول لأن نفراً من هم يقال للم 
تمل طقال الفعيل تخالا عل مال ما تحالقت عليه حل الي 

قال : وحدثى رجل غير محمد بن حسن » عن محمد بن فضالة » عن هشام 
ابن عروة عن أبيه. 

عن عائشة أنْها قالت : سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يول ا 
فى دار ابن جدعان حلف الفضول أمًا لو دعيت إليه لأجبت وما أحب ألى نقضته 
وأن” لى حمر التعم” . 

قال الزبير : وحدثى على" بن صالح عن جتدى عبد الله بن مصعب 
عن أبيه . 

أن رسول الله صلى ههه لل : والذى نفمى بيده لقد شهدت ى 
الماهلية حلفا يعنى حلف الفضول » أما لو داعيت إليه اليوم لأجبتءلو أحب 
إل من حمر النعم » لا يزيده الإسلام إلا شدة . 


قال : وحدثى أبو الحسن الأثرم عن أنى عبيدة قال : حدثى رجل عن 
محمد بن يزيد اللبى قال : سمعت طلحة بن عبد الله بن عوف الزبيرى يقول : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد شهدت ف دار عبد الله بن جدعان 
حلفا ما أحب أن لى به حمر النتم ولو أدعى إليهق الإسلام لأجبت . 


قال : وحدئى محمد بن حسن » عن نصر بن مزاحم » عن معروف بن 
خرَبودِ قال : 


1 المحلد السابع عشر 

تداعّت بنو هاشم وبنو المطلب وأسد وتم فَاحْْتَلفوا على أن لا يدعوا بمكة 
كلها ولا فى الأحابيش مظلوسًا يدعوهم إلى نصرته إلا" أتجدوه حى يردوا إليه 
مظلمته أوث! يبملوا فى ذلك عذراً » وكره ذلك سائر المْطيسّينَ ١‏ والأحلاف من 
أمره وسموه حلف الفضول عَيْيمًا له . وقالوا : هذا من فُضُول القوم . فسمره 
حائن الفضول . 

قال : وحدثى محمد بن حسن » عن إبراهم بن محمد » عن يزيد بن عبد الله 
ابن الماد »عن محمك بن إبرأهم قال * 

كان حلف الفضول بين بى هاشم وبى أسد وبى ذهرة وبى تيم . 

قال : فحدثى أبو يمة 0 بن حرب قال : حدثى إسماعيل بن 

5 ه ع 

إبراهم » عن عيد الرحمن بن إسحاق» عن الزهررى ؛ عن محمل بن حبيب عن 
أبيه » عن عبد الرحمن بن عوف قال : 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم: شهدت مع عنومتى حلف المتكيين فا 

م 6 يوس هار 
أحب أن لى حمر النعم وأ أنكثه . 

قال : وحدثى محمد بن الحسن » عن محمد بن طلحة » عن عَمهان بن 
عبد الرحمن بن عمّان بن عبيد الله التيمى أنه بلغه . 

أن الذى بدأ بحلف الفضول من هذه القبائل أمرٌ الغتزال الذى سرق من 
الكعبة . 

حدثى محمد بن امسن قال : حدثنا محمد بن طلحة » عن موسى بن محمد 
ابن إبراهم بن الحارث التيمى عن أبيه قال : 

قدم ابن جبير بن مطعم على عبد الملك بن مروان» وكان من حلفاء قريش » 
فقال له عبد الملك : يا أبا سعيد لم يكن بنو عبد شمس وأم - يعى بى تفل - 


)6020 فى المطبوع «المكيين » وكذلك ما جاء بعد ذلك . 


حنف الفضول يل 


3 


فى حلف الفضول قال : أنت أعلم يا أمير المؤمنين » قال : لتحد ثَبى بالحق” من 
ذلك » قال : لا والله يا أمير المؤمنين لقد خرجنا نحن وأنم منه ؛ ولم تكن يدنا 
ويدكي إلا" جميعنًا فى الحاهلية والإسلام . 

قال : وحدثى محمد بن الحسن » عن إبراهم بن محمد عن يزيد"'؟ بن 
عبد الله بن الحاد الليثى أن محمد بن الحارث التيمى أخبره . 

أنه كان بين الحسين بن على" عليهما السلام وبين الوليد بن عتبة بن 
أسفيان كلام » والوليد يومئذ أميرٌ المدينة فى زمن معاوية بن ألى سفيان فى 
مال كان بينهما بذى المروة» فقال الحسين بن على” عليهما السلام : استطال على" 
ليد بن عتبة فى حق بسلطانه فقلت : أقسم بالله لتستْصفتى فى حى أو لآخذن 
سيق ثم لأقومن فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعدون” بحلف الفضول - 
قال : فقال عيد الله بن الزبير ‏ وكان عند الوليد لما قال الحسين ما قال : وأنا 
أحلف يالله لأُن دعايه لاتحذن سيى 5 لأقومن” معه حبى يُنْصّت من حقه أو 
موت جميعًا » فبلغت المسُور بن مسخرَمة بن نوفل الزهرى فقال مثل ذلك » 
فبلغت عبد الرحمن بنعمان!؟ بنعبيد الله التيمى فقال مثل ذلك» فلما بلغ الوليد” 
ابن" عتبة أنصف الحسين من حقه حزى رضى . 

قال : وحدثتى أبو الحسن الأثرم على بن المغيرة » عن ألى عبيدة قال : 
حدئى رجل عن يزيد بن عبد الله بن أسامة اللبى . 

أن محمد بن إبراهم التيمى حدثه مثل حديث محمد بن الحسن الذى قبل هذا 

قال : وحدثى إبراهم بن حمزة عن جدى عبد الله بن مصعب عن أبيه . 

أن الحسين بن على" عليهما السلام كان بينه وبين معاوية كلام فى أرض له ء 
فقال له الحسين عليه السلام : اخر خصّلة من ثلاث خصال : إما أن تشترى 


. فى مخطوط : محمد بن الحسن عن محمد بن إبراهم عن محمد بن يزيد‎ )١( 
, ف مخطول : عبد الرحمن بن ممر‎ )1( 


يلق اجلد السابع عشر 


مى حّق » وإما أن ترده على" » أو تجعل بيتى وبينك ابن الزبير وابن” عمر . 
والرابعة” صلم ٠»‏ قال : وما الصيلم ؟ قال : أن أهتف يحلئ الفضول » قال : 
فلا حاجة لنا بالصئلم » قال : فخرج وهو مخضب ء فر بعبد الله بن الزبير 
فأخبره وقال : والله لأن لم ينصفى لأهتفن بحلف الفضول » فقال عبد الله بن الزبير: 
والله لأن هتفت به وأنا مضطجع لأقعدن” أو قاعد لأقومن” » ولأن هتفت به وأنا 
ماش لأسعين ثم لينفتدن” روحى مع روحك أواينصفتك » قال : فخرج عبد الله 
ابن الزبير فدخخل على معاوية فباعه منه » وخرج عبد الله فجاء إلى الحسين عليه 
السلام فقال : أرسل” فانتقد" مالك فقد بعته لك . 


قال : وحدثتى على" بن صالح » عن جدى عبد الله بن مصعب عن أببه 
قال : 


خرج الحسين عليه السلام من عند معاوية فلتى عبد الله بن الزبير » والحسين 
مغضب» فذكر الحسينٌ أن معاوية ظلمه فى حق له ؛ فقال الحسين : أخييره فى 
ثلاث خصال » والرابعة” الصيلم : أن يحعلك أو ابن عمر بيى وبينه » أو يقر 
بحق ثم سألى فأهبه له » أو يشتّريه منى » فإن لم يفعل فوالذى نفسى بيده 
لأهتفن بحل الفضول » قال ابن الزبير : والذى نفسى بيده لن هتفت به وأنا 
قاعد لأقومن أو قائم لأمشين » أو ماش لاشتدان” حتى يفى روحى مع روحك 
أو ينصفك . قال : ثم ذهب ابن الزبير إلى معاوية فقال : لقينى الحسين فخيرك 
فى ثلاث خصال والرابعة الصيلم ؛ قال معاوية : لا حاجة لنا بالصيلم » إنك لقيته 
مغضبًا فهات الثلاث » قال : تجعلنى أو ابن عمر بيئك وبينه » قال : فقد 
جعلتك بيى وبينه أو ابن عمر أو جعلتكما » قال : أو تقر له بحقه وتسأله إياه ) 


قال : أنا أقر له محقه وأسأله إياه » قال : أو تشتريه منه » قال : وأنا أشتريه 
منه » قال : فلما انتهى إلى الرابعة قال لمعاوية كما قال للحسين عليه السلام إن 
دعانى إلى حلف الفضول لأجبته » فقال معاوية : لا حاجة لنا بهذا . 


.حلف الفضول علق 

قال : وبلغنى أن عبدالرحمن بن ألى بكرة والمسور بن مسَخترمة قالاللحسين 

ابن على عليهما السلام مثل ما قال أبن الزبير » فبلغ ذلك معاوية وعنده جبير 

ابن مطعم » فقال له معاوية : يا أبا محمد » أكاننًا فى حلف الفضول ؟ قال : لاء 

قال : فكيف كان ؟ قال : قدم رجل من ثمالة فباع سائعة له من أف بن خلف 

ابن وهب بن حّافة بن سح فظلمه» 21١‏ وكان يمُسبىء الخخالطة فأقى الشُمالى” 

إلى أهل حلف الفضول فأخيرهم » فقالوا : اذهب فأخبره أنك أتيتنا » فإن أعطاك 

حقك وإلا فارجع إلينا » فأتاه فأخبره بما قال له أهل حلف الفضول » قال : 
تأخرج إليه ماله وأعطاه إياه بعينه فقال : 


أبأعننى فى بطن مكة ظانًا أ ولاقيى لدى ولا صحى 
اديت قوى صارضًا لتنجيبى وكي دون قومن فياف ومن سّهئب ") 


ويأف لكم حلف الفضول ظثلامتى ‏ بى سح والحقا بنذ بالغتصطب 


وقد روى إبراهم بن المنذر الحزابئ فى أمر حلف الفضول غير ما رواه الزبير » 
فال إبراهم : حدثى عبد العزيز بن عمران قال : 

قدم أبو المتّمحتان القتينى الشاعر » واسمه حنظلة بن اشرق" » فاستجار 
عبد الله بن” جدعان التيمى ومعه مال له من الإبل » فعدا عليه قوم من بى سهم 
انتحروا ثلاثة من إبله » وبلغه ذلك فأتاهم بمثلها فقال : أنتم لها ولأكثر منها أهثل” 
تأخذوها فانتحروها » ثم أمسكوا عنه زمانا ثم جلسوا على شراب للم » فلما انتشوًا 
دوا على إبله فاستاقوها كذدّها » فألى عبد لله بن جدعان يستصرخه » فلم يكن 
فبه ولا فى قومه قوة بببى سهم » فأمسك عنهم ولم ينصره » فقال أبو الطمحان : 


, ف مخطوط رواية أيضاً هى ؛ فطله‎ )١( 
, السبب : الفلاة‎ (020 


0 اجلد السابع عشر 
ألا حت المرقال” واشتاق بها ١‏ تذ كير أزمانًا وأذكر معشرى”!! 
ولو علمت صرف البلّوع لسررّها 2 بمكّة أن تبتاع حَمئْضًا بأذاخر 9) 
أجد بى الشرق أنة أعام” 2 متى يعتملق' جارا وإنعتر ا تشدر" 
إذا قلت واف أدركته دروكه؟' فيا وزع الخيران بالغى |" 


0 


ثم ارتحل عنهم ووفد لميس بن سعد البارق مكة فاشترى منه منه أى بن خخلف 
سلعة » فظلمه إياها » فشى فى قريش فلم يتُجره أحد فقال : 
أيظلمى مالى أبى” سفاهة” 2 وبغيا ولا قوى لدىّ ولا صَحبى 
وناديت قو بارقًا لتجيبى *) وكم دون قو من فياف ومن سهابٍ 
ثم قدم رجل من بنى بيد » فاشترى منه ريجل” من بى سهم يقال له حذايفة 
سلعة وظلمه حقه » فصعد البيدئ على ألى تمبتيس ثم نادى بأعلى صوته : 
يا آل فهر لمظلوم بضاعئه 2 ببطن مكة ناث الى والتفتر 
. 3 ره ام 
يا آل فهر للمظلوم ومُضطهتد بين المقاموبينالر كن والحجر 
إن الحرام لمن تمت حترامشه ولا حرام لثوب الفاجر الغّدرٍ 
فأعظ الزبير بن عبد المطلب ذلك وقال : يا قوم إفى والله لأخحشى أن يصيبنا 
ما أصاب الأثمالسالفة من ساكنى مكة . فشى إلى ابن جدعان وهو يومئذ شيخ 
قريش فقال له فى ذلك وأخيره بظام بى سهم وبغيهم » وقدكان أصاب بى سهم 
أمران لايتشلك” أنهما للبغى : احتراق” المقاييس منهم وعم قيس ومسقيس وعبد 


)020 لعلها أيضاً : تذكر أزمان . وتنصب رارصا , 

(؟) الحمض والأذعر نباتان . 

(+) ف مخطوط : أجزببى الشرق إن أخاهم 2 تعلق جارا إن يف ابكار يغدر . 
(4) ف مخطوط : أدركته يانة . 

( ه) بارق أسم قبيلته المنسوب إليه! . 


حلف الفضول ليق 


فيس بصاعقة » وأقبل منهم ركب من الشام فنزلوا بماء يقال له القطيعة "2 فصوا 
نضلة درم إناء وش بوا ثم ذاموا وقد بقيت منهم بقية»فكرع منها حية 
ابردم عاق الإناد» لهت« القوم تشربوابعة. فانرا عن عن آخرهم » فأذكره هذا 
وله . فتحالف بنو هاثم ويك المطلسؤورتق زهزة وبنو تيم : بالله الغالب إنا ليد 
رأحدة على الظالم حى يرد الحق » وخحرج سائر قريش من هذا الحلث إلا أن 
ابن الزبير ادعاه لبنى أسد فى الإسلام . 

قال فأخبرنى الواقدى وغيره : 

أن محمد بن جبير بن مطعم دخل على عبد الماك بن مروان فسأله عن حلف 
الفضول فقال : أما أنا وأنتيا أمير المؤمنين فلسئا فيه » فقال : صدقت ولله » 
إلى لأعرفك بالصدق » قال : فإن ابن الزبير يداعيه ء فقال : ذاك هو الباطل . 

قال : وكان عتبة بن ربيعة يقول : لو أن رجلا” خرج عن قومه إلى غيرهم 
كترم حالف لحرجت عن قو إلى حلف الفضول . 

قال الواقدى : قد اختتثلف فيه م سُمئى حلفة الفضول » فقيل : إنه مق 
بذلك لأنهم قالوا : لا ندع لأحد عند أحد فضلا إلا أخذناه منه » وقيل: بل سمح 
هذا بعض” من م يدخل فيه فقال : هذا فتضول من الأمر . 

وقال الواقدى : والصحيح أن قوسا من جرهم يتقال للم فضل فضل وفضالة وفَضّال 
فل تحالفوا على مثل هذا فى أيامهم » فلما تحالفت قريش هذا الحلف 


و | يذلاك 2 


, ف مخطلوط الغطيفة‎ )١( 


1 امجلد السابع عشر 


نسبة ما فى هذا اللخبر من الغناء 
صوتث 


با لرجال لمظلوم بضاعتئه 2 ببطن مكنّة” نا الدار والتفر 

إن الحرام لمن تمت حرامته 2 ولاحرام لثولى لابس الغتدر؟» 

غناه اين عائشة ثقيل أول بالبنصر عن حبش 5 

أخيرنى إسماعيل بن يونس الشيعى قال : حدثنا عمر بن شبة قال : حدثا 
المدائبى » عن ايبن ألى سيرة » عن لقيط بن نصر المتحارى قال : 

كان يزيد بن معاوية أول من سن" الملاهى ىق الإسلام من الخلفاء ؛ وأو 
المغنين » وأظهر الفستئك وشرب الحمرء وكان ينادم عليها سَرجون” النصرانى مولاه 
والأخطل وكان يأتيه من المغنيين سائي خائر فيقم عنده » فيخلع عليه ويصله ؛ 
فغناه يوم : ١‏ 

ياللبحال لمظلوم بشاعته 2 بيطن مكة ناث الأهل والنفر 

فاعترته أريحية » فرقص حتى سقط ثم قال : اخلعوا عليه خمانعا يغيب فيها 
حتى لا يدرى منه شىء » فطرحت عليه الثياب والحباب والمطارف والخرٌ حى 
غاب فيها . 


صوث 


اشرب هنيئاعليك التاج مرتفقنًا 2 فىرأس غمْداندارًا منك ملالا 
تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا بماء فعادا بدا أبولا 


, الغدر الوحل . هذا وانظر الرواية السابقة‎ )١( 


حلف الفضول ررق 


عروضه من البسيط » المرتفق : المتكئ' على مرفقه » وغلمدان : اسم قصر 
كان لسيف بن ذى يزن باليمن » والحلال : الدار الى يحل" فيها أى يقم فيها » 
شيبا معناه : خلطا » والشدّب : الخلط ؛ يقال: شاب كذا بكذا إذا خلطهما 
الشعر لأمية بن أ الصّّدْت الثقنى » وقيل : بل هو للنابغة اللعدىّ » وهذا 
خطأ من قائله » وإنما أدخل النابغة” البيت الثانى من هذه الأبيات فى قصيدة له 
على جهة التضمين » والغناء لسائب خائر خفيف رمل بالوسطى من رواية حماد 


0206 0 


عن أبيه » وفيه لويس للحن “من كتاب يونس الكاتب غير مسجتّس . 


نسب أميّة بن أى الصّلت 
00 الحبشة إلى ا لمن وطروهر 


أبو الصّلت عبد الله بن ألى ربيعة بن عمرو بن عَنُقنُدة بن عمرة بن عوف 


2ت “رط 
ابن قفسى 


وهو ثقيف »؛ شاعر من شعراء الكاهلية قديم » وهذا الشعر يقوله فى 
سيف بن ذى يزن لما ظفر بالحبشة يديه بذلك ويعدحه »م 


قدوم الحبشة إلى اليمن 


وكان السبب فى قدوم الحبشة اليمن وغلبتهم عايها وخروج سيف بن ذى يزن 
إلى كسرى يستنجده عليهم أن ملكمًا من ملوك اليمن يقال له ذو واس غزا أهل 
نتجران» وكانوا نصارى » فحصرهم » ثم إنه ظفر بهم فخداد لم الأخاديد» وعترضهم 
على اليهودية فامتنعوا من ذلك » فحرقهم بالنار » وحرق الإنجيل وهدم بديعتهم ؛ 
ثم انصرف إلى اليمن » وأفلت منه رجل يقال له دوس ذو ثعلبان على فرس فركضه 
حى أعجزهم فى الرمل » ومضى دوس إلى قيصر ملك الروم يستغيثه » وبخره 
يما صنع ذو نواس بنحران » ومن قتل من النصارى » وأنه رب كنائسهم ويقر فا 
النساء » وهدم الكنائس فما فيها ناقوس يدرب به » فقال له قيصر : يعدت 
بلادى عن بلادكم » ولكن أبعث إلى قوم من أهل ديى » أهل مملكته قريب 
منكم تررم » قال دوس ذو ثعليان : فذاك إذاً » قال قيصر : إن هذا اللى 
أصئعه بكم أذل” للعرب أن يطأها سودان”» ليس ألوانهم على ألانهم » ولا ألستتهم 

على ألسنتهم . فقال :' الملك” أُننْظرٌ لأهل دينه » إنما م خوله » فكتب إل 
ملك الحبشة أن انصرٌ هذا الرجل الذى جاء يستنصرفى واغضب للنصرانية » فأوطىء 

)١(‏ ف الإصاية حرف الطمزة القسم الرابع ترجمة لأمية بن الصلت . وقال : أبو الصلت عبداة 
ابن رديعة بن عوف بن عبدة ( عقدة) بن غيرة بن عوف بن ثقيف ويقال هو أبو الصلت بن وهب ين 
علاج بن أن سلمة , 

(؟) ف غطوط : وسى . 
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نسب أمية بن أن الصلت وخبره فى قوله هذا الشعر يق 


بلادهم الحبشة 4١١‏ فخرج دوس ذو ثعلبان بكتاب قيصر إلى ملك الحبشة » 
فلما قرأ كتايه أمر أرياطا » وكان عظها من عظداتهم » أن يخرج معه فينصره » 
فخرج أرياط فى سبعين ألفًا من الحبشة» وَقنّود على جنده قدُواداً من رؤسائهم » 
وأقبل بفيله » وكان معه أبرهة بن الصباح » وكان فى عهد ملك الحبشة إلى أرياط : 
إذا دخلت اليمن فاقتل' ثلث رجاها » وخرب ثلث بلادها » وابعث إلى" بثلث 
سما » فخرج أرياط فى الحنود فحملهم فى السفن فى البحر » وعير بهم حى 
ورد اليمن » وقد قدام مُقسدآمات الحبشة » فرأى أهل” اليمن جنداً كثياء فلما 
تلاحقوا قام أرياط فى جنده خطيبنًا فقال : يا معشر الحبشة » قد علمتم أنكم 
أن ترجعوا إلى بلادكم أبدا » هذا البحر بين أيديكم إن دخلتموه غرقم » وإن 
سلكام البر هلكم واتخذنكم العرب عبيداً » وليس كم إلا الصبر حتى تموتوا أو 
ا ا ا ل يهم » فاقتتلوا قتالا 
شديدا » فكانت الدؤلة للحبشة » فظفر أرياط » وقتل ا ذى ثواس 
به البحر وقال : الموت بالبحر أحسن” من إسار أسود » ثم أقم فرسه بلحة البحر 
فضى به فرسه وكان آخر العهد به 2 5 حرج إليهم ذو دن اليهودى7؟) قُْ 
تومه » فناوشهم وتفرقت عنه همدان » فلما تتخوف على نفسه قال : ما الأمر إلا 
لاضع ذل نواسن 2 فأقحي فرسه البحر فكان آخر العهد به » ودخل أرياط اليمن 
قتل شلا وبعث ثلث السبى إلى ملك الحبشة » وخحرب ثلثا » وملك اليمن وقتل 7" 
أهلها وهدم حخصونها 3 ' وكانت تللك لصون بنتها الشياطين ف عهك سلمان لبلقيس 
اهمها بلقمة »9 وكان مما خرب من حصرئهم حون وبيئون” وغلمدان” 


, ف مخطوط : بلادم غلبة‎ )١( 

. طبعة أوربة ذوجدن الحميري‎ ١ ف المطبوع : المدانى وق الطبرى ص 498 ب‎ )١( 
رق ق عخطوط : وقهر‎ 

(4) ف عغطوط ملقبه . 

د اسكيلا 


لشف امجلد السابع عشر 
حصونًا لم يمر مثلها » فقال الحميرئ”! وهو يذكر ما دخل على حمْيّر من الذل: 
هنك أين ترد العين ما فاتا ‏ لا تملكن” أسفا فى إثر من فاتا 
أبعد بَينون لا عين” ولا أشر" وبعد سالحون يبى الناس أبياتا 
قال : فلما ظفر أرياط أذ الأموال وأظهر العطاء فى أهل الشرف » فخضبت 
الحبشة حين أعطى أشرافهم » وترك أهل الفقر منهم » واستذلم وأجاعهم وأعراهم 
وأتعبهم فى العمل وكلفهم ما لا يطيقون » فجزع من ذلك الفقراء وشكا ذلك 
بعضهم إلىبعض وقالوا : ما نرانا إلا أذلة أشقياء أيهَا كنا » إن كان قتال قنُدامنا 
فى نحور العدو » وإن كان قتثل” قتلنا » وإن كان عمل فعلينا » والبلايا عاينا 
اشراجادع ما يُقْصينا ويتجفونا » الاح عد ذلك ل من طبه ببل 
له أبرهة من قواد أرياط : لو أن رجلاغضب لغضبكم إذآً لأسلمتموه حى لبح 
كا لولمه » قالوا : لا والمسيح ما كنا نتُسلمه أبداً » فوائقوه بالإنجيل ألا 
يمسلموه حى يوتوا عن آخرهي » فنادى مناديه فيهم » فاجتمعوا إليه ) 0 فبلغ ذلك 
أرياط أبا صم أن أبرهة جمع اك التموع ودعا الناس إلى قتلاك » قال : 
فعل ذلك أبرهة وهو من لا بيت له فى الحبشة ؟ وغضب أرياط غضيًا شديداً 
وقال : هو أدنى من ذلك نفسًا وبيئًا » هذا باطل » قالوا : فأرسل إليه ؛ 
فإن أتاك فهو باطل » وإن لم يأتلك فاعلم أنه كا يقال » فأرسل إليه : أجب 
الملك أرياط » فجثا أبرهة على ركبتيه وخر لوجهه » وأخذ عدوداً من الأرض فجعله 
فى فيه وقال للرسول : اذهب إلى الملك فأخبره بما رأيت منى » أنا أخلعه ؟ أنا أشد 
تعظيمًا له من ذلك » وأنل آتيه على أربع قوائم بحساب البهيمة . فرجع الرسول 
إلى الملك فأخيره بالخبر فقال : ألم أقل لكم ؟ قالوا : الملك أعقل وأعلم منا ؛ فلما 
ولَى الرسول من عند أبرهة وتوارى عنه صاح أبرهة فى الفقراء من الحبشة» فاجتمعا 


)١(‏ ف الطبرى ومعجم البلدان « بيئون » القائل ذو جدث الحميرى . وق معجر البلا 
« سلدين : علقمة بن شراحيل بن مرئد الحميرى » هذا واسم ذى جدن علقمة . 


نسب أمية بن أبى الصلت وخبره فى قوله هذا الشعر ل 
إليه معهم السلاح والآلة البى كانوا يعملون بها وبهدمون بها مدن اليمن : المعاول 
ولكترازين ١‏ والمسّاحى » ثم صَفنُوا صفنًا وصفوا خلفه آخر بإزائه » فلما أبطأ 
أبرهة على الملك وهو برى. أنه يأنيه على أربع قوائم كا قال » وأنى الرسول أرياطة 
أخبره بما صنع أبرهة ‏ ركب فى الملوك ومن تبعه من أتباعهم فلبسوا السلاح 
رجاءوا بالفيلة » وكان معه سبعة فيلة» حتى إذا دنا بعضهم من بعض برز أبرهة” 
بين الصفين فنادى بأعلى صوته : يا معشر الحبشة » الله ربنا » والإنجيل كتاينا » 
عيسى نبينا » والنجاثى ملكنا » علام يقتل بعضنا بعضًا فى مذهب النصرائية » 
هذا رجل وأنا رجل فَحَْلُوا ببى وبينه» فإن قتلنى عاد الملك إلىها كان عليه من أثرة 
الأغنياء وهلاك الفقراء » وإن قتلته سلمتم وعملت فيكم بالإنصاف بينكم ما بقيت 
قال الملوك لأرياط : قد أخبرناك أنه صنع ما قد ترى وقد أبيت إلا حمسن" الرأى 
فيه » وقد أنصفك » وكان أرياط قد عدرف بالشجاعة والنجدة » وكان جميلا » 
ركان أبرهة قصيراً دميمئًا قبيحًا مشكر الجلمّة » فاستحيا أرياط من الملوك أن 
يبن » فبرز بين الصفين » ومشى أحدهما إلى صاحبه » وحمل عليه أرياط 
نضرب أبرهة” ضرية” وقع منها حاجباه وعامة” أنفه » ووقع بين رجلى” أرياط » 
تعمد أبرهة” إلى عمامته فشد بها ويجهه » فسكن الدم والتأم اللدرح ١‏ وأخذ عوداً 
يصلاى فيه وقال : أيها الملاث » إنما أنا شاة فاصنع ما أردت فقد أبصرت'؟ أمرى » 
تفرح أرياط بما صنع » وكان أبرهةقد مم خنجراً وجعله فى بطن فخذه كأنه خافية 
ري »فلما رأى أبرهة أن أرياط قد أفاتعنه وهو ينظر عيمًا وثمالا لثلا تراه ملوك 
الحبشة استل” خنجره فطعنه طعنة فى فرج درعه فأثبته”؟ وخر أرياط على قفاه 
عد أبرهة على صدره فأجهز عليه » فسمى أبرهة الأشرم” بتلك الضربة الى 


)١(‏ الكرازين والكرازن: جمع كر زن وهى فآس كبير ‏ والمساحى : جمع مسحاة وهى مايسحى بها أى 
فشر بها الطين . 

(؟) ف مخطوط : فقد انصرف . 

(؟) أثبته : جرحه جراحة لا يقوم معها . هذا وق الطبرى أن أبرهة أكمن غلاماً له وهو الذى 
لن أرياط , 


18 أخيلد السابع عشر 
فلك أبرهة عشرين سنة ء ثم ملك بعد أبرهة ابنه يتَكْسوم » ثم ملك بعد 
يكسوم أخوو' مسروق بن أبرهة » وأمه ريحانة امرأة ذى يزن أم سيف بن ذى يز 
الحميرى [فلما طال على أهلاليمن البلاء مشوا إلى سيف بنذى يزن الحميرى7] 
فكلموه ى الحروج وقالوا : إنا نجد فها روت حمير!' عن خبر لسطيح أله 
يوشك أن البلاء يتفرج بيد رجل من أهل بيتك ابن من ذى يزن » وقد رجونا أن 
ندرك يثأرنا » فأنم للم فخرج إلى قيصر ملك الروم فكلمه أن ينصره على 
الحيشة » فأى وقال : الحبشة على ديى ودين أهل ملكبى 4.وأثم عل ادبن يبرد ؛ 
فخرج من عنده يائسسًا فخرج عامداً إلى كسرى » فانتهى إلى الشّعمان بن المنذر 
بالحيرة » فدخل عليه فأخيره بما لبى قومه من الحبشة » فقال : أة م فإن لى على 
الك كسرى إذانا فى كل سنة » وقد حان ذلك » فلما خرج ال مويك 
ابن ذى يزن فأدخله على كسرى » فقال : غَلبْنَا على بلادنا وغلتب الأنحابيش” 
عليناء وأنا أقرب إليك منهم » لأفى أبيضوأنت أبييض » وهم سودان ؛ فقال : بلادك بلاه 
بعيدة » ولا أبعث معك جيشا فى غير منفعة” ولا أمرٍ أخافه على ملكى » فلما 
أيأسه من النصر أمر له بعشرة 7لاف دره واف وكساه كسا » فلما خرج ما 
من باب كسرى ثثرها بين الصبيان والعبيد » فرأى ذلك أصحاب كسرى ققالا 
ذلك له » فأرسل إليه لمم بار زَة الملك ؟ تثثرها للصبيان والناس ؟ فقال 

: وما أعطانى الملك ؟ جبال” أرضى ذهب وفضة » جثت إلى الملك ليمنعى 

8 ولم ته ليعطير ى الدراهم » ولو أردت الدراهم كان ذلك فى بلدى كثراً 
فقال كسرى : أنظر فى أمرك » فخرج سيف على طمع ؛ وأقام عنده فجعل 


)١(‏ أضاف هذا مختلوط ونص على أنه ساقط من الأصل وثابت فى امختصر ولا يتم معنى الكلام 
بدونه . هذا ويؤيد هذه الزيادة ما جاء فى الطبرى . 

(؟) ف فق المطبوع : فى هاروت عن خير 

(©) أن لم : أجاهم بقوله نم . 


نسب أمية بن ألى الصلت وخبره فى قوله هذا الشعر 0 


سيف كلما ركب كسرى عرض له ؛ فجمع له كسرى مرازبته وقال : ما ترون 
فى هذا العربى وقد رأيته رجلا جائد ؟ فقال قائل منهم : إن فى السجون قومًا قد 
سجنهم املك فى مؤاخذة عليهم » فلو بعثهم الملك معه » فإن قمتلوا استراحمنهم » 
رإن ظفروا بما يريد هذا العربى فهو زيادة فى مالك المّلك » فقال كسرى : 
هذا الرأى . وأمر بهم كسرى تأحضروا فوجد ثمائماثة رجل » فى أمرهم رجلا” 
هم يقال له وهر » وكان راميا ا الفرس ٠‏ مجهزهم 
اام باوكا 2 وحملهم ىق البحر ى ثمانى سفن 2 فغرقت سفينتان وبى من 
بى قثم سواثة يجل » فأرسوا إلى ساحل عّدن » فلما أرسوا قال وهرز لسيف : 
ما عندك فقد جكنا بلادك ؟ فقال : ما فقت من وجل عرى وأرس عرنىا ثم 
اجعل' رجل مع رجلك حتى نموت جميعا أو نظفر جميعنًا . قال وهرز : 
أنصفت » فاستجلب سحام سم من اليمن ثم رحتفوا إلى مسروق بن 
أبرهة © وقد ممع بوم مسروق وبدنوم عي 2 فجمع إليه جنده من الحبشة 
سار إليهم » والتتى العسكران » وجعلت أمداد” اليمن تثوب إلى سيف » وبعث 
سر 1 له كان معه على جتريدة خيل فقال: ناوٍشْهنُم القتال” حتى تنظر 
قالم » فناوشهم ابنه وناوشوه شيا من قتال » ثم تورّط ابنّه فى هتلكة لم يستطع 
لتخلص منها » فاشتملوا عليه فقتلوه » فازداد وهرز عليهم حتقنًا » وبىء العريبة 
فرحت الحبشة فأظهروا الصليب» فودّر وهرز قوسّه وكان لايقدر أحد أن يوثرها 
غيره» وقال وهر ز والناس فى صفوفهم : انظروا أين ترون ملكهم . قال سيف : أترى 
نجلا قاعداً على فيل تاجه على رأسه » بين عينيه ياقوتة” حمراء ؟ قال [ نعم » 
آل" ] ذلك ملكهم » قال وهرز : اتركوه » ثم وقف طويلا ثم قال : انظروا 
هل تحول ؟ قالوا : قد تحول على فرس » قال : هذا منه اختلاط » ثم وقف 
طربلا وقال : انظروا هل تحول » قالوا : قد تحول على بغلة فقال:ابئة” الحمار» 


. ما بين قوسين زيادة من الطبرى وبه ينتظم الكلام‎ )١( 


30 اللد السابع عشر 
ذل" الأسود” وذل” ملكه » ثم قال لأصحابه : نقتله فى هذه الرمية » تأمسّلوا النشابة 
وأنذ النشسابة وجعل فُوقها فى الوتر » ثم نزع فيها حتى متلأها » وكان أيّدآ 7 
ثم أرسلها » فصكدّت الياقوتة” التى بين عينى ملكهم مسروق » فتخلغلت النشابة 
فى رأسه حتى خرجت من قفاه . وحملت عليهم الفرس » فالهز.ت الحبشة فى كل 
وجه» [ وجعلت الحبشة تقرو] حمير تقتل من أدركوا منهم وتجهز على جر هم . 
وأقبل وَهّْرز يريد أن يدخل صنعاء » وكان موضعهم الذى التقوا فيه خخارج 
صنعاء » وكان اسم صنعاء : أزال » فلما قدمت الحبشة ‏ بنوها وأحكمرها 
فقالت: صنعة!؟) فسميت صنعاء » وكانت صنعاء مديئة لما باب صغير يدخل 
منه » فلما دنا وهرز من باب المدينة رآه صغيراً فقال : لا تدخل رابيى مدكامة 
اهدموا الباب » فهندم باب" صنعاء » ودخل ناصبًا رايته وسيدّرها بين يديه » فقال 
سيف بن ذى يزن : ذهب ملك حمير آخر الدهر لا يرجع إليهم أبداً » فلك 
وهر ز اليمن وقهر الحبشة » وكتب إلى كسرى يخبره أنى قد ملكت للمّلك اليمن ) 
وهى أرض العرب القديمة التى تكون فيها ملوكهم » وبعث بجوهر وعنبر وبال 
وعُود و باد وهو جلود ها رائحة طيبة 7" فكتب كسرى يأمره أن يتملك سيفا 
ويقدم” وهررٌ إلى كسرى » فخاّف على اليمن سيفا » فلما خلا سيف باليمن 
ومدّكها عدا على الحبشة فجعل يقتل رجالا ويبقر نساءها عما فى بطوتها حى 
أفناها إلابقايا منها أهل” ذلَّة وقلّةء فاتخذم شولا واتخذ منهم جتمسازين!" 
بحراءهم بين يديه » فكث كذلك غير كثير » وركب يوسا وتلك الحبشة مه 
ومعهم حرامهم يسعون بها بين يديهء حى إذا كان وسطا منهم مالوا عليه بحرامم 
فطعنوه بها حى قتلوه . 


. الأيد : القوى‎ )١( 

(؟) صنءة ؛ معناها حصينة أفظر معجم البلدان د صنعامء» . 

() الزباد : فوع من الطيوب يجلب من دابة كالسنور يقال لا قط الزياد , 
(4) الحماز : يراد به هنا من يمثى ويذهب . 


نسب أمية بن أب الصلت وخبره فى قوله هذا الشعر لفق 


وكان سيف قد آلى ألا يشرب الحمر ولا يمس امرأة حى يدرك ثأره من 
الحبشة» فجتعلت له حليّتان واسعتان » فاتدّرر بواحدة وارتدى الأخرى » وجلس 
عل رأس عَنّمّدان يشرب » وبرت ينه ورج بعد ذلك يتصيدّد فقتله الحبشة . 


وكان ملك أرياط عشرين سنة » وملك أبرهة ثلاثا وعشرين سنة » وملك 
بكسوم تسع عشرة سنة » وملك مسروق اثنتى عشرة سنة » فهذه أربعة وسبعون 
سنة » وكان قدوم أهل فارس اليمن مع وهرز بعد الفجار بعر سئنين »2 وقبل 
بنيان قريش البيت بخمس سنين » ورسول الله صلى الله عليه وسلم وآله اين” 
لاثين سنة أو نحوها » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بعد قدوم الفيل 

ونسخت خبر مديحه سيفا بهذا الشعر من كتاب عبد الأعلى بن حسان قال : 
حدثنا الكلى 2 عن أنى صالح 5 عن ابن عباس 3 وحدثى به محمد بن عمران 
الدب بإسناد لست أحفظ الاتصال بينه وبين الكلبى فيه » فاعتمدت هذه 
لرواية » قال : 

0 ظفر سيف بن ذى يزن بالحبشة وذلك بعد مولد النى صلى الله عليه سم 
ستين » أنته وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنيه وتمدحه » وتذكر ما كان من 
بلائه وطلبه بثأر قومه ٠»‏ فأتته وفود العرب من قريشس فيهم عبد المطلب بن حلام 
أمية ين ن عبد شمس » وخويلد بن أسد » ف ناس هن وجوه قريش 2 فأتوه 
بصنعاء وهو ىق رأس قصر له يقال له مدان » فأخيره الاذن بمكانهم فأذن ثم 3 
للخلوا عليه وهو على شرايه » وعلى رأسه غلام واقف ينثر فى متمترقه المسلك » 
لعن ينه ويساره الملوك والمقاول »© وبين يديه أمية بن أى الصلت الثقى سنشده 
له فيه هذه الأبيات : 


لا يطلب الثأر إلا" كاين ذى يزن ف البحر يكم "للأعداء أحوالا0؟) 


00( فى مخطوط : حم . وق الطبرى : ريم . 


يضف املد السابع عشر 
أأى هرقئل” وقد شالت نعامتثه فلم جد" عنده النصر الذى سالا 
ثم انتحى نحو كسرى بعد عاشرة من السنين ينهين النفسّ والمالا 
حتى أنى ببنى الأحرار يَقنْدمهم ‏ تخالهم فوق من الأرض أجبالا 
لله درم من فتية صُبّر9) 0 ماإن رأيت لهم فى الناس أمثالا 
بيض. مرازية علب أساورة أسد تريس تف الغيضات أشبالا 
فالتطً بالمسك إذا شالت نعامتهم 2 وأستبيل اليوم فى ديك إسبالا 
واشرب هنيئًا عليك التاج مث تفقنًا 2 فى رأسغّمدان دارامنك ملالا 
تلك المكارم” لاقتَعمّبان من لبن شيبا بماء فعاد | بعد" أبُوالا 


بنو الأحرار الذى عناهم أمية" فى شعره هم الفرس الذين قدموا مع سيف 
ابنذى يزن» وهم إلى الآن يُسمّون بنى الأحرار بصنعاء » ويسمون باليمن الأبناء» 
وبالكوفة الأحامرة » وبالبصرة الأساورة » وبابكزيرة الخضارمة » وبالشام 
المراحة . 


فبدأ عبد المطلب فاستأذن فى الكلام » فقال له سيف بنذى يزن : إن كنت" 
من يتكلم بين يدى الملوك فقد أذ نا اك » فقال عبد المطلب : إن الله قد أحدّك 
أها الملك محلا رفيعًا » صعيبًا » شاعم باذنمًا » وأنبتك مَنْبَتنًا طابت أرومته ) 
وعزت جرثومته »فى أكرم مولن » وأطيب معدن » فأنت - أبيت اللّمْن" | 
ملك” العرب وربيعها الذى به تسُخلصب » وأنت أيها الملاك رأس العرب الذى له 
تنقاد » وعمودها الذى عليه العماد » ومعقلها الذى إليه يلجأ العباد » فسلفك لإا 


خير سلف » وأنت لنا منهم خير خلف ع فلم تحمل من أنت خماتفته »ون 


هلك من أنت سلفه 2 نحن أهل حرم الله وسدنة بيته » أشخصنا إليك الذى 


. ف المطبوع : صيروا . وق الطيرى + خرجوا‎ )١( 


نسب أمية بن أن الصلت وخبره فى قوله هذا الشمر 0 
00 اكنفث الكرب الذى فحنا » فنحن وفود التهنئة لا وفود 0 
قال : أيهم أنت أيها المتكلم ؟ قال : أنا عبد المطلب بن هاشم » قال : ١‏ 
أختنا ؟ قال : : نهم 2 فأدناه حتى أجاسه إلى جنبه 3 0 
مرحينًا وأهلا” ؛ وناقّة” ورحلا» ومستناخمًا سهلا » وملكنًا ربتحلا) يعطى » 
عطاء جلت 34 قد سمع المللك م »؛ وعرف قرابتكم 3 وبل" سيلنكم 4 وأنم 
أهل الشرف والنباهة » ولكم الكرامة ما أقمم » والحياء إذا ظعدم . 

5 استدتهضوا إلى دار الضيافة والوفود » فأقاموا فيها شهراً لا يصلون إليه» 
لا يؤذن لم ف الانصراف » وأجرى لم الأنزال 0 ثم انتبه لم انتياهة ( فأرسل إلى 
عبد المطلب» فأدناه وأخلى مجلسه » ثم قال : يا عبد المطلب ؛ إفى مفوض إليك 
من سر علمى أمراً لو يكون غيله م أب ب« اليه » ولكى رأيتك موّضعه فأطلعتك 
طلعه ع 9" فليكن عندك مَطُوينًا حتى يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمرهء إىف 
اجد فى الكتاب المكنون » والعلم ارون » الذى اخترناه لأنفسنا » واحتجيناه دون 
غيرنا » خيراً عظيماء وتحطراً حسما ع فيه شرف الحياة. وفضيلة الوفاة» الناس 
عامة » ولرهطك كافة » ولك خاصة ؛ قال عبد المطلب : مك أيها الملك من 


سر وير ء فا هو فداك أهل الوبر ؛ زُمرًا بعد زمر ؟ قال ابن ذى يزن : إذا 
ولد غلام * بستهامة» بين كتفيه شكامة » كانت له الإمامة » ولكم به الزعامة » إلى 
بوم القيامة » قال عبد المطلب : أيها الملك لقد أبنت بخير ما آب ثله وافد » 
للا هيبة املكو كرامئه وإعظامه لسألته أن يزيدنىف البشارة ما أزداد به سروراً » 
نأل ابن ذى يزن : هذا حيينه الذى ينولد فيه أؤقد ولد اسمه محمد صلى الله عليه 
م2 يموت أبوه وأمه » ويكفله دده وكمهء قد ولداه سرارًا 7" والله باعثه 


, الريحل : العظيم الشأن‎ )١( 


(؟) الطلع : اسم من أطلع يقال أطلع طلع العدو أ. ى أمره الذى يطلع , 
(؟) ف المطبوع : ولدناه مراراً . 


ليق اخبلد السابع عشر 


جيارا + وجاعل له منا أنصاراً » م أولياءءه ويل بهم أعداءه» يضرب 
ممم الناس عن عدرئض » ويستبيح بهم كرائم الأرض » يسخمد ران » ويدحر 
الشيطان » ويكسر الأوثان » ويعبد الرحمن » قوله فصل » وفحكمه عتدل ) 
يأمر بالمعروف ويتفعله » وينهى عن المنكر ويتبطله ؛ فقال عبد المطلب : أها 
الملك عر جدأك وعلا كعبك » ودام ملكلك » وطال عمرك » فهل الملك مسخبرى 
بإفصاح » فقد أوضح لى بعض الإيضاح » فقال ابن ذى يزن : والبيت ذى 
الحمجب ؛ والعلامات على النتُصّبء إنك يا عبد المطلب» لجده غير الكذ ب» 
فخرعيد المطلب سساجدا » فقال له : ارفع رأسّك ء تلج صدرك؛وعلا أمرك؛ 
فهل أحسست شيئًا مما ذكرته لك ؟ فقال عبد المطلب : أيها الملك » كان لى 
ابن وكنث به معجبدًا » وعليه رفيقنًا » زوجته كرعة من كراتم قوبى اسمها آمنة 
بنت وهب ء فنجاءت بغلام ميته محمد » مات أبوه وأمه » وكتفلئته أنا وعمه ؛ 
قال : الأمر ما قلت لك » فاحتفظ بابنك » واحذر عليه من اليهود فإنهم له أعداء؛ 
ولن يجعل الله هم عليه سبيلا » واطو ما ذكرت لك عن هؤلاء الرهط الذين معك ؛ 
فإنى لا آمن أن تدخلهم النّفسّاسة » من أن تكون له الرامةء فينصبونا له الخبائل 
ويطلبون له الغوائل وم فاعلون ن وأبناهم » وبتطىء” ما يجيبنه قومه » سباق 
منهم عَننًا » والله ككل جين وظهر مره نامي شيعته » ولولا أنى أعم 
أن الموت مجتاحى قبل مبعثه لسرت بخيل ورتجلى حبى أصبربيثرب دار ملكى ) 
فإلى أجد فى الكتاب المكنون أن بيئرب استحكام” أمره وأهل” نتصرته وموضمع 
قبره » ولولا أنى أتوقفّى عليه الآفات» وأحذر') عليه العاهات » لأعلنت على 
حداثة سنّه أمئره » ولكنى صارف ذلك إليك عن غير تقصير منى بمن معك . 


قال م ثم أمر لكل رجل نهم بعشرة أعبسدر وعشر إماء وماثئة من الإبل 
وحلتين رودا ولخمسة ة أرطال [ذهيًا وعشرة ة أرطال] : فضة وخرشس رين مملوءة عتيرا» 


)١(‏ فى مخطوط : وأشثى 
)١ (‏ الكرش من معائيها : وعاء الطيب . 


نسب أمية بن أنى الصلت وخبره فى قوله هذا الشير وق 
ثم أمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك » وقال: يا عبد المطلب . إذا حال الحول 
تأتى » فات ابن ذى يزن قبل أن يحول الحول . 
وكان عبد المطلب كثيراً ما يقول : يا معشر قريش لا يخبطدى رجل” منكم 
يزيل عطاء الملك وإن كدر فإنه إلى تماد » ولكن ليغبطتى بها بتى لى شرفه وذ كره 
إلى يوم القيامة ؛ فإذا قيل له : وما ذاك ؟ قال : ستعلمون نبأ ما أقول ولو بعد حين . 
وف ذلك يقول أميّة بن عبد شمس : 
جِلبسْنَا التُصح تحمله المطايا إلى أكوار أجمال وُوق 
مُعَلْعة” مرافقها ثقالا إلى صنعاء من فح جميق 
توم بنا ابن” ذى يرن وتهدى 2 مخالينها إلى أمم الطريق7) 
فلما وافقتْ صنعاءة صارت بدار الماك والحسب العريق 
أخبرنى على" بن عبد العزيز قال : حدثى عبد الله بن عبد الله بن خرداذبة!؟) 
نال : 
أ( كان أحمد بن سعيد بن قادم المعر وف بالمالكى أحد القواد مع طاهر بن 
الحسين بن عبد الله بن طاهر » فكان معه بالرّئ » وكان مع محله من خدمة 
هر متنزه بظاهر الرىّ عوضع يعرف بشاذ” مهثر » وقيل : بلحضره بقصره 
,لا بالشاذ باخ فغى هذا الصوت : 
اشرب هنيئنًا عليك التاج مترتفقنًا 2 ى رأس غمدان 


ألبيت » فقال ابن عبتاد الرازى فى وقته من الشعر مثل ذلك المعبى » وصنع 
ل[نه » وغبى فيه أحمد بن سعيد نا من خفيف الرمل وهو : 


. أم الطريق : قصدها ووسطها » وق مخطوط : عخالتها وفى غطوط آخبر : محالبها‎ )١( 
. فى مخطوط : عبد الله بن شرداذيه . هذا » ولعلها أخيرى أحمد بن عبد العزين‎ (020 


و املد السابع عدو 


صوت 
اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا ‏ بالشاذياخ ودع غَُمْدان لليمن 
فأنت أولى بتاج املك تلئبسه 2 من هؤذة بن على وابن ذىيتزن 


فطرب طاهر فاستعاده مرات » وشرب عليه حبى سكر © وأسى لأحمد 


أبن سعيد اسجائزة 7 


هوذ .نعل ودومالضئئة 


أما ذكره هوذة بن على ولبسه التاج فإن السبب فى ذلك أن كسرى توج 
موذة بن على الحتى » وضم' إليه جيشًا من الأساورة » فأوقع ببنى تمي يوم 
المفلقة , 

أخبرنى بالسبب فى ذلك على بن سلوان الأخحفئش قال : حدثنا أبو سعيد 
السكرى قال : حدثنا ابن حبيب ودماذ عن أى عبيدة . قال ابن حبيب : قال 
أبو سعيد : وأخرنا إبراهمين سعدا نعن أبيه عن ألى عبيدة . قال ابن حبيب : 
وأخبرنى ابن الأعرانى عن المفضل » قال أبو سعيد : قالوا جميعً : 


كان من حديث دم الصّفقة أن باذام'"! عامل كبرق باليمن بعث إلى 
كسرى عبير را تحمل ثيابنًا من ثياب اليمن ومسكنا وعنيرا وخ جين فيهما مناطق 
محلاة » وخفراء” تلك العير فيا بهم بعض الناس بنو الجتعيد المراديون > 
فساروا من اليمن لا يعرض لم أحد » حبى إذا كان يممص بن بلاد بى حنظلة 
ابن ادلوع وغيرهم أغاروا عليها فقتلوا من فيه من بى سُعيد والأساورة واقتسموها » 
ركان فيمن دلت : ناجية” بن عقال» وعتيبة بنالخارث بن شهاب» وقعلنب 
ابن عتّاب » وجراء بن سعد وأبو مليل عبد الله بن الخارث » والنتّطف بن جبير 
رأسيد ين جمنادة » فبلغ ذلك الأساورة الذين بهستجر مع كزارجر 59) المكعبر 
ساروا إل بى حنظلة بن بربوع » مداو على حوض 2 فقائلوهم قتالا شديداً 
رمت 7 وقنتلوا: قتلا شديداً ذريعًا » ويومئذ أحذ 800 المرجن 
لك ما 


)١(‏ ف معجم البلدان « الصفقة » باذام وفى الطبرى ص 484 ج ١‏ طبعة أوربا : بععث وهرز وق 
الطبوع باذان » واعتمدث ما وجد فى مخطوط متفقا مع معجم البلدان , 
0 فى مخطوط علق عليه. ما يأق ا 8 نيد كاذه لا مالارق زفي أزاذ فروز 
جشئش الذى ميته العرب المكعير . وفى ممجم البلدان : لو أرسلت إلى ما جشتثت وهو المكمير , 
فضف 


راي املد السابع عشر 


اللذين يضرب بهما المثل » فلما بلغ ذلك كسرى انتخا غضبئًا ) وام لطعم 
فاد بخ ر بالمشقر ومدينة المامة » وقد أصابت الناس” سنة “شديدة 2 9 قال : من 
دخلها من العرب فأميروه ما شاء » فبلغ ذللك الناس" فأتوه . قال : وكان أعظم” من 
أتاها بنو سعد » فنادى منادى الأساورة : لا يدخلها عر بسلاح » فأقم 
بوَآبون على باب المّشَقتّر » فإذا جاء الرجل ليدخخل قالوا : ضع سلاحك وامدر 
وخ رج من الباب الآخر » فيذهب به إلى رأس الأساورة فيقتله » فيزعمون أن 
خيئرئ بن عبادة بن النوال بن مرة بن عبيد وهو مقاعس قال : يا ببى تمم ما بعد 
السسّثب إلا القتل » وأرى قومًا يدخلون ولا يخرجون . فانصرف منهم من انصرف 
من بقيتهم » فقتلوا بعضا وتركوا بعضنا متَحَبنّسين عندهم . 

هذا حديث المفضل » وأما ما وجد عن ابن الكلبى فى كتاب حمّاد الراوية . 


فإن كسرى بعث إلى عامله باليمن عير » وكان باذام على اخيش 
بعثه كسرى إلى اليمن » وكانتث العير تحمل أنبعانا) فكانت 00 9 من 
اللدائن حى تدقع إل النعمان وببذ'رقلها النعمان” بخفراء من بى ربيعة ومضر 
حتى يدفعها إلى هئذة بن على الحتى » فيتبذرقها حتى يخرجها من أرض بى حنيفة 
ثم تدفع إلى سعد" ونجعل مم جعالة) فتسير فيها فيدفعوتها إلى عمال باذام 
باليمن » فلما بعث كسرى بهذه العير قال هوذة بن على للأساورة : انظروا 0 
تجعلونه لبى م لامطزليه: قا اكيم بر وأسير بها تفخ حى باهرا مادام 
فخرج هوذة والأساورة والعير معهم من هجر ء حتى إذا كانوا بشطاع 9) بلغ 


)١ (‏ فى مخطوط نيفاً وى هامشه: لعلها نتفا جمع ثتفة أى أشياء وحوائج . والديع : شجر لقمى ردنا 

(؟) البذرقة : الحفارة وهى فارسية معربة . 

(9) سعد من بى ميم 

( 4) المعالة : ما يجمل على العمل . 

( 0) نطاع يبى على الكسر كقطام وقد يعرب وقد يكسر نونه » وهو ماء فى بلاد بى ميم أو بلا 
وتخيل لبى مالك بن سعد بين البحرين والبصرة . 


هوذة بن على ويوم الصفقة خرف 


بى سعد ما صلع هوذة” » فساروا إليهم وأخذوا ما كان معهم واقتسموه » وقتلوا 
عامة الأشاورة وسلبوهم 3 وأسروا هوذة بن على" فاشتبى هوذة نفسه بثلائمائة بعير »2 
ساروا معه إلى هجر فأخذوا منه فداءه» فى ذلك يقول شاعر بنى سعد 


6 سن القسوم أيلة أدباوا 0 مقرون اليدين إلى التحدن 
وردنا به نخل” اليامة عانيآ2 عليه وثاق” القبلة والحلق اسان 


فعمد هوذة عند ذلك إلى الأساورة الذين أطلقهم بنو سعد وكانوا قد سُليوا 
فكساهم وحملهم 2 ثم انطلق معهم إلى كسرى » وكان هوذة رجلا جمياا” شجاعًا 
لبي 8 فدخل عايه فقص”" أمر بى يم وما صنعوا » فدعا كسرى بكأس من ذهب 
فسقاه فيها وآعطاه إياها » وكساه قبسَاء- ديباج منسوجًا بالذهب والاؤلؤ وقلسْسُوة 
قيمتها ثلاثون ألنف درم وهو قول الأعشى 


له أكاليل بالياقوت فضّتها صواغتها لاتروعييا ولاطبسا 017 


وُذكر أن كسرى سأل هوذة عن ماله ومعيشته » فأخبره أنه فى عيش رغد 
أنه يغزو المغازى فيصيب » فقال له كسرى فى ذلك : كم ولدك ؟ قال : عشرة » 
ال : نأيهم أحب إليك ؟ قال : غائبهم حى يندم وصغيرم حتى يكبار » 
#ريضهم حى يبرأ » قال كسرى : الذى أرج منك هذا العقل حملك على أن 
طلبت مى الوسيلة » وقال كسرى لهوذة : رأيت هؤلاء الذين قتلوا أساورقى وأخذوا 
مالى ؟ أبينك وبينهم صلح ؟ قال هوذة : أبها املك بينى وبينهم حمسا الموت 9) 
7 أى » فقال كسرى : قد أدركت ثأرك فكيف لى بهم ؟ قال هوذة : إن 
أرضهم ل تنطيقها أساورتاك وهم يمتنعون بها » ولكن احبيس عنهم الميدرة » فإذا 
فملت ذلك 6م سنة ة أرسلت مى جندا وق أساورتك » فأقم مم السوق فم يأتونها 
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شت عت 


)١(‏ الطيع : الد 


20( حساء ألموت : شر به وتجرعه . 
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فتصيبهم عند ذلك خميلّك عل عي نلك رمن اقيم لزان 3 نه 
ام سراح إل هوذة فأتاه » فقال لح لاقي ام رايت 
وسرح معه جوار يودار 1١7‏ رجلا" من أردشير" خدره فقال لطوذة : سر مع رسو 
هذا » فسار فى ألث أسُوار حبى نزلوا المتشقار » ن أرض البحرين » وهو حصن 
هجر » وبعث هوذة إلى بى حنيفة فأتوه فدنوًا من حيطان المشقر » ثم تودى : 
إن” كسرى قد بلغه الذى أصابكم فى هذه السنة» وقد أم ر لكم بسصيرة فتعالتوا 
فامتاروا » فانصب غليهم الثاين » وكان ار من أناه باويعة ظ فجعلوا إذا 

جاؤا إلى باب المشقر أدخلوا رجلا رجلا حى يذهب به إلى المكعير فتنضارب عنقله 
وقد رضح لاح قبل أن يدخخل + بفيقال له : ادخل" من هذا الباب واخرج من 
الياب الآآخر » فإذا مر رجل من بى سعد بينه وبين هوذة إخحاء أو رجل يرجوه 
قال للمكعبر : هذا من قرب فيخليه له » فنظر يبر بن عبادة إلى قومه يدخلون 
ولا يخرجون وتؤخذ أسلحتهم وجاء ليمتار » فلما رأى ما رأى قال : ويلكم أبن 
عقولكم » فوالله ما بعد السلب إلا القتل » وتناول سيفا من رجل من بى سعد يقال 
له متصاد » وعلى باب المشقر سلسلة ورجل من الأساورة قايض عليها » فضرما 
فقطعها ويد الأسوار » فانفتح الباب فإذا الناس يتُقستلون » فثارت بنو ميم » ويقال: 
إن اليجل الذى فعل هذا رجل من بنى عبس يقال له بيد بن وهب * فلما علم 
هوذة أن القوم قد تذررو به أمر المكعبر فأطلق منهم ماثة من نخيارهم ورج هاربا 

من الباب الأول هو والأساورة ٠‏ فتبعتهم بنوسعد والرباب فقتل بعضهم وأفلت 
509 


)١ (‏ ف الطبرى أزاذ فرور بن جشنش الذى سمته العرب المكمير . هذا وى الأصل ورجلا ٠‏ 


سرية زيدين حايُة إلى 54 


صوت 


إذا سلكت حَْران من رمل عاج فقولا لها ليس الطريق هنالك 
تدعنوا جات الشام قدحيل دونها 2 بضَرب كأفواهالعشتار الأوارك )١‏ 


عروضه من الطويل » الشعر سان بن ثابت » والغناء لابن ترز ولخنه من 
القدر الأوسط من الثقبل الأول مطاق فى مجرى البنصر . 

وهذا الشعر يقوله حسان بن ثابت لقريش حين تركت الطريق الذى كانت 
تسلكه إلى الشام بعد غزوة بدر » واستأجرت فّرات بن حينّان العجتلى دليلاة » 
تأخذ بهم غيرها » وبلغ الب صلى الله عليه وسلم احبر" فأرسل زيد بن حارثة فى 
سَريئّة إلى العير فظفر بها وأعجزه القوم "2 . 


, الفلجاث : الأودية والأنهار الصغار والأوارك : الإبل الى اعتادت أكل الأراك‎ )١( 
, (؟) كانت هذه السرية فى جمادى الآآخرة فى السنة الثالغة من الحجرة ذكر ذلك الطبرى‎ 


اليا 


ذكرالخبر فى ذلك 


أخبرنى الحسن بن على الحفاف قال : حدثنا الحارث بن أنى أسامة قال : 
حدثنا محمد بن سعد » عن الواقدى قال : 


كان سبب هذه الغزوة أن قريشًا قالت : قد عور علينا محمد متجرنا وهو على 
طريقنا » وقال أبو سفيان وصفوان بن أمية:إن أقمنا بمكة أكلنا رءوس أموالنا » 
فقال زمعة!'! بن الأسود وأنا أدلكم على رجل يسلك بكم التجدينة ولو سلكها 
مخض العين لاهتدى » فقال صفوان : من هو 9( قال : فرات بن حيئان 
العجلى » فاستأجراه » فخرج بهم فى الشتاء » فسلك بهم على ذات عرق ثم 

او بيه 0 1 7 

سلك بهم على غتمرة » فانتهى إلى البى صلى الله عليه وسلم خبر العير وفيها” 
مال كثير وآنية من فضة حملها ضفوان بن أمية » فخرج زيد بن حارثة فاعترضهاء 
فظفر بالعير وأفلت أعيان القوم » وكان الخّمس” عشرين ألفًا » فأخذه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقسم الأربعة الأخماس عل السّريّة» وأق بفرات بنحيان 
العجئلى أسيرًا » فقيل له : إن أسلمت لم يقتلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فلما دعا به رسول اله صلى الله عليه وسلم أسلم فأرسله . 1 

حدثنا محمد بن جر ير الطبرى قال : حدثنا محمد بن 0 قال : حدثنا سلمة ؛ 
عن محمد بن إسحاق فى خبر هذه السرية بمثل رواية الواقدى وزاد فيها فها رواه: 

أن قريشمًا لما خافت طريقها إلى الشام أخذت على طريق العراق » وذكر أن 

. ف الأصل : ربيعة والتصويب من الطيرى‎ )١( 

(؟) فق الطبرى : من هو فحاجتنا إلى الماء قليل إنما 'حن شاتون . قال: فرات بن سحيان» فلعياء 


فاستأجراء . 
(©) ف الأصل : « فخرج وفيها مال. . . » والتصويب من الطبرى والسياق يقتضى الحذف . 


ون 


سرية زيد بن حارئة ١‏ 
الوقعة كانت على القردة 2١7‏ ماء من مياه نجد . 
أخبرق حرى بن أن العلاء قال : -حدثنا الزبير دن يكار قال : حدثى دعوب 
ابن محمد الرُهرى قال : 


كتب إبراهيم بن هشام إلى هشام بن عبد الملك : إن رأى أمير المؤمنين إذا 
فرغ من دعوة أعمامه بنى عبد مناف أن يبدأ بدعوة أخواله بى مخزوم » فكتب : 
إن رضى بذلك آل الزبير فافعل » فلما فرغ من إعطاء ببى عبد مناف نادى 
مناديه ببى مخزوم » فناداه عمان بن عروة وقال : 


إذا هبطت حوران من أرض عايج فقولا لها لس الطريق مالك 


فأمر مناديه فنادى ببى أسد بن عبد العترّى ثم مضى على الدعوة . 

حدثى محمد بن عبد الله الحضرى إجازة قال : حدثنا ضرار بن صر قال : 
حدثى على" بن هشام » عن عمّاربن زريق » عن ألى إسحاق عن عدىئ بن حاتم 
أن النبى صلى الله عليه سام أنه بفرات بن حَيئّان » فقال : إفى مسلم » فقال 
تعلى صلوات الله عليه : إن منكم من أكدله إلى إيمانه » منهم فرات بن حَينّان . 
أقطعه أرضا بالبحرين تشخل ألفا'؟ ومائتين . 


حدئى أحمد بن يوسف بن سعيد قال : حدثنا محمد بن عبيد الله('" بن عتبة 
قال : حدثنا موسى بن زياد الزيات قال : حدثنا عبد الرحمن بن سلمان الأشل 4) 


ال سك 


عن زكريا بن ألى زائدة 0 عن أنى إسحاق عن حارثة بن مضرب . 


' عن أمير المؤمنين على" صلوات الله عليه قال : أل النبى صلى الله عايه وسلم 


(1) فى معج البلدان : « الفردة» « بفاء مفتوح وكسر الراء وروى «القردة» بقاف مكسور وسكون 
[] اراءوروى أيضا القردة بفعح القاف وسكون الراء , 

(؟) ف الإصابة ترجمة فرات أن الأرض ثغل أربعة 7 لاف ومائتين وفى أسد الغابة أربعة 1 لاف . 

(+) ف الإصابة : عبد الله . 

(4) ف الإصابة : الأشبل ... جارية بن مضرب . وكذلك المطبوع جارية . 


244 اجلد السابع عشر 
بغفرات بن حَيّان يوم الخندق 2 وكان عينا للمشركين : فأمر بقتله فقال : إفى 
مسلم فقال : إن منكم من أتألفه على الإسلام وأكله إلى إيمانه منهم » فرات بن 


٠. يات‎ 


صوكت 
إذا لمر لم يطلب معاشًا لنفسه ١‏ شكى الفقر أو لام” الصديق” فأكارا 
وصار على الأد نين كتلاً وأوشكتت ١‏ صلات ذوى القرنى له أن تتشكرا 
فَسر فى بلاد الله والتمس الغتى << تعش ذايسار أو نموت فتعذارا 


ولا تترض من عيش بداون «لاتتتم' وكيف ينام الايل من كان معئسرا 


عروضه من الطويل » الشعر لأتى عتطاء السندى » والغناء لإبراهم خفيف 
ثقيل بالوسطى من نسعفة مرو الثانية . 


ذكر أبىعطاء السندى 


أبوعمطاء اسمه أفلس "2 بن يسار » مولى بى سد" م مولى عمرو بنسمّاك بن 
حصين الأسدى » منشأة الكوفة ؛ وهو من مخضرى الدولتين » بج بى أمية 
وبى هاثم » وكان أبوه يسار سدينًا أعجمينًا لا بُقصح » وكان فى لسان أى 

عطاء لُكنة شديدة وغة » فكان لا يتفصح . وكان له غلام فصبح سماه عطاء” 2 
وتكى به وقال : قد جعلتك ابى وسميتك بكنينى » فكان يرويه شعره» فإذا مدح 
من يحتديه أو ينتتجعه أمره بإنشاده ما قاله . وكان ابن كناسة يذكر أنه كاتتب 

موالينه “انهم 0 يعتقوه 0 

أخبرنى بذلك محمد بن مزيد قال : حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه » عن 
ابن كناسة قال : 
كشر مال” أنى عطاء السندئّ بعد أن أعتق فأعمتتته مواليه وطمعوا فيه 
وادعوا رقنّه » فشكا ذلك إلى إخوانه فقالوا له: الهم" ّ( فكاتبوه على أربعة 
آلاث درهم ) وسعى له أهل الأدب والشعر فيها » فتركهم وأ الحر بن عبد الله 
لفترثى ؛ وهو حليف لقريش لا من أنْفتسهم فقال فيه : 
أنييئك لا من قن بة هى بيننا ولا نعمة قدمتثها أستدييلها 
لكن' مع الراجين أن* كنت متوردا ‏ إليه بنّخاة الديئن تهلفو قتلوبها 
أفنى بسجئل من نداك يكتفسبى 1 2 وقاك الرتدى مرد” الرجال وشيئه 
تسمئى ابن" عبد الله حرا كوفه ١‏ ولك العئلا يمست بها من يُصيبهافة؛ 


. 04٠ ف الشعر والشعراء أسمه مرزوق والظر المراجع فيه ص‎ )١( 
. (؟) كائب العبد اتفق سد عل ين له فإن داه صار حرا‎ 

)2 السجل : الدلو العظيمة فيها ماء قل أو كثر ء والسجل أيضاً ؛ ملء الدلو , 
(4) ف المطبوع : يعيبها والتصويب من عخطوط . 


ع33”ظ_> 


الا 


ال حلد السابع عشر 


فأعطاه أريعة آلاف درم » فأداها 2 مكاتبته وعتق . 


أخبرق جعفر بن قدامة قال : حدثى حماد بن إسحاق عن أبيه قال : 


كان أبو عطاء السندى جمع بين غة ولكنة 4 وكان لايكاد يلفلهام 


كلامه 2 فأق سلمان 7 سيم فأنشده : 


3 ف اسه 


أعو زتنى الرواة” ياابن سليمم 
وغلى بالذى أجمجم صدرى 
وازدرتى العيون” إذ كان لوف 
شري اورت ليطن 
نْنّيت أننى كنت بالشء 
فاكفنى ما يضيق عنه رواق 
يفهم الناس” ما أقول من الشع 
فاعتس فى بالشكريا ابنسليم” 
ستلوافيهسم” قصائد ع 
فقديها جعلت شكرى جزاء 


ل ترّل"* تشترى المحامد قداما 


وأبسى أن" يقيم شعرى لسالى 
سلطاق 


و 


وجفانى ‏ لعتجدمى 


حالكا ممجتوى من الألوان7١)‏ 
كيف أحتال حيلة” للسانى 
ر فصيحًا وبان بعض” بنان9) 
عند رحب الفناء والأعنطان 
بفصيح من صالحى الغلثمان 
ر فإن البيان قد أعياق 
فى بلادى سائر البئدان 
فيك سبناقة” لكل لسان 
كل ذى تعمة بما أولانى 
بالربيح الغالى من الآثمان 


فأمر له يبوصيف سربرى فصيح » فسيأة عطاء وذنكى به وراة شعره » فكان 
إذا أراد إنشاد مديح من يتجنتد يه أو مذاكرةة لشعره أنشده . 


. مجتوى : مكروه‎ )١( 


(؟) بان بعض بنانه : قطع , 
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أخبرق على بن سليان الأخفش قال : حدثنا ثعلب » عن ألى العالية الح 


ابن مالك الشائى قال : 


لا أثرى أبو عطاء أعنته مولاه عير" بن سماك الأسدئ حى ابتاع نفسه 


منه فقال مبجوه : 


إذا ما كنت متّخذا خليلا 
ا 
فإن العقل ليس له إذاما 
وإن" النشّوْك للأحساب غتول 9) 
فلا تشقن" من الذ و كى بشىء 
كعتبر الثيق بناءء بيت 


وليس بها بل أد 7 قدعه 


فلا تشقن“ بكل” أخى إخاء 
بأحل العقل منهسم والحيساء 
تاذ وكرت الفضائل منكفاء(1) 
به تأوى إلى داء عيناء 
ولو كائوا ببى مساء السماء7؟) 
ولكن” عقأله مقل” المياء 
وكلن* مئه بمستقطع_ الرتجاءر 


وكان أبو عطاء من شعراء ببى أمية وسْدداحهسم والمستصبتى 7“ الموى إليهم » 
وأدرك دولة ببى العباس فلم تكن له فيها نباهة فهجاهم» وف آخر أيام المنصور 
مات . وكان مع ذلك من أحسن الناس بسّديهة وأشداهم عارضة” وتقدمّا » وشهد 
أبو عطاء حترب بنى أمية وبنى العباس فأبئلى » وقثتل غتلامه عطاء مع ابن 
هبيرة وانهزم هو » وقيل : بل كان [ أبو ] عطاء المقتول” معه لا غلامثه . 


أخبرق الحسن بن على » عن أحمك بن الحارث » عن المدائى قال : 


. الكفاء : الجازاه ويراد هنا أنه لا ثىء يقوم به ويعدله‎ )١( 


( ؟) الغول من معانيه الداهية . والنوك : الخهل , 


(") ماء السماء من أجداد ملو الخيرة . 
(4) ف مخطوط : والمففى . 


14 أغيلد السابع عشي 
2 َه 3 5 لك ٠.‏ 0137 

كاين عطاء يقائل'المسو رّدة١1)‏ وقندامه” رجل” من ببى مسرة يكى أبا يزيد 
وقد عقر فرسه » فقال لأنى عطاء : أعطى فرسك حتى أقاتل عنى وعنك فقد 
قثا بالحلاك » فأعطاه أبو عطاء فرسه » فركبه ار ثم مضى وترك أيا عطاء؛ 
فقال أبو عطاء فى ذلك : 

لعمرك إنتى وأنا يزيد 20" لكا لساعى إلى وَضّح الستراب 

رايت ملخيلة فطمعت ل ف الطمع المذلدةة لارُقاب 

فا أعياك من طلب ورزقر كا أعياك ى سَرَق الدّواب 

عن مداق وكن لست منهم فى التتصاب"' 

أخبرق الحسن » عن أحمد بن الحارث » عن المدائبى 

أن بحى بن زياد الحارف وحماداً الراوية كان بينهما وبين ممعلى بن 
هشيرة ما يكون مثله بين الشعراء والرواة من النتّقسّاسة » وكان معَللّى بنهبيرة يحب 
أن يتطرح حماداً فى لسان شاعر مبجوه » قال حماد” الراوية : فقال لى يوسا 
بحضرة بحى بن زياد : أتقول لأى عطاء السندى أن يقول ف 5 وجرادة ومسجك 
بنى شتَيئُطان ؟ قال : فقلت له : فا تجعله لى على ذلك ؟ قال : يغلى بسرجها 
ولخامها » قلت : فَعّد للها ؟) على يتدئ يحبى بن زياد» ففعل وأحذت عليه موث 
بالوفاء » وجاء أبو عطاء الستدى فجلس إلينا وقال : مهيا مرهبا يناكم الله » 
فرحبت به وعرضت عليه العشاء فقال : لا هّاجة لى به وقال : أعندكم نبيذ ؟ 
فأتيناه بنبيذ كان عندنا » فشرب حتى احمرت عيئاه واسترخت عتلاببيه 19م 


. المسودة هم بئو العباس وأتباعهم لأن لباسهم كان السواد‎ )١( 
. الخيلة : السحابة الى تحسيها ماطرة‎ )9( 

2 النصاب : الأصل . 

( 4 ) يراد بتعديلها هنا أن يجعلها فى ضمانه وتحت يده . 

ديع العلا جمع علباء وهى عصبة فى صفحة العئق . 


ذكر أ عطاء السندى 14 
قلت : يا أبا عطاء إن إنسانًا طرحعلينا أبياتًا فيها لمر ولست أقد رعلى إجابته 
البتةة » ومنذ أمس إلى الآن ما يستوى لى منها شىء » ففترج عبى » قال : 
هات » فقلت : 


أبن' لى إن' سىللت أبا عطاء ١‏ يَقينًا كيف علمك بالمعانى 


فقال: 

خبير عام فاسأل' تجداى بها طب وآبات المانى 

فقلت : 

فا اسم" حّديدة ف رأس ر” محر دون الكتعلب ليست بالسسّسان 

هو لد الذى إن" بات ضيفًا لصدرك لم تزّل” لك عؤلتان 

قلت : فرج الله عنك » تعنى الرّيٍّ . وقلت : 

فا صفراء” تُدعى أم” عوف كأن” جيلتيها متجلان 

قال : 

أرد'ت زرادة” وأرن” رَنّا بأنك ما أردتة سوى لساق 

قلت : فرج الله عنك وأطال بقاءك » تريد جرادة وأظن ظنا . وقلت : 

أتعرف مسجداً. لبى نمم فُوَيئُْق” اليل دون بى أبنان 

فقال : 

بنو سَينْطَان دون ببى أبان2 كقرب أبيك من عبد المداني 

قال حماد : فرأيت عينيه قز احمرنا وعرفت الخضب فى وجهه وتتخوفته 
قلت : يا أبا عطاء هذا مقنّام المسجير بك » ولك النصف مما أخذته . قال : 


05-00 الجلد السابع عور 


فأصدقى » قال : فأخبرته فقال لى : أوللى لك قد سلمت وسّلم لك حاتك 
مله بورك لك فيه ولا هاجة لى فيه » فأخذته وانقلب يهجو معلى بن هبيرة . 


أخبرنى الحسن قال : حدئنا أحمد بن الحارث قال : حدثنا المدائى . 


أن أبا عطاء مدح أبا جعفر فلم ينشبه » وأظهر الانحراف عنه لعلمه بعذهبه 
فى بنى أمية » فعاوده بالمدح فقال له : يا ماصّ كذا من أمه » ألست القائل فى 


2 عدو الله الفاجر دصر بن يماو ثرثيه : 


فاضت دموعى على نر وما ظَلّمت 
يا نصرٌ من" للقاءالحرب إن للقحتت 
الخثد فى الذى يحمى حتيقته 
والقائد؟ الخيل قبا فى أعشّتها 
من كل أبيض” كالمصباح من منضر 
عاض على الهتل مقندامإذا اعترضت 
إن قال قولا” وى بالقول موعداه 


عين” تفيض على نصر بن سيار 
يا نصرٌ بتعدك أو الضيف والحار 
فى كل يوم مسحو الشر والعسار 
بالقومحى تف الغار بالغار 7" 
يملو بسكّته الظلماءة للسارى 


لم ويم 


0 ل اقم 
سمدر الرماح وولى كل رار 
إن الكناف واف غير غسدار 


والله لا أعطيك بعد هذا شيئنًا أبداً » قال : فخرج من عنده » وقال علة 


قصائد يذمه فيها منها : 
فليت جور بى مروان عاد لذسا 
وقال أيضا : 


لمن للد يعلم أن قلى 


وليث عدل" ببى العباس فى النار 


ا ساءى 
ليسا !فى 


مييّة- ما استطاعا 


)١ (‏ القب : الضامرة البطن » الدقيقة الخصر وق الأصل القار بالقار والغار : الحيش العظم . 
القطيع الضخ, من الإبل » ويراد به هنا الميش العظيم . 


والقار من معائيه : 


ذكر أل عطاء السئدى ليق 
وما لى أن يكونوا أهيل” عدل و«لكنى رأيت الأمدرّ ضاعا 
أخبرنى الحسن قال : خدثتى الخراز عن المدائى قال : 
كان أبو عطاء مع ابن هبيرة » وهو يببى مدينته الى على شاطىء الفرات » 
تأعطى ناسًا كثيرًا صلات ولم يعطه شيئنًا فقال : 
قصائد كته ن”لعد'م قيس رجتّعْن” إلى" صفئْرً خاليات 
رجعئن وما أفأن على" شيئًا ‏ سوى ألى وعد'ت الترهّات 
أقام” على الفرات يزيد حؤلا” فقال الناس أيّهما الفمرات () 
فيا عجبا بحر بات يستى جميع الاق لم يبدل“ لهاتبى 
فقال له يزيد بن حمر بن هبيرة : وكم يبل“ هاتك يا أبا عطاء ؟ قال : عشرة 
آلاف درهم » فأمر ابنّه بدفعها إليه ففعل » فقال بمدح ابنه : 
أما أبوك فعين انود نعرفه2 وأنت أشبه خلق الله بالود 
ولا يزيد ولرلا قبله تمت ألقت إليك معد بالمقاليد 
ما ينبت العود إلا فى أرومته 2 ولا يكون الجنى إلا" من العود 
أخبرنى الحسن قال : حدثنا أحمد عن المدائنى قال : 
وهب نصر بن سيئار لأنى عطاء جارية” » فلما أصبح غدا على نصرء فقال : 
ما فعلت أنث وهى ؟ فقال : قد كان شبىء منعبى من بعض حاجى » يعبى 
لنوم » فقال : وهل قلت فى ذلك شعراً ؟ قال : نم وأنشد : 
ساس ا و 


إن التكاح وإن هرمت لصالح خخلّض لعينك من لذيذ المرقد 


فال نصر : 


(1) فى هذا البيت إقوا . 


ذف الجلد السابم عشر 
ذاك الشقاء” فلا تظلسّن' غيره 2 ليسالمشاهد مثل” من يتشهتد 
فقال : أصلحك الله إنى قد امتدحتك فأذتن" لى أن أنشدك . قال : إفى للى 
شغل ولكن ائنْت تميمًا » فأتاه فأنشده » فحمله على برذون أبلق » فقال له نصر 
من الغد : ما فعل بلك تميم ؟ فقال : 
لأن كان أغلق باب التّدى فقد فمح اباب بالأبئلق 
ثم أنشده قوله : 
وسينكل يقال” فى جلاله 2 تقصر أيدى الناسعنقذاله 


جعت أوصالى على أوصالهء إثّك حتمال” على أمثاله 


أخبرنى الحسن قال : حدثنا أحمد بن الحارث عن المدائئى قال : 
لا أمر أبو جعفر الناسّ ينينس السواد لبسه أبو عطاء فقال : 
كيت و1 أكفر من الله نعمة” 2 سوادا إلى لرفى ودنًا ملهموتج](1) 


عر الى وه ص 


وبايعت كرهًا بيعة” بعد بيعة مسبتهترتجّة إن كان أمر مبسهرجا 
أخبرني الحسن قال : حدثنا أحمد عن المدائنى قال : 
بعث إبراهيم بن الأشتر إلى أى عطاء ببيتين من شعر وسأله أن يضيف 
إليهما بيتين من رويهما وقافيتهما وهما : 
وبلدة يرّدهى الجثّان” طارقها تطعتها بكناز اللحم مسعتاطنه ”9 


وَهمْنَا وقد حدق التّسران أوكتربا وكانت ادلو بالحوزاء ملنتتاطته"9) 


. الملهوج الذىم يحم ولم يبرم . والان : القلنسوة , وكان العباسيون قد أمروا بلبس القلانس‎ )١( 

)١(‏ الحنان جمع جان . وكناز اللحم : القوية الكثيرة اللحم الصلبة. ومعتاطة : طويلة » ويراه 
يبهذا الوصف الناقة . 

(+) كرب : كاد وقرب . والثسران كوكبان والدلو والموزاء : برجان ومنقاطة : متملقة . 


ذكر أن عطاء السندى مه 


نقال أبو عطاء : 
فانجاب عنها قتميص” الليل فابتكترت تسير كالفحل تحتالكور لطَاط*() 
فى أينق كلما حثً الحداة لها يدت مناسمها هواجاء” حطاطه 


أخبرنى الحسن قال : حدثنا أحمد عن المداينى قال : 

كان سبب هجاء أنى دلامة ْلَه أن أبا عطاء السندئً هجاها » فخاف 
أبو دلامة أن تشتهر يذلك » فباعها وهجاها بقصيدته المشهورة . : وأبيات 
ألى عطاء فيها : 


أ وماك 


أبتغثل ألى "دلامة” فت مرلة عايه بالسخاء تسعوأي متنا 
تدوّاب الناس تقام 0 فى اللخالى 2 وأنت مثهانة لا تقتضمينا 
سليسة البيع” واسشسعد ى عليه فإنك إن" تسباعبى تسلمدينا 


أخبرنى الحسن قال : حدثنا أحمد عن المدائنى قال : 
كان أبو عطاء منقطعًا ف طريق مكة وحباؤه مطر وح 34 فر به نهيك 
ابن عبد العمطاردى» فقال : من هذا الحباء الملقى ؛ فقيل : لأى عطاء السندى» 
فبعث غلمانًا له فضربوا له شتباع» وبعتث ث إأيه بألطاف ود 4 فقال : 1 
صنع هذا ؟ قالوا : نميك بن معبد » فنادى بأعلى صوته يقول : 
إذا كنت مرثاد” البجال لنفعهم” قناد بصوت يا بيك” بن مسعبسك 
فبعث إليه نميك : يا أبا عطاء إتما أعطيناك على قدر ما أعطيتنا » فإن زدتنا 
زدناك » والله أعلم'”) : 
نسخت من كتاب ابن النطاح : قال اليم بن عدى : 


, الكور : الرحل » ولطاطه : مسرعة تجعل ذنها بين فخذيها عند العدو‎ )١( 
. (؟) جملة والله أعم لا توجد فى مخطوط‎ 


أخبرنا حماد” الراوية قال : 


بيت : 

إذا كنت فى حاجة مرسلا 
قال أبو عطاء : بس 
إذا أرماشتة فى أمر مسلا 


شع م بي 


وإن" ضيعت ذاك فلا تاسمه 


0 ال سلا 
حماد بن 


٠‏ سلمةا لكلى 


املد السابع عشر 


فأرسل” حكيمًا ولا توصه 


ما قال » فقلت : كيف تقول أنت ؟ قال : أقول 


تأفهمئ” وأسله 
على أن ' يكن عتلم 


دخل أبوعطاء السندى على سلوان بن سليم بن كتيسان فقال له : 


الس 6ه 


أعوزتى السرواة” يا بن ليم 
وغللى بالذثى أأجمجم صدرى 
وازدرتتى العيون إذ كان لونى) 
وضربت الأمور ظهرًا لبطنر 
فتمديت أننى كنت بالشع 
فإلى من سواك يا ابن" سيم 
فاكفى ما يضيق عنه ذراعى 
ينقلهم الناس ما أقول من الشه 
ثم خلانى بالشكر. يا ابن سلم 


(1) ق المطبوع : 


وأبى أن يقم شعرى لساى 
وشكاق من عجمى شيطاق 
حالكمًا مظلمًا من الآلوان 
كيف أحتال حيلة” لبيانى 
ر فصيحًا وبّان” بعض” تاق 
عند رحب الفناء والأعطان 
أشتكى كربتى وما قد" عتنانى 
بفصيح من صالحى الغلمان 
5 فإن؟ البيان قد أعياق 


حيث كانت دارى من البتُدان 


« وعدتيى العيون أن كان لوف » وعدتى ؛ ث ركتى وتجاو زتى . 


الغيتوبنا 


أنشدت أبا عطاء السندى فى أثناء حديث هذا 


قال اليم بن عدى عن 


ذكر أى عطاء 


الستدى 


فأمر له بوصيف فصيح كان سحسن الإنشاد » فقال أو عطاء أيضنًا 4 


يا اين" سم أنت لى عصمة” 
فقد رمانى الدهمسر عن فقسسره 
صاد فؤادى يعبد ما قد سلا 
ا 0 0 ان 
فانئعش فدتك النفس مبى ومن 
وهبفدتلك النفس” لى ط فا لة”7") 
فإن” أبرى قد عتا واعتدى 
م 
يتركنى أضحوكة بعدما 


فالله” الله ىق قمعه 
فأمر له يحاريّة قندهاريّة فارهة فقال : 
أحصنى الله بكفى 9 
من حمار أهمل السدى والتتّدى (4) 
ياخير للق الله أنت الذى 


أخبرنى أحمد بن عبد العزيز قال : حدثنا على" بن محمد النوفل عن أبيسه 


قال : 


كنك جالسًا مع سليان بن مجالد وعنده أبوق عطاء السندى 3 إذ قام راوية” 


من حدث فرع يراق 
بسهم ققارٍ ير الغنبتان )1١‏ 
فصرتة كالمقتبيل العانى7؟) 
أطاعنى من جل إخصواق 
درها رأس” شيطاى 
بغية الرانى 
من قبل أن أُمْنى بسئطان 
أضربة فى سر وإعلان 


صر 


كن 


فهناات 


3 


من ير قتحطان 


اق بت ف و 


أيأست من فسقى شييْطاق 


)١(‏ اللغبان المعيى الشديد الإعياء ويريد أن ما يرى به من الفقر لا تقصير فيه ولا ضعف بل 


ل قوى متواصل . 
(؟) المقعبل 
(0) الطفلة 
(4) السدى 


: الرخصة الناعمة . 


: المعروف . 


: المستأئف العمل والذى صار عاقلا . والعافى : 


المصاب بالمشقة المشفوك . 


10 املد السابع عشر 
ألى عطاء يمُنْشد سليان مد ينا لأنى عطاء » وأبو عطاء جالس لا يتكلم » إذ 
قال الراوية فى إنشاده : 

فا تفتلتت بيك من' بين اللا فضلت شالك مين' شيمال 

هكذا بالرفع » فغضب أبو عطاء وقال : ويلك » فا متدهلته إذآ إنما 
هَرَنه » بريد ما مدحته إذا إنما هجوتله » ثم أنشده أبو عطاء : 

فا فزنت يميتك من بمين 2 ولافركت شالك من شال 

فكدت أضحك ولم أجمشر لأنى رأيت القوم جميعنًا بهم مثل ما لى وهم لا 
يضحكون ضرفا منه , 

حدثنا وكيع قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: حدثنا سامان بن منصور قال: 
حدثبى صالح بن سلوان قال : 

وفد أبو عطاء السندى على نصر بن سيار قأنشده : 

قالت نتريكة” بيتى وهى عاتبة 231٠7‏ إن المقام على الإفلاس تعذيب 

م بالُهم “دخعيل با تمُحتتفراً 2 رأس” الفؤاد نوم العين تواجيب 

إنى دعانى إليك امن ببلدى2 والْحير عند ذوىالأحسابمسطلوب 

فأمر له بأربعين ألف درم . 

أخبرنى محمد بن خلف وكيع والحسن بن على قالا : حدثنا عبد الله بن أن 
سعد قال : حدثى سليان بن ألى شيخ » عن صالح بن سلوان قال : 

دخل إلى أنى عطاء السندى ضيف » فأتاه بطعام فأكل ٠‏ وأتاه بشراب 
وجلسا يشربان » فنظر أبو عطاء إلى الرجل يلاحظ جاريته فأنشأ يقول : 


(1) التريكة الى تثرك فى بيت أبها فلا يتزوجها أحد . أو لعله يريد بها زوجت الى تركها . 


ذكر أفى عطاء السندى 1 


كثل”* هنيئا وما شربت مَريشًا 52 مم صاغراً وأنت مم 
لا أحسب اللتّديم” يمض' بالطّنْ 2 ف إذاما خلا بعرسىالتّديم” 


صوت 
تتجول خلاخيل” النساء ولا أوى ‏ لرملة خالا" يحول رلا قثب 
أحب بى العتوام طثرًا لحبها دن أجلها ا الها كتلئبا 
عروضه من الطويل » الشعر لخالد بن يزيد بن معاوية يقوله فى زوجته رملة 
بنت الربير ؛ والغناء ليحبى المكى ثانى ثقيل أول بالوسطى من رواية ابنه وألى 
سين : وفيها لعريلا. أله بن ألى غسان رمل » وفيه لسعيد بن جابر خفيف رمل 
بالبنصر عن حبش . 


ارا 


ذكر<الد ورمة وأخبارهما 


خالد بن يزيد بن معاوية بن أنى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف + وكان من رجالات قريش سخاء7١)‏ وعارضة” وفصاحة » وكان قد 
شكّل نفسه يطلب الكيمياء » فأفى بذلك عمره » وأسقطنفسه . وأم خخالد بن 
يزيد آم" هائم بنث هاشم بن علبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد عبد مئاف . 

أتخبرنى الطوسى وحرا قالا : حدثنا الزبير قال : حدثى عمى مصعب قال : 

كان خالد بن يزيد بن معاوية ييُوصّف بالعلم ويقول'الشعر » وزعموا أنه هر 
الذي وضع خبر السّفمْيانىّ وكبّره» 117 وأراد أن يكون للناس فيه طبع" حين غلبه 
مروان بن الحكم على المئنك ٠‏ وتزوج أملّه م هاشم . وهذا وهم" من مصعب 
فإن السفيانىّ قد رواه غير واحد » وتتابعت فيه رواية الخاصة والعامة » وذكر خبره 
أبو جعفر محمد بن على بن الحسين عليهم السلام وغيره من أهل البيت صلوات 
الله عليهم . 

حدثى أبو عبد الله الصيرق قال : حدثنا محمد بن على9" بن خلف 
العطار قال : حدثنا الحسن بن صالح بن أى الأسود قال : حدثنا صالح بن أى 
الأسود ‏ يعنى أياه ‏ عن عبد الحبار بن العباس الحمدانى » عن عمار الذهى 
قال : 

قال أبو جعفر محمد بن على عليهما السلام: كم تعنُدُون يقاء الستُقياف فيكم ! 
قلت : حمل امرأة تسعة” أشهر » قال : ما أعلمكي يا أهل الكوفة 4 


000( فى مخطوط : شجاعة . 

, لعلها أيضا : كثرة‎ )١( 

(؟) ف عخطوط: حدثنا على بن خلف العطار . ولكن الرواية بعد ذلك المكررة كما أثبعنا »د 
تحذف ف امخطوط . 


مه؟ 
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حدئى أبو عبد الله قال : حدثنا محمد بن على قال : ححلدثنا الحسن بن 
صالح قال : 


حدثنا منصور بن الأسود قال : أتيث جابرا المعقى أنا والأسودة 1 
ثثلنا له : إنا قوم نتضرب فى هذه التشجارات » وقد بلغنا أن (١‏ 05 


لفئرات » اذا تشير علينا وماذا تأمرنا ؟ قال : اذهبوا حيث شئتم من من أرض الله 
تعالى » حبى إذا خرج السفياق فأقبدوا عود 0 على بتدئكم 1 


لادة خالد : 


أخبرفى الطوبى وحربى قالا : حدثنا الزبير بن بكار عن عمه قال : 

لا ولدت أم” هاشم خالد” بن يزيد بن معاوية تركت كنيتها وأكتنت 
بخالد ء وقال فيها يزيد بن معاوية : 

وما نحن يوم استعبرتت أم خالد ١‏ عرضى ذوى داء ولا بصحاح 


وذا يقول 3 وقد قدم من المدينة وقد تزوج أم” سكن بنت شمر بن عاصم 
ابن عمر بن الطاب » فحملت إليه بالشام فأعجب مها وجفا أم خالد ) ودخل 
عليها ومى تبكى فقال : ٠.‏ 
مالك أم” خالد تبكين ‏ من قدر حل ف 6 تضجين”' 
باعتت على بعك أ مسكين ميمونة” من نسوة ميامين 
حت حلك الذى تَحلَين زارتلك من يثرب فجوارين"17) 
ف منزل كدت 44 تكونين 


سس . 


)١(‏ لعله جيعها جمعا شاذا على صبغة المذكر السالم وف المطبوع حوارين وتكون مخففة حينئذ 
حواريين جمع حوارى وهو الناصر . 
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أخبرنى الطوبى وحرى قالا : حدثنا الزبير بن بكار عن عمه : 

أن رملة بنت الزيير كانت أت مصعب بن الزبير لأمه » كانت أمهما 
أم الرياب بنت أثيف بن عنبيد بنمتصاد ب نْكعب بن عدليم بن جناب نهب ذا 
من كلب » وإئما كانت قبل خالد بن يزيد عند عهان بن عبد الله بن حكم 
ابن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العنردّى » فولدت له عبد الله بن عمان وهر 
زوج سكينة بنت الحسين بن على عليهما السلام . 

قال الزبير : فحدثئى رجل عن عمر بن عبد العزيز . وأخبرنى أحمد بن 
عبد العزيز ابكوهرى قال 4 حدثنا عمر بن شبة قال 3 

لا قتتل ابن" الزبير حبج خالد بن يزيد بن معاوية فخطب رملة بنت الزبير 
ابن العوام » فأرسل إليه الحجاج حاجبته عبيد الله بن موهب وقال له: ما كنت 
أراك تخطب إلى 1ل الزبير حتى تدُشاورنى » وكيف خطبت إلى قومليسوا بأكفاء؛ 
وكذلك قال جدك معاوية 4 وم الذين قارعوا أباك على الخلافة © ورموه بكل 
قبيحة» وشهدوا عليه وعلى داك بالضّلالة » فنظر إليه خالد طويلا ثم قال له : 
لولا أنك رسول” والرسول” لا يتُعاقب لقطعتك إرْبنًا إرْبمًا » ثم طرحتك على باب 
صاحبك . قل له : ما كنت أرى أن الأمور باغتْ بك أن أشاورك فى خطية 
النساء . وأما قولك لى : قارعوا أباك وشهدوا عليه بكل قبيح » فإنها قريش يقال 
بعضها بعضًا » فإذا أقرَ الله عز وجل" التق" قراره كان تقاطعهم وتراحمتهم على 
قدر أحلامهم وفضلهم » وأما قولك : إنهم ليسوا بأكفاء » فقاتلك الله يا حجاج 
م أقل علمّك بأنساب قريش ٠‏ أيكون العوام كفئوًا لعبد المطلب بن هاثم 
يتزواجه صفية” ) وبتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خدجة بنت ويلا 
ولا تراهم أهلا لأبى سفيان ؟ فرجع الحاجب إليه فأعلمه . 

قال : وقال عمر بن شبة ى خبره : قال خالد بن يزيد بن معاوية فيها : 


0د 


أليس يتريد السّيْرٌ فى كل ليلة 2 وى كل يوم من أحبننا قربا 


. ف الأصل : عتاب بن ذهل . والتصويب من كتب الأنساب‎ )١( 
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أن" إلى بنت الربسير وقد عتلَتْ © بنا العيس” خس رامن تهامةأونقلبا(") 
إلا نزلت أرضا تحب أهلتها إلينا وإن كانت منازها جتدبا 
إن" نزلت ماء وإن كان قبلها مليحا وجدنا ماءه بارداً عذيا؟) 
نجل خلاخيل النساء ولا أرى 
نلنُوا على اللسوم فيها فإننى 


حب بى العنّوام طبرا الحبها 


قال أبو زيد : وزادوا فى الأبيات : 


فإن تسلدى تسم وإن تتنصرى ا رجال بين أعينهم صلبا!؟) 


فقال له عبد الملك : تنصّرت يا خالد ؛ قال : وما ذاك ؟ فأنشده هذا البيت » 
قال له خالد : على من قاله ومن تتحلنيه لعنة” الله . 


أخبرى أحمد بن عبد العزيز الذوهرى قال : حدثى عمر بن شبة قال : 
الأطئى موسى بن سعيد بن سل!؟' قال : 


قدم الجاع عل عبد الملك » فر بخالد بن يزيد بن معاوية ومعه بعض أهل 
انام , فقال الشام لجالد : من هذا ؟ فقال خالد كالمستهزئ : هذا عمرو بن 
لأمى » فعدل إليه الحجاج فقال : إنى والله ما أنا بعمرو بن العاصى » ولا 
له ل . . 3 9 

لدت عير ولا ولدنى » ولكبى ابن الغطاريف من ثقيف و«العقائل من قريش 


. الحرق : الأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح . والنقب : الطريق فى الخبل‎ )1١( 
. افع المليح هذا الذى فيه ملوحة‎ 

(؟) فى مخطوط : يحط رجال . 

(4؛) فى مخطوط : سام . 


إل الجلد السابع عشر 
أهل الثار » ثم لم أجد لذلك عندك أجراً ولا شكراً . وانصرف عنه وهو يقول : 
عرو بن العاصى . 

أخبرق محمد بن العباس اليزيدى قال : حدثنا أحمد بن الحارث الخراز 
قال : حدثنا المدائنى قال : حدثنا عبد الله بن مسلم القرشى © عن مطر مول 


يزيد بن عبد الملك . 


أن محمد بن عمرو بن سعيد بن العامى قدم الشام غازينًا ٠»‏ فأقى عمسته أمبة 
بنت سعيد » وهى عند خالد بن يزيد بن معاوية » فدخل خالد فرآه(!) فقال : 
ما يتقلدام علينا أحد” من أهل الحجاز إلا" اختار المقام عندنا على المدينة » فظن 
محمد أنه يمُسَررُض به فقال له : وما بمنعهم من ذلك وقد قدم قوم من المدينة على 
النواضح !"1 فنكحوا أمك وسلبوك ملكك وفرغوك لطلب الحديث وقراءة الكتب 
وعمل الكيمياء الذى لا تقدر عليه ؟ انتهى .0" 


أخبرنى محمد بن العباس اليزيدى قال : حدثنا الحراز » عن المدائى » عن 
أى أبوب القرشى » عن يزيد بن حتّصين بن تير . 

أن مروان بن الحكم تروج أم” خالد بن يزيد بن معاوية + فناظر خالدا بيه 

وأراد أن يضع منه!؟؟ قى شىء جرى بينهما » فقال له : يا اين الرّطيّة » فقا 


له خالد : الأمبر ملحتبر* وأنت بهذا أعلم » ثم أق أمه فأخبرها وقال : 
صنعت لى هذا » فقالت له : دعه فإنه لا يقوها لك بعد اليوم » فدتخل مرا 
عليها فقال لها: هل أخبرك خالد بشىء ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين » خالد أن 


فنك 


. فى مخطوط : فقال خالد لما رآه داخلا‎ )١( 

(؟) النواضح جمع ناضح وهو البعير يسشق عليه . 

() كلمة انم غير موجودة فى عخطوط ولعلها زيادة نساخ . 
( 4 ) ف مخطوط : فقال مروان لالد وأراد أن يقصر به . 


0( فى مخطوط : « الأمين . . . » وى كتب أخرى قال له : أمين تبر , 
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نظيمًا لك من أن يذكر لى خبراً جرى بينك وبينه » فلما أمسبى وضعت مر'فققة” 
على وجهه وقعدت عايها هى وجواريها حتى مات » وأراد عيد الملك قتلها » وبلغها 
نك فقالت : أما إنه أشد عليك أن يعلم الناس” أن أباك قتلته امرأة » فكت عنها 
أخبرنى محمد : قال حدثتى اهراز » عن المدائنى قال » وأخبرفى الطوس” 
نن الزبير » عن المدائنى » عن جدُويرية قال : 
نشرت مسكينة” بنت اللسين بن على” عليهما السلام على زوجها عبد الله بن 
يان » وأمه رملة” بنتالزبير فدخلت رملة" على عبد الملك بن مروان » وهى عند 
الأخالد بن يزيد بن معاوية ء فقالت : يا أمير المؤمنين لو أن لنا من يدبر أمرنا"؟» 
لأا كانت لنا رغبة فيمن لا يرغب فينا » سكينة بنت الحسين عليه السلام قد 
الألثزت على اببى » قال : يا رملة إنها سكينة » قالت : وإن كانت سكينة » فوالله 
قد ولك”نا خيرهَ ونكحنا خيرهم وأنكحنا خي ركهم . تعنى بمن وَلَدوا فاطمة بنت 
برل الله صلى ال عليه وسلم » ومن نكحوا صفيئة” بنت عبد المطلب » ومن أنكحوا 
أي صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رملة غمَرى منك عرو" بن الزبير » فقالت : 
اغرك ولكن نصح لك » لأنك قتلتة أخى متصعبًا فلم يأمنى عليك. 
أخبرنى الطوسى قال : حدثى الزبير بن بكار قال :حدثى عمى مصعب قال : 


تزوج خالد بن يزيد بنت عبد الله بن جعفر بن أنى طالب عليه السلام 


إ! فال فيها : 
جاءت اده البغال وشهنبنها ١‏ مقشّعة فى جوف حداج ملخدار 0" 
ل ساس رو 


مقايله بين البى محمد وبيث على والحوارى وجعفر 
مَنافِية“جادت بخالص وده لعبئد مَنَافِى” أغر مشهئر 


)١(‏ ف المطبوع لولا أن يبئز أمرنا . وق مخطوط آخر : لولا أن نبذ أمرنا . وقد اعتمدنا فى الأصل 
الخطوطات . 
(؟) الحدج : ما تركب فيه النساء كالمودج , 
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ممه 


قال مصعب : ومن الناس من ينكر ا إياها » وتما يثبته قول شنديد 
ابن شداد بن عامر بن لقيط بن جابر بن وهيب بن ضباب بن حجر بن عبد 
ابن تيص )17١‏ بنعامر بن لؤى لعبد الملك بن مروان يُغريه بخالد فى ترجه بنت 
الزبير وبنت عبد الله بن جعفر قال : 

لايستوى الحبلان حتبئل ”قبست قُوَاه” وحبل” قد مر شديلة 

عليك” أميرً المؤمنين بخالد 2 فى خالك عما دُريد صدود” 

إذا ما نظرنا فى مناكم خالدر عرفنا الذى ببوى وحيث يسُريد” 111 


أخبرنا الطوبى” قال : حدثنا الزبير قال : حدثئى مصعب بن عهان قال 

دخلعبد الله بن يزيد بن معاوية على أخيه خالد فقال : لقد همّمت اليره 
بقثل الوليد بن عبد الملك» فقال له خالد: بقئس ما هممت به فى ابن أمير المؤمنين 
وولى عهد المسلمين » قال : إنه لقى خيل فنفئّرها وتلاعب بها » فال له خخالد : 
أنا أكفيكه إن شاء الله » فدخحل خالد على عبد الملك وعنده الوليد فقال له ' 
يا أمير المؤمنين » إن ولى عهد المسلمين الوليد” ابن" أمير المؤمنين لقى يل ابن 
عبد الله بن يزيد فنفيّرها وتلعتّب بها فشق ذلك على عبد الله» فنكس عبد الملك رأ 
وقرع الأرض بقضيب فى يدهء ثم رفع رأسه إليه فقال:« إن الملوكة إذا دغل 
قترية” أفْسدثوها وجَعلدوا أعدرّة أهلهاأذلّة” وَكتذلك يتمنعاثون7') فقال 


خالد : دوذ أرداتا أن" تهتدك قرية” أمرنا متثرفيها فَفْسقوا ف 


عل ل ساس هم صل 


فَحَق” عَلَيئهنا القتل” فَدمّرْناهًا تتدميرً! 140 فقال له عبد الملك : أتكلو 


١١4 ف المطبوع : بن حجير بن عبد بغيض . وانظر الاشتقاق‎ )١( 
. ؟) فى مخطوط : رأينا هوى يصرفه حيث يريد‎ ( 

(؟) سورة القل الآية 4م , 

(:) سورة الإسراء الآية 15 
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الاوك صمل عل 3 : يا أمير المؤمنين أفَعى 

ليد مسرل 01١6‏ فقال عبد الملك : إن يكن الوليد لَحتَانًا فأخوه سلمان » قال 
خالد : وإن يكن عبد الله لَحّانا فأخوه خالد » فقال الوليد لخالد : أتكلمى 
لست فق عير ولا شفير ؟ قال: الاديع ب أبرنا لين جا ولا ؟ أنا والله 
ابن العير والنفير » ل العير جداى أبو سفيان» سيد النفير جدى علتبة 
بن ربيعة» ولكن لو قلت حُبيلات" ‏ يعنى حَبسَلّة العنب- وغنهات والطائف » 
قلنا صدقت ورم الله عنان 29‏ , 

هذا آخر الحديث . 

قال مؤلف هذا الكتاب : يعيره بأم مروان وأنها من الطائف © ويعييره 
١‏ الحكم وأن رسول الله صلى الله عليه سم طرده إلى الطائف » وترحم على عمان 
أده إياه . 


[إخالد ومعاوية بن مروان * 
حدثنى محمد بن العباس اليزيدى قال : حدثنا أحمد بن الحارث الخراز » 
أعن المدائنى » عن إسحاق بن أيوب 

أن معاوية بن مروان كان ضعيفًا » فقال له خخالد بن يزيد : يا أبا المغيرة » 
االذى هنك على أخيك فلا يوليك ولاية؟7)قال : لو أردت لفعل» قال: كلا» 
[ لال : بلى والله » قال : فَسَّه أن يوليك بيت لهنيا » قال . لم ٠»‏ فغعدا على 
عبد املك » فقال له معاوية : يا أمير المؤمنين ألمست أنحاك ؟ قال : بلى والله إذاك 


. فق مخطوط : أمثل الوليد تعول فى اللحن‎ )١( 

(0)آ أبو سفيان كان صاحب عير قريش ويئها ما أقبل به من الشام وخرج إليها رسول الله 
كانت غزوة بدر وعتية كان المقدم على قريش فى حرب بدر . وانظر مجمع الأمقال « لا فى العير ولا 
ل اللقير ب , 

(؟) فى مخطوط : ما أهونك على أخيك لا يوليك ولاية . 
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لأخى وشقيق » قاله : فوَلى بيت فيا قال: متى عهدك بخالد ؟ قال : عشيّة 
أمس * قال : إياك أن تكلمه » ودخل غالد فقال له كيف أصبحت يا أبا 
المغيرة ؟ قال : قد نهانا هذا عنكلامك » فغلب على عبد الملك الضحك ؛ فقام 
وتفرق الناس . 

قال: وأفلت لمعاوية هذا بَازء فصاح : أغثلقوا أبواب المدينة لايخرج . 

قال : وقال له رجل : أنت الشريف ٠‏ ابن أمير المؤمنين + وأخو أمبر 
الؤنينٍ ؛ وابن عم أمير المؤمنين مان » وأملك عائشة بنت معاوية . قال : 
فأنا إذا : 


فس ع على ع اإرق ره 02 
مردد ىق بى اللخناء ترديدا 5 


أخبرنى الطوبى » عن الزبير عن عمه قال : 
كان خالد بن يزيد يتعصب لكلب على قيس فى الحرب الى كانت بينه 


2 
| 
/ 
لأن كلبا أخوال أبيه يزيد وأخوال زوجته » فقال شاء 


راقيس : ١‏ 
يا خالد” بن" أى سفيان قد قرحت منا القلوب وضاق السَّهمل والجبل | 
أأنت تأمر كلبا أن ثقاتانا جهئلا وتمنعتهلم مشا إذا قتا 
هذا الذى لايقيرٌ الطب ساكنة” ‏ ولا تبرلهة من تكثرائه الإبل 


صوثت 
2ه 2 0 لض 0 
ختملس” داسسن إلى فى لطتف حور العيون تواعم” زهر 


2 مو 


فطرقتهن” مسع الجر وقد نم الرقبب وحكّق التسث0) 


(1) ابخرى : الرسيل . والنسر هنا : كوكب . 


[ خبر للأحوص ] 


عروضه من الكامل » الشعر للأحوص » والغناء لمعبد رمل بالسبابة ف مجرى 

1 أخبرنى حر بن ألى العلاء قال : حدثى الزيير بن بكار قال : أخبرفى إبراهم 
'[آابن عبد الرحمن قال » حدثى إسماعيل بن محمد المخر وى قال : 1 
اجتمع نسوة” عند امرأة من أهل المدينة فقان : أرسلى إلى الأحوص فإنا 
تحب أن نتحدث معه ونسمع من شعره » فقالت هن : إذ! لا يزيدكن على أن 
بخرج إذا عرفكن فتيشه كن" وينظم الشعر فيكن” » فلم يزلن بها حى أرسلت 
ليه رسولا يذكر له أمرهن ولا يسميهن » ويقول له أن يأتيهن متُخَمر الرأس » 
فعل » وتحدث معهن وأنشدهن» فلما أراد الحروج وضع يده فى تتورا؟) 
بديين فيه مَاثوق » وغطى رأسه ورج فوضع يده على الباب . ثم تفقد الموضع 
ل[ألنى كان فيه » فخدا إليه وطاف حى وجد أثر يدره فى الباب فقال : 

/ 


بين 


تمش اروستسئن إل تتفي حون اليونر تراعم” وهر 
1 فطرقتهن ميع الجر وقد 0 نام الرقبب وحلدّق الشَسْر 
شتلطلة للم" إذ قر ‏ عتفليا يلوح مه ثرا 
فعكفن يلتهسن ناعمة”" ثم استفقن” وقد بدا الفجيرٌ 
بشم“ معسول كاه غض” الشباب ردائه غمْرٌ 


00 5-5 جر اسم 0 عله سارا# عراس ولى 
رزن بعيد الصموت مُشتهر ١‏ جيب ت لمجو ب الح كرو" 
2 ايه 57 


. التور : إثاء صغير‎ )١( 

(؟) الآثر : بفتح الطيزة جوهر السيف وبضم الممزة أثر الخرح . 

(9) جيبت : قطعت . وهى كأنما فصلت له وعيرو البطن الذى هو منه . 
لل 


1 المجند السابع عشر 


قامت | تخاصره لكلتها 2 تمشى تود غادة” بكار 
فتازها من دون نسريّها كلصا يسن كأنه سحن 
كلة ينرى أن" الشباب له فى كل غاية صبوقر 0 
0-7 5 03 تي ! 


سيئفاتة” أمر الشباب بها رقراقة” لم يلها الداهر 


00 


حتى إذا أبدى هاه لما وبدا هراها مال” سر 


قاس 


سقترّت وما سفرت لعرفة 20 وَجِنْهًا أغر كأنه البدر 


قال إسماعيل بن محمد : فخرجت وأنا شاب ومعى شباب نريد مسيجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 3 فل كرنا حديث الأحوص وشعرة وقد امنا عجوز عليها 
بقايا من الحمال» فلما بلغنا المسجد وففنت علينا والتفتت إلينا وقالت : با فتيان”؛ 
أنا والله إحدى الخمس» كذب ورب هذا القبر والمنبر » ما ملت معه واحدة مناء 
ولا راجعته دون نسوتها كلامًا 5 

3 ا 

قال الزبير : وحدثى غير إبراهم بن عبد الرحمن . 

أن نسوة مه من أهل المدينة نَذرن مشيئًا إلى مسجد قبا » وصلاة” فيه» فخرجن 
ليلد 4 فطال عليهن الا يل" فندمن” 2 فجاءهن الأحوص متكنً ظّ ع رجو 
مرطاب ؛ فتحدث معهن حى أصبح 2 ثم انصرف وانصرفن “لقال قصيدته : 


ىر 


خمس” اسمن إلى" فى لطف حور العيون نواعم زهر 
قال الزبير : وحدئى عمى عن أبيه قال : 


قال حبيب بن ثابت : صَدرت إلى العقيق » فخلا لى الطريق » فأنشلت 
أبيات الأحوص هذه » وعجوز سوداء” قاعدة” فاحية” تسمع ما أقول ولا أشعر 


)١ (‏ السيفانة : الطويلة الممشوقة . لعلها : أمن الشباب . وفى مخطوط : سبقا به أم الشباب, 
وف مخطوط : سبقا به أم الشباب به . 


خير للأحوص 334 
ها فقالت : كذب والله يا سيدى» إن سيفه ليلتئذ لعرجون مر'طاب”17) يتخصر به» 
وإفى لرسومن إليه . 
قال الزبير : وحدثتى عمى عن أبيه عن الزبير بن حبيب''! قال : 
كنك أنشد قول الأحوص :7 


خمس دسسن إلى" فى لطف 


قال : فإذا نسوة فيهن عجرز سوداء» فأقبان على العجوز فقّان لها : لمن هذا 
الشعر ؟ قالت : للأحوص » فقلت7" للأحوص لعمرى » فقالت لمن : أنا والله 
الجر (4) ؛ خرج نسوة يْصّلين فى مسجد قبا ْم تحدثن فى رحبة المسجد ف 
ليلة مقمرة » فقلن : لو كان عندنا الأحوص » فخرجت ححتى أنيتهن به » وهو 
ستخصّر بعرجون مرأ طاب فتحدث معهن حى دنا الصبح» فقلت له : لا تذكر 
خبرنا ولا تذكر إلا خيراً » قال : قد فعلت » وأنشدهن تلك الساعة من الليلة تلك 
الأبيات » ثم استمرت بأفواه الناس تغَى 


الأبيات كلها » والله ما قامت معه امرأة” ولا كان بينه وبين واحدة منهن سر . 


صو 


يا ابنة الجودئ قلى ككيبة 2 مستهام عندها ما ينيب 0*) 


)010 فى المطبوع : ابن طاب وق كل ما جاء بعد ذلك » 

)١ (‏ عن لعله : عن حبيب بن ثابث انظر السند قبله . وليس الزبير بن حبيب . 
(*) ف عمخطوط : فقلن . 

20 الخرى : الرسول . 

20 ما ينيب : ما يرجع . 


لليف المجلد السابع عشر 


ولقد قالوا فقلت داعوها إن" من تنهون عنه عي 


5-7 م 


إما أبلى عظاى وجسمى ‏ حنها والحُب شىء” عتجيب 

عروضه من الرمل » الشعر لعبد الرحمن بن ألى بكر الصديق رضى الله عنه » 
والغناء لمعبد ثقيل أول بالسبابة فى مجرى البنصر عن إسحاق » وفيه لمالك خفيف 
ثقيل أول بالخنصر فى مجرى البنصر عن إسحاق » وفيه رمل بالسبابة فى مجرى 
الوسطى لم يسنسبه إسحاق إلى أحد » وذكر أحمد بن يحبى المكى أنه لأبيه بحبى » 


والله أعلم لل 0 


. جملة «والل أعل » لا توجد فى مخطوط‎ )١( 


دك عبدا لجن بن أى بكر وخبره وقصّبة بنت اودري 


عبد الرحمن بن أنى بكر » واسم أى بكر رضى الله عنه عبد الله وكان 
اسمه فى الخاهلية عتتيققنًا » فسماه رسول الله ص الله عليه وسلم عبد الله بن عاذ 
أبن عامر بن تمرو بن كعب بن سعد بن 3 تيم بن ممرة بن كعب بن لؤى بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خمزيمة بن مسد'ركة بن إلياس بن مضر 
ابن تزار. 

وكان اسم عبد عدن عبد" العزى 2١١‏ فسهاه رسول الله صلى الله عليه سر 
عبد البحمن » وأمه وأم عائشة م رومان7" بنت عأمر بن عويكر بن عبد شمس 
ابن عّتاب بن “أذنية بن سبيع بن د"همان بن الحارث بن غم بن مالك بن كنانة 
ابن خزيعة . 

هذا قول ابن الزبير وعمه . 

وحكى عن إبراهيم بن موسى أنها بنت عور" بن عتاب بن دهمان بن 
الحارث بن غم » وروى عن محمد بن عبد الرحمن المروائى أنها بنت عامر بن 
عويمر بن أذنية بن سبيع بن الحارث بن دهمان بن غم بن مالك بن كنانة . 

ولعيد الرحمن بن أى بكر رضى الله عنه صحبة بالنبى صل الله عليه وسام » 
لم اجر مع أبيه صغرا عن ذلك » فبى بتكا" ثم خرج قبل الفتح مع فية 


)١(‏ فى الإصابة ترجمة : عبد الرحمن بن عبد الله بن عنّان أبى محمد ويقال أبى عبد الله وقبل 
أب عمّان وقيل عبد العزيز بن أنى بكر . . . كان اسمه عبد الكعبة فغيره النى صلى الله عليه وسلم . 

)١(‏ ف الإصابة ترجمها « قال ابن إسحاق أم رومان اسمها زيئب بنت عبد بن دهان أحد بى 
فراس بن عنم » . هذا وقد ذكر فى الإصابة نسيها المثبت فى الأصل أيضاً 

(؟) فى عخطوط : عمير . 

(4) ف عمخطوط : بمكة , 


لل 


نف املد السابع عقي 
من قريش » وقبل : بل كان إسلامه فى يوم الفتح وإسلام معاوية بن أنى سفيان 
فى وقت واحد [ خبرا] غير مدفوع . 

أخبرنى الطوسى وحربى بن ألى العلاء قالا : حدثنا الزبير قال : حدئى 
إبراهيم بن حمزة » عن سفيان بن عبينة » عن على بن زيد بن جدعان . 


أن عبد البحمن بن ألى بكر خرج فى فتية من قريش مهاجراً إلى النى صلى 
لله عليه وسلم قبل الفتح . قال : وأحسبه قال : إن معاوية كان معهم . 

قال الزبير : وحدثى عمى مصعب قال : وقف محكم اليامة على تائم 
فحماها فلم يحز عليه أحد فرماه عبد الرحمن بن أى بكر فقتله )2 وكان أحد 
الرماة فدخخل المسلمون من تلك الثّلمة . 

وهو النخاطب اروان''! يوم دعا إلى بيعة يزيد والقائل : إنما تريدون أن 
تجعلوها كسرويّة أو هرقئلية » كلما هلك كسرى أو هرقل ملك كسرى 
أو هرقل » فقال مروان : أيها الناس » هذا الذى « قال لوالديه أف كما 


يمحن عه ف يد قا عاك وج اا ل 
اتعد اننى ان أخرج وفد تالت القدرون من قبالبى كنيد فصاحت به 


عائشة : ألعبد الرحمن تقول هذا ؟ كذبت والله » ما هو به » ولو شت أن أسمّى 
من "أنازلت فيه لسميكه » واكنى أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 


أباك وأنت فى صلبه» فأنت فَضّص”9©) من لعنة الله . 


)١1(‏ ف الإصابة : كان شجاعاً راميا حسن الرى وشهد العامة فقتل سبعة من أكابرهم ملهم عم 
العامة وكان فى ثلمة من الحصن فرماه بسهم فأصاب نحره فقتله ودخل المسلمون من ثلك الثلمة . , 

(؟) أورد فالإصابة هذا القول وأخرج نصا آخر وهو: خطب معاوية فدما الناس إلى ببعة يزيد 
فكلمه الحسن بن عل وابن الزدير وعبد الرحمن بن أف بكر فقال له عبد الرحمن أهرقلية كلما مات 
قيصر كان قيصر مكانه لا ذفءل والله أبداً . . وبعث معاوية إلى عبد الرحمن بن أن بكر يعد ذلك 
مائة ألف فردها وقال : لا أبيع ديى بدنياى وخرج إلى مكة فات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد وكان 
موته فجأة من ثوبة نامها بمكان على عثرة أميال من مكة فحمل إلى مكة ودفن بها مات سنة مه أو 
هه أو مه أو كه أو مه . 

(") سورة الأحقاف الآية ١١‏ . 

( 4) الفضضص: ما انتشر من الماء عند الاغتسال به وكل متفرق منتشر . وى الأباية لابن الآثير 
مادة فضض فضصض منلعنة الله أى قطعة وطائفة منها . 


عبد الرحمن بن أن بكر وبنث المودى ملم 
حدثنا بذلك أحمد بن اللعد قال : حدثنا أحمد بن زهبر قال : حدثى 
08 


أى قال : حدثنا وهب بن جرير » عن جويرية بن أ 
وف غير روايته أن عائشة قالت له : يا مروان » أفينا تتأول القرآن وإلينا 

تسوق لعن » والله لأقومّن” يوم ابدمعة بك مقامًا تود" أنى لم أقمه » فأرسل 

إليها بعد ذلك وترضاها واستعفاها » وحلف أن لا يصل بالناس أو تومنه » 


أخبرنى أحمد بن عبد العزيز ابخوهرى قال : حدثنا عمر بن شبة قال : حدثنا 
محمد بن يحبى قال : حدثى عبد العزيز بن عمران » عن عبد الرحمن بن 
أن الزناد » عن هشام بنعروة عن أبيه عنعائشة » وأخبرنى الطومبى قال : .حدثنا 
الربير قال : حدثنا محمد بن الضحاك عن أبيه » عن عبد الرحمن بن أنى الزناد » 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 1 

استلهيم عبد الرحمن بن ألى بكر بليلى بنت|بهودى بن عد بن عمرو بن 
أ عمرو الغسالى فقال فيها : 

تذكترت ليلى والسماوة” “دونها2 ومالابنة ابلودى ليملَى وما ليما 

وأننّى تعاطى قلبله حارثيتة” 2 تتحل ببسصرى أوتحل اللدوانيا(1) 

وكيف يلاقيها بلى ولعلها ‏ إذا الناس حجوا قابلاأن ثلاقيا؟) 

قال أبو زيد : وقال فيها : 

يا ابئة الحودئ قابى كثيب مستهام” عندها ما ينيب 

جاورت أخعواها حي عك” فلعك” من فؤادى نصيب 

وقد ذكرنا باقى الأبيات فها تقدم» قال الزبير فى خبره 

(1) ف مخطرط : اللبابيا . 


(؟) ف الإصابة : وأفى تلاقها . . . إن الناس حجوا قابلا أن توافيا . 


1-8 


نيف املد السابع عشر 


وكان قدم فى تجارة فرآها هناك على طنئفسة 1١١»‏ حوها ولائل فأعجبته . 
وقال أبو زيد فى خبره : فقال له عمر : مالك ولا يا عبد البحمن ؟ فقال : والله 
ما رأيتها قط إلا ليلة فى بيت المقدس فى جوارٍ ونساء يتهادين » فإذا عدرت 
إحداهن قالت يا بنة الحودى» فإذا حلفت إحداهن حلفت يايئة الحودى . فكتب 
عمر إلى صاحب الثغر الذى هى به : إذا فتح الله عليكم دمشق” فقد عْتَّمْت 
عبد البحمن بن أبى بكر ليل بنت الخودى » فلما فتح الله عليهم غتموه إياها , 
قالت عائقة : فكنت أكلمه فيا يصنع بها فيقول يا أخَينّة دعيى » فوالله لكأن 
أرأشف من ثناياها حب ا/ رمان 3 ثم ملها'؟) وهانت عليه » فكنت أكلمه فيا 

لق إليها كما كنت أكلمه فى الإحسان إليها » فكان إحسانه أن" ردها إلى 
7 . قال الشيخ فى خبره : فقالت له عائشة : يا عبد البحمن لقد أحببت لبلى 
فأفرطت » وأبغضت إلى فأفرطت » فإما أن تُنْصفها وإما أن تُجتهزها إلى أهلهاء 


فجهزها إلى أهلها . 
قال الزبير : وحدئنى عبد الله بن نافع الصائغ » عن هشام بن عروة عن أبيه: 


أن جمر بن اللخطاب نفل عبد" الرحمن بن أبى بكر نت الودئ حين فتح 
دمشق » وكانت بنت ملك دمشق 


أخبرنى أحمد بن عبد العزيز الخوهرى قال : حدثنا عر بن شبة قال : حدثا 
الصللت بن مسعود قال : حدثنا محمد بن شيرويه » عن سلمان بن صالح قال : 
قرأت على عبد الله بن المبارك » عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن 


عائشة بنت مصعب » عن عروة بن الزبير قال : 


كانت ليى بنت ملك من ملوك الشام تشبتّب بها عبد اليحمن بن أفى بكر 


7 الطنفسة بهم التطاء والفاء و يفتحهما و بكسرهما كل ذلك مع سكون النون وهى البساط . 
(؟) ف مخطوط : بزل بها وى مخطوط بدل لها . وى الإصابة ثم إنه جفاها حتى شكيه إلى عائثا 
فقالت أفرطت فى الأمرين . 


عبد الرحمن بن الى بكر و بنث ابذودى ليق 
وقد كان رآها فيا تقدم ‏ بالشام » فلما فتح الله عز وجل على المسلمين وقتلوا 
أباها أصابوها ؛ فقال المسلمون لألى بكر : يا خليفة رسول الله أعْط هذه ابخارية 
عبد البحمن فقد سلتَّمْناها له » قال أبو بكر : أ كلك 1 على ذلك ؟ قالوا : 
8 فأعطاه إباقاء وكان لما بساط فى بلدها لا تذهب 0 الكتنيف ولا إلى اللناءجة 
إلا ببّسط غاء ورى بين يديه برمانتين من ذهب تتلهئّى بهما فى طريقهاء فكان 
عبد الرحمن إذا خرج من عندهاء ثم رجع إليها رأى فعينيها أثر البكاء » فيقول : 
ما يبكيك ؟ اخختارى خصالا أبها شئت فعلت بك » إما أن أعتقك وأتكحك » 
فتقول : لا أشتهيه » وإن شئت رددتك على قومك » قالت : ولا أريد » وإن 
أحببت رددتك على المسلمين قالت : ولا أريد » قال : فأخبرينى ما يبكيك ؟ 
قالت: أبكى الملك من يوم البؤس 37). 


أخرق أحمد قال : حدثى أبو زيد قال : حدثى هارون بن إبراهيم بن 
معر وف قال : حدثئى ضمرة بن ربيعة » عن العلاء بن هارون ؛ عن عبد الله 
ابن عوف قال : حدثى بحبى بن يحبى الغسانى : 


أن عبك الرحمن قدم على يعلى بن 5 وهو على اليمن 4 فوجدها قُْ النسبئ 
فسأله أن يدفعها إليه . 


أخبرى الحو قال : حدثنا مر قال 3 كيت إلى" 55-7 بن زياد بن عبيك الله 
يذكر : أن عبد الرحمن قال فيها : 


وه 


فإما تصبحى بعك اقستراب بسلع تدينات الوداع 
فلم أللفظلك من شبّع ولكن 9‏ لأقضى حاجة النفس الشتّمماع ©) 


. ف المطبوع : أكلمك وفى مخطوط أفكلمم . واعتمدنا مخطوط فيضن الله‎ )١( 
0 ف مخطوط‎ )١( 
. النفس الشعاع : المتفرقة المتيددة‎ ) ( 


فق أخيلد السابع عشر 


كأن” جوانح م الأضلاع نئي 


ال 


7 النوم مبطنة اليتراع 27 


أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الخوهرى قال : حدثنا عمر بن شبة قال : حدثنا 
أبو أحمد الزبيرى قال : حدثئنا عبد الله بن لاحق » عن ألى مليكة” قال : 


مات عبد الرحمن بن أى بكر رضى الله عنه بالحبشى" جبل من مكة على 
أميال » فحمل فدفن بمكة » فقدمت عائشة فوقفت على قيره ثم قالت : 


وكنًا كندمانى جتذعة حقبة 
فلما تفرقنا كأنى ممالكا 


من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
لطول اجمّاع لم نبت ليلة" معا 


أما واللّه لو حَضرتتُك لدفنتك حيث مت » ولو شهد” تك ما : رتك 


صوث 


أماوىً إن المال غاد ورائح 
لوأن” حاتم 


وقد علي الأقوام 
أنارفة :إن طبع 6 0 


تترّئ أن” ما أنفقت ل يَك” ضر 0 


وسبى من من المال الأحاديث والذ كير 
أراد شراء المال كان له وث 
من الأرض لا ماء” لتدىّ ولا حمر 


عروضه من الطويل » الثراء : الكثرة فى المال وى عدد القوم أيضًا » والوفر 
الغتى ووقور المال» والصدى ها هنا : كان أهل الكاهلية يذكرون أن طائاً 


. اليراع : القصب الذى ينشخ فيه‎ )١( 


(؟) فى مخطوط عن ابن أل مليكة وق مخطوط : 


ص 47 ؟ تحقيقنا . 
() ف المطبوع ومخطويل 


( 4 ) ف المطبوع : لم يك ضائرى . وأثبتنا ما فى مخطوط متفقاً 


. . . بن لاحق بن أب مليكة, وانظر ج ٠5‏ 


: أمسى له وفر وأثبتنا ما فى ع#طوط متققا مع الايوان 1١8‏ . 


مع الديوان ١١4‏ 4 


عبد الرحمن بن أفى بكر و بنث المودى لقف 

يخرج من جسم الإنسان أو من رأسه » فإذا قتل!ودفن ١١‏ يصوت على قبره حتى 
يدرك بثأره » والصفر : الخالى » والصّدى : العطش » والصّدى ما يجيب إذا 
الشعر حاتم الطاثى » والغناء لإسحاق رمل بالسبابة فى مجرى البنصر » وذ كر 
الهشاى أن فيه ثقيلا أولا » ولمالك خخفيفًا » وذكر حبش أن فيه لابن سرج ثافى 
ثقيل بالوسطى » وذكر عمرو بن بانة أن فيه لابن جامع خفيف رمل بالوسطى . 


. فى نسم : فإذا قثل أقبل يصوت‎ )١( 


أحبارحاتم وثسبه 


ذكر ابن الأعرالى عن المفضل ©» والأثرم عن أبى عمرو الشيباى » وابن 
الكالى عن أبيه » والسكرى عن يعقوب بن السكيت . 


أنه حاتم بن عبد الله بن سعد بن اتمشرج بن امرىء القيس بن عدى بن 
أخزم بن أى أخزم واسمه هزوعة بن ربيعة بن رول بن مرو بن الغوث بن 
طيىء . وقال يعقوب بن السكيت : إنما سكمى هزومة لأنه شحج أو شحج ٠‏ وما 
لين طىء ء طيكًا واسمه جلي لأنه أول من طوي المتاهل١١"‏ » وهو ابن أدد 
سبأ بن يشجب بن يعرب 


ابن زيد بن يشجب بن عريب بن زيدر بن كهلان بن 


ا قحطان 


ويكى حاتم أبا سفانة وأيا عدى 2 كك يذلك ك بابئته مسقنانة'"؟ وى أكبر 
ولده » وبايئه عتدى بن حاتم . وق أدركت مثانة وعد الإسلام فأسلما » وأ 
سان البى صلى الله عليه وسلم فى أسرى طبىء فمن عليها . 


08 2 5 ع 3 5 5 
أخبرنى بذلك أحمد بن عبيد الله بن عمار قال :.حدثئى عبد الله بن عمرو 9 . 


بن ألى سعد قال : حدثى سلمان بن الربيع بن هشام الكوق » ووجدته فى بعض 
لسيخ الكرفيين عن سلوان بن الربيع انم من هذا فنسخته وجمعتهما قال : : حدئنا 
عيلك الحخميك دن صالح الموصلى البسرجمىّ قال : حدثنا زكريا بن عيد الله بن 
الصهبالى عن أبيه » عن كُهيل بن زياد التشعى . 

(1) ف مخطوط : المنازك . 

(؟) ضبطت ف مخطوط بضم السين وفتح الفاه بدون تشديد والتصويب من اللسان مادة سفن ٠‏ 
وانظار ترجمتها وترجمة أخيها فى الإصابة والضبط أيضا فى المزانة ج ١‏ ص 484 ٠‏ 

(0) ف مخطوط : عير . 


اي 


أخنان حاتم ونسبه حمق 


عن على بن ألى طالب عليه السلام قال :يا سبحان اللهء ما أزاهد كثيرًا من 
الناس فى الخير» عجبت لرجل يحيثه أخوه فى حاجة فلا يرى نفسه الخير أهلا » 
فلوكنا لا رجو جنة ؛ ولا نخاف نارأء ولا ننتظر ثوابنًا » ولا نخشى عقابئاء لكان 
ينبغى لنا أن نطلب مكارم الأخلاق فإنها تدل* علىسبيل النجاة» فقام رجل فقال: 
فداك أل وأى يا أمير المؤمنين » أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ قال: نم 
وما هوخير منه علا “أتينا بسبايا طبىء كانت ف النساء جارية حمسا حوراء العينين 
لعساء لياء عيطاء ثماء الأآنف معتدلة القامة درماء الكعبين سد لّجَة” الساقين 
لفاء الفخدين ختميصة اللسَصر ضامرة اكتشلحيئن مصقولة المتسشيان الى 
فلما رأيتها أعجبت بها فقلت :لأ طلبنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسار ليجداها 
من فينئى ء فلما تكلدّمت أَنْسِيتُ جماها لما سمعت من فصاحتهاء فقالك . 
يا محمد . هلك الوالد » وغاب الوافد » فإن رأيت أن تسلى عنى فلاثش لت 
لى أحياء العرب » فإنى بنت سيد قووى» كان ألى ينفلك العتافى ويحمى اللتمار» 
ويَقرى الضيف » ويششبع الجائع » ويتفرج عن المكروب » ونطم الطعام » 
ويفشى السلام » ولم يرد طالب حاجة قط » أنا بنت حاتم طبىء » فقال لها 
سول الله صلى الله عليه وسلم : يا جارية » هذه صفة المؤمن » لو كان أبوك 
إسلامينًا لرحّمنا عليه » خيَلوا عنها » فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق » 
الله تحب مكارم الأخلاق . 


5 ع لفرسقل 0 550 5 
وأم حاتم غنية") بلت عفيف بن مرو بن أمرئ القبس بن عدى بن 


أخزم » وكانت ى الخخود بمنزلة حاتم » لا تدخر شيئدًا ولا يسا أحد شيئًا فتمنعه . 


000 الأحم : الأبيضوالأسود ضد ومؤئقه حماء . واللعساء: من فى شفتها سواد مستتحسن . واللمياء : 
ن فى باطن شفتها سمرة مستحسنة . والعيطاء : المرتفعة . والدرماء : الى دإرى لممها عظمها . والقديلة ؛ 
السلثة الضخمة . وامدميصة : الضامرة . والكشح : ما بين السرة ووسط الظهر . والمن : الظهر 
أو ما ظهر مها . 

20 فى مخطلوط عنية و الملبوع عتبة وفى معجم الأمثال غنية « أجود من حاتم » وفى شرح القاموين 
ثلا غنية وغى كسمية وتمى . . . وضببله الصاغاق على فعيلة : فى الشعر والشعراء عثبة ص 4.4 ؟ . 


مركن احلد السابع عشر 

أخبرنى محمد بن الحسن بن دريد قال : أخبرنا الحرمازى عن العباس بن 
هشام عن أبيه قال : 

كانت غنية بنت عفيف وهى أم حاتم ذات يسار » وكانت من أسخى 
الناس وأقراهم لاضيف» وكانت لا تثليق ١١‏ شيئًا تملكه» فلما رأى إخوتها إتلافها 
حجروا عليها ومنعوها مالا » فكثت دهراً لا ييُدفّع إليها شىء منه » حى إذا 
ظنوا أنها قد وجدت ألم ذلك أعطوها صرمّة؟ من إبلهاء فجاءتها امرأة من هوازن 
كانت تأتيها فى كل سنة تسأها » فقالت لها : دونك هذه الصرمة فخذيها » والله 
لقد عضى 19 من الخوع مالا أمنع معه سائلا” أبداً » ثم أنشأت تقول : 
لعمرى لقدمًا عضى اللخوع عضّة” قآليت ألا" أمنم الدهر جائعا 
فقولا لهذا اللانمى اليوم أعتفنى ‏ فإن أنت لم تفعل فعض" الأصابعا 
فاذا عساكم أن تقولوا لأختكم سوق ع الكمأو عذل منكان مانعنا 
وما إن" ترون اليوم إلا" طبائعا فكيف بتركى يا ابن أم الطبائعا 


قال ابن الكلى : وحدئئى أبو مسكين قال : 

كانت سَفتّانة بنت حاتم من أأجود نساء العرب » وكان أبوها يعطيها الصرمة 
بعد الصرمة من إبله فتشتهبها وتشعطيها الناس» فقال لها حاتم :يا بنية إن القويين *) 
إذا اجتمعا فى لمال أتلفاه » فإما أن أعطى وتمسكى أو أمسك وتتُعلطى » فإنه 
لابب على هذا شىء . 

قال ابن الأعرالى : كان حاتم من شعراء العرب وكان جوادا يشبه شعيره 
جودةه ويتصدق قولته فعثاله وكان حيمًا نزل عرف منزله » وكان مُظفما إذا 


(1) لا تليق : لا تمسك . وجاء كذلك ف المطبوع . 

(؟) الصرمة : القطعة , 

() ف مخطوط : لقد مضى . 

(4) ف المطبوع : إن القرينين . وفى ديوان حاتم ص ١١4‏ إن القوين إذا اجتمعتا . 


أخبار حاتم ونسبه 4 


قاتل غلب » وإذا غم أنهب » وإذا سعل وهب » وإذا ضرب بالقداح فاز » 

وإذا سابق سبق » وإذا أسر أطلق » وكان ينسم بالله أن لا يقتل واحد” أمه » 
وكان إذا أهل” الشهرث الأصم [وهو ريجب]الذى "كانت ور تعقليية ف ابتاهلية 

ينحر ف كل يوم 0 من الإبل فأطم الناس وااجتمعوا إليه » فكان من يأتيه 
من الشعراء الخطيئة وبر بن ألى خازم . 


وذكروا أن أم حاتم "أتيت وهى حبلى فى المنام فقيل ها : أغلام سمح يقال 
له حاتم أحبٌ إليك أم عشرة غلئمة كالناس » ليوث ساعة الباس » ليسوا بأوغاد ولا 
أنكاس » فقالت : حاتم » فولدت حاتمًا » فلما ترعرع بجعل يسخترج طعامه » 
فإن وجد من يأكله معه أكل» وإن لم يجحد طرحه» فلما رأى أبوه أنه يهلك طعامه 
قال له: الحق” بالإبل» فخرج إليها » ووهب له جارية وفرسا وفلنوّها » فلما أتى 
الإبل” طفق يبغى الناس فلا يجدهم » ويأتى الطريق فلا يجد عليه أحداً » فبينا هو 
كذلك إذ بصر بركب على الطر بق فأتاهم » فقالوا : يا فى » هل من قرى ؟ 
فقال : تسألون عن القرى وقد ترون الإبل » كان الذين بصر بهم عمبسيد بن الأأبرص 
وبشر بن أى خازم والنابغة الذبيائى » وكانوا يريدون النعمان » فنحر لم ثلاثة 
من الإبل » فقال عبيد : إنما أردنا بالقرى اللبن » وكانت تكفينا بكرة إذ كنت 
لا بد متكلفًا لنا شيئًا » فقال حاتم : قد عرفت واكى رأيت وجوها مختلفة » 
وألوانًا متفرقة » فظننت أن البلدان غير واحدة» فأردت أن يذكر كل واحد منكم 
ما رأى إذا أتى قومه » فقالوا فيه أشعارًا امتدحوه بها وذكروا فضله » فقال حاتم : 
أردت أن أحسن إليكم فصار أكم الفضل على" ٠‏ وأنا أعاهد الله أن أضرب 
عراقيب إبلى عن آخرها أو تقوموا إليها فتقتسموها . ففعلواء فأصاب الرجل” تسعة 
وثلاثون 2١0‏ ومضوًا على سفرهم إلى النعمان . وإن أبا حاتم سمع بما فعل فأتاه فقال 
له : أين الإبل ؟ فقال : يا أبت طوقتك بها طق" الحمامة جد الدهر 
وكرممًا لا يزال الرجل حمل بيت شعر أثنى به علينا عوضًا من إبلك » فلما سمع 


. ف المطبوع : تسعة وتسعين‎ )١( 


11 أخجلد السابع عشر 
أبوه ذلك قال : أبإبلى فعلت ذلك ؟ قال بانع فاك ورا والله لا أساكنك أبدا 
فخرج أبوه با هله وترك حاتمًا ومعه جاريته وفرسه وفلُوها » فقال يذكر تيحول 


أبيه عله . 
وإى لعف الفقر مشترك اله وتارك” شكدل لا يوافقه شك* 
رِ ىو 0 
وشكثلى شكل” لا يقرم مله 2 من الئاس إلا" كل“ ذى نيقة مث 17) 


وأجصل مالى دون عرض حجنت لنفسى وأستغنى بما كان من فضلى 
وما ضرق أن سار سعد * بأهله وأفردق فى الدار ليس معى أهلى 
سبك ابتنائى المجد” سعد بن حةترج 22 وأحمل عنكيكل” ما ضاع من تفل 9) 
ولى مع بذل المال فى المجد صُولة” © إذا الحر ب أبددتمن نواجذها العمْضل 9 


وهذا الشعر يدل على أن لجداه صاحب هذه القصة معه ا أنها قصة أبيه 3 
وهكذا ذكر يعقوب بن السكيت ووصف أن أبا حاتم هلك وحاتم صغير فكان 
فى حجر جتّد"ه سعد بن الحشرج » فلما فتح يده بالعطاء وأنهب ماله ضيق عليه 
ده ورحل عنه بأهله وخلفه فى داره » فقال يعقوب خاصة : فبيئا حاتم يوما بعد 
أن أنهب ماله وهو نائم إذ انتبه » وإذا حوله مائتا بعير أو نحوها جزل وتسم 9 
بعضها بعضنًا » فساقها إلى قومه فقالوا :يا حاتم أبق على نفسك فقد ررقت 
مالا ولا تعودن” إلى ما كنت عليه من الإسراف » قال : فإنها تهى 00 2 
فانثهبت » فأنشأ حاتم يةول : 
تداركنى بدتى سفتح متالع فلا يسن" ذو تامة1*0 أن يُعْسّما 

١١١ النيقة أسم من التنوق وهو التجود فق الملبس والمطيم والأمور وبعده فى الديوان ص‎ )١( 
ول نيقة فى الحد والبذل لم تكن تأنقها فيا مضى أحد قبل‎ 

(؟) النفل: الزيادة عن الواجباث» وف مخطوط : ثقل . وف الديوان : كل ما حل من أزلى. و بعده 
فى الديوان . 2 «هامن لثم اله الدهر مرة 2 فيذكرها إلا اسّالك إك البخل 
هذا ويلاحظ أن النص فى الديوان يكاد يتفق حرفياً فى السياق مع الأغافى . 

( *) العصل جمع أعصل ومن معائية الئاب الأعوج . 

( 4 ) فى مخطوط : نحو من مائى بعير تجول . ولءل يحط هنا معناها يزاحم أو هى : يخطم . 

(ه) ف الديوان : ذو قويه . 


أخبار حاتم ونسبه 1 


قال : ولم يزل حاتم على حاله فى إطعام الطعام وإنهاب ماله حتى مضى لسبيله . 
قال ابن الأعرالى ويعقوب بن السكيت وسائر من ذكرنا من الرواة . 


خرج الحكم بن ألى العاصى بن أمية بن عبد شمس » ومعه عبطُر يريد 
الحيرة وكان بالخيرة سوق جتمع فيها العرب كل سئة » وكان التعماك بن المنذر 
قد جعل لبى لام بن عمرو بن طتريف بن عمرو بن “ثمامة بن الاك بن جدعان 
ابن ذأهل بن رومان بن حبيب بن خارجة بن سعد بن قطنة بن طىء ريع الطريق 
ده لم » وذلك لأأن بنت سعد بن حارثة بن لام كانت عند النعمان وكانوا 
أصهاره» فر الحكم بن أنى العاصى ببحاتم بن عبد الله فسأله الخوار فى أرض طبىء 
حتى يصير إلى الحيرة فأجاره » ثم أمر حاتم بجزور فتّحرت وطبخت أعضاء 
فأكلوا © ومع حاتم ملحان بن حارثة بن سعد بن الحشرج وهو اين عمه » فلما 
فرغوا من الطعام طيبهم ادكه من طيبه ذلك » فر حاتم بسعد بن حارثة بن لام 
ويس مع حاتم من بنى أبيه غير ملحان © وحاتم على راحلته وفرسه تقاد » فأتاه 
بنو لام» فوضع حاتم سشُفرته وقال اطعتّسُوا حياكم الله فقالوا : من هؤلاء معلك 
يا حاتم ؟ قال : هؤلاء جيرانى » قال له سعد » فأنت تجير علينا فى بلادنا ؟ 
قال له : أنا ابن عمكم وأحق” من لم تخفروا ذمته » فقالوا : لست هناك » وأرادوا 
أن يفضحوه كما فُضح عامرٌ بن جوين قبله » فووا اليه فتناول كندى )١(‏ 
ابن حارثة بن لام حاتمًا » فأهوى له حاتم بالسيف فأطار أرنبة أنفه » ووقع الشر 
حتى تحاجزوا » فقال حاتم فى ذلك : 


ودد'ت وبيت الله لو أن أنفه اء” فامث المسمخاط عر العة 
بيت هوا عن الم 
ولكنا لاقاه سيف ابن مه قآب وم السيف منه على اللتطلم 


)١(‏ ف المطبوع سعد بن حارثة . وأثبتنا ما فى مخطوط متفقاً مع رواية الديوان ص 1١١5‏ ؛ 
وعامر بن جوين كان حالف بنى حارب فأدخلهم أجأ فخافت طىء أن يغلبوا فلم يقبلوا محالفة عامر بن 
جوين انظر ديوان حاتم ص .1١١59‏ 
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فقالوا حاتم : بيننا وبينك سوق الحيرة فشمااجد”ك” (٠أونضع‏ الرهن » ففعلوا 
ووضعوا تسعة أفراس رهما على يدى ريجل من كلت 2 يقال له امرؤٌ القيس بن 
عدى بن أوس بن -جابر بن كعب بن عليم بن «جناب. وهو جد سكينة بنت الحسين 
ابن على بن ألى طالب صلوات الله عليهما » ووضع حاتم فرسه ثم خرجوا حبى 
انتهوا إلى الحيرة » وسمع بذلك إياس بن قبيصة الطائى » فخاف أن يعينهم النعمان 
ابن المنذر» ويقويهم بماله وسلطانه للصهر الذى بينهم وبينه » فجمع إياس رهطه 
مسجّاده» أىمماجدته. فقال رجل من بنى حية : عندى ماثئة ناقةسوداء ومائة ناقة حمراء 
أدماء 3 وقام آخر فقال : عندى عشرة حصن 2( على كل" حصان منها فارس 
مُدسّج لا يدرى منه إلا عيناه » وقال حسان بن مجبلة'"! امير : قد علمتم أن 
أى قد مات وترك مالا(" كثيراً فعلى"كل” خمر 4! أوسلم أو طعام ما أقاموا ى 
سوق الحيرة » ثم قام إياس فقال : على مثل جميع ما أعطيم كلم . قال : 
وحاتم لا يعلم بشىء بما فعلواء وذهب حاتم إلى مالك بن جبار ابن ع له بالخيرة 
كان كثير المال » فقال : يا ابن عم أعنى على مخابنَدَى » قال : والمسخايلة 
المفاخرة ثم أنشد قوله : 
يا مال إحدى خطوب الدهرقد مترقت 2 يامال ما ألم عنها بنحزاح *) 


0-0 


يامال جاءت حياض” الموت واردة” من بين غ تمر فَخكُضناهوضحضاح 


فقال له مالك : ما كنت لأحترب 2 نفسى ولا عيالى وأعطيتك مالى . 


. فى هامش مخطوط : ما جد القوم فيا بيهم وماجدته أتجده أى غليته بالححد‎ )١( 
. (؟) ف مخطوط : حنظلة الخير وأثبتنا ما اتفق مع الديوان‎ 

( ؟) ف المطبوع كلا وق مخطوط وترك على كلا . والتصويب من الديوان . 
(4؛) ف الديوان ثمر صن ١0‏ . 

( ه) بزحزاح : ببعيد» وق ديواته ص ١707‏ بازاح . 

(1) الغمر : الماء الكثير والضحضاح : الماء اليسير . 

(17) حربه : سلبه ما له وتركه بلا شىء وق الديوان لأخرب . 
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فانصرف عنه وقال مالك فى ذلك قوله : 
02 عله لولس اسسراه َ 3 ا 
إنا بنو عم لا أن تبتاعلكم ولا نجاوركم إلا على تحر 


[تباعلكم : تجالسكي» وناح أراد فاحية] (1) 


وقد بلوتك إذ فلت الثراء فلم ألقك بالمال إلا" غير مثرتاح 


قال أبو عمرو الشيبالى فى خبره : ثم أتى حاتم ابن” عي له يقال م 
ابنعمر و وكان حاتم يومئذ مسصارمًا له لا يكلمه» فقالت له امرأته : أى وه » 
هذا والله أبو سفانة حاتم قد طلع . فقال : ما لنا ولحاتم ؟ أثبتى النظر » فقالت 
هو هو » قال : ويحاك هو لا يكلمنى فا جاء به إلى" ؟ فنرل حى سم عليه فرد 
سلامه وحياه » ثم قال له : ما ءجاء بك يا حاتم ؟ قال : خاطترت على حسبك 
وحسى » قال : ف الرحب والسّعة » هذا مالى » قال : وعد نه يومئذ تسعمائة9؟) 
بعير فخذها مائة” مائق حبّى تذهب الإبل أو تصيب ما تريد . فقالت امرأته : 
يا حاتم أنت تشخرجنا من مالنا وتفضح صاحبنا - تعنى زوجها ‏ فقال : اذهى 
عنك فوالله ما كان الذى غك ليردنىعما قببتلى . وقال حاتم : 

ألا أبلغا وهم بن عمرو رسالة” فإنك أنت المسراء بالخير أجندارة 

رأيثاك أدنى الناس منا قرابة” 2 وغيرك منهم كنت أحبو وأننصر 

إذا ما أتى يوم” يُفرق بيننا20 بموت فكن يا وه ذو يتأخر 

ذوفق لغة طى ععبى الذى ”7 . قالوا م قال إياس بن قبيصة : احملول 
إلى املك وكان به نقئرس” » فحتمل حتى أدخل عليه فقال : انعم صباحًا 
أبيت اللعئن” ٠‏ فقال النعمان : وحينّاك إلهلك » فقال إياس : أتمد أختانك 
بامال والخيل وجعلت بنى تعمل فى تعر الكتانة ؟ أظن” أختاثك أن يصنعوا 


. هذه الزيادة فق مخطوط ولا توجد فى الديوان‎ )١( 
. (؟) فى مخطوط سبع مائة‎ 
. فى مخطوط بلغة أهل المن‎ )( 


اين اجلد السابع عشر 


بحام كا متنا عافن بن حون وا يشعروا أن بنى حَيئّة بالبلد ؟ فإن شعت 
والله فاجزناك حتى يَسْفسمَ الوادى دمّاء فليحتضر وا مسجتادهم غدا بمجمع العرب . 
فعرف النعمان الغضب فى وجهه وكلامه فقال له النعمان : يا أحلمئا لا تغضب 
فإنى سأكفيك » وأرسل النعمان إلى سعد بن حارئة وإلى أصحابه : انظروا ابن 
م حاتممًا فأرضوه » فوالله ما أنا بالذى أعطيكم مالى تبذرونه » وما أطيق بنى 
حتية » فخرج بنو لام إلى حاتم فقالوا له : أعرض عن هذا الععه 0 أرش17) 
أنف ابن عمنا . قال : لا والله لا أفعل حبى تتركوا أفراسكم ردنت ميجاد كر . 
فتركوا أرّش” أنف صاحبهم وأفراسهم وقالوا : قبحها الله وأبعدها » فإثما هى 
مقاريف )22 فعمد إليها حاتم فعقرها وأطعمها الناس وسقاهم اللحمر وقال حاتم 
فى ذلك : 


أبلغ بى لآم فإن خيوهلم عقذرى وإن” جاده م لى يلمجادر م 


ها إنّما مَطرت سماؤكي” تدممًا ورفعحت رأسك مثل رأس الأصْيد ا 
ليكسون جيراى أكالى بينكم تحلد” اكندئ وسبئ مربّد 


وابئن” التجود إذا غدا متلاطمًا وابن العتروّر ذى العسجان الأزيدا“) 


ولثابت عينى حار متماوت وإلعمظ أوس عوى املد 


أبلغ بى تعل بأنى م أكن أبدا بايد طَوّال الملستد”"ا 


و 0 00 سل اص 
لالحتتتهم فلا واترك صحي دي سيا وم سن يقانمه بدى 


. الأرش : الدية‎ )١( 

. المقرف من الجيل : غير الأصيل‎ )١( 

(9) لم يمجد : لم يغلب فى اللجد . 

( ؛) الأصيد : الرجل الذى يرفع رأسه كيراً . والبعير الذى به داء الصيد وهو أن ,ميل عنقه 
والأصيد أيضاً الملك لأنه لا يلتفت من زهو يمينا وثمالا . والأسد . 

)2 فى نسخة الأبرد وى نخسة : متباطياً دحر العدو وذو النجاد الأريد 
والعزور : السىء الخلق . والعجان: الاست . 

(5) المسند ؛ الد 

(7) الفل : الثلمة فى حد السيف . 


أخبار حاتم ونسبه كن 

خرج حاتم فى نفر من أصحابه فى حاجة لم فسقطوا على حمرو بن أوس 

أبن طريف بن المنق بن عبد الله بن يشجب بن عبد ود 2 فضاء من الأرض 3 

فقال لم أوس بن حارثئة بن لام : لا تعجلوا بقتله » فإن أصبحم وقد أحدق 

الناس بكم استجرتموه » وإن لم تروا أحداً قتلتموه . فأصبحوا وقد أحدق الناس 
بهم فاستجاروه فأجارهم » فقال حاكم : 

مرو بن أوس إذا أشياعه غتضبوا فأحسر زوه يلا غرم ولا عار 


إن بنى عبدود كلما وقعت ١‏ إحدى الهنّات أتوها غير أغمار )١'‏ 


أخخيرق أأحمدك بن محمد البزار الأطر وش » عن على بن حرب ؛ -قال : حدثنا 
هشام بن محمد » قال ددثنا أبو مسكين جعفر بن الور ز(؟) سن الوليك عن أبيه 
قال : قال الوليد جتد"ه ‏ وهو مولى لألى هريرة ‏ سمعت محرز بن ألى هريرة 
بتحدث قال : 


كان رجل يقال له أبو الحيبرئ مر فى نفر من قومه بقبر حاتم وحوله أنصاب 
متقابلات من حجارة كأنهن نساء نوائح 199 قال : فنزلوا بهءفبات أبو الحيبرى 
ليلته كلها ينادى : أبا جعفر ”؟) اقثر أضيافك » قال : فيقال له : مهلا ما تكلم 
من رمسّة بالية » فقال : إن طيئًا يزعمون أنه لم ينزل به أحد وهو ميت إلا قراه » 
قال : فلما كان من آخر الليل نام أبو الحيبرئ » حتى إذا كان فى السحر وب 
فجعل يصيح : واراحلتاه » فقال له أصحابه : ويلك مالك ؟ قال : خرج والله 
حاتم" بالسيف وأنا أنظر إليه حتى عتقر ناققى » قالوا : كذبت » قال : بلى » 
ننظروا إلى راحلته فإذا هى محْْترلة لا تنبعث » فقالوا : قد والله قتراك » فظلوا 
أكلون من مها ثم أردفوه فانطلقوا » فساروا ما شاء الله » ثم نظروا إلى راكب 


. المنات تقال فى خصال الشر ولا تقال فى الخير‎ )١( 

(؟) فى عغطوط ؛ المحرم . 

(9) ف مخطوط والديوان ص ١١١‏ وحوله أنصاب متقابلات ثوائح من حجارة كأنين نساء فنزلوا 
(4) ف الديوان : أبا جمد . 
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فإذا هو ع بن حاتم »راكب جملا قائد جملا أسود فلحقهم » فقال أيكم 
0 3 : هذا » : جاءنى ألى فل 

أبو الخييرى ؟ فقالوا : هو هذا » فقال : جاءنى أ فى النوم فذكر لى > 

إياه وأنه قدَرَى راحلتك لأصحابك » وقد قال فى ذاك أبياتدًا ورد”دها حبى 


حفظتها وهى : 
أنا' تحتيى ‏ رانك امسر لوم * العشيرة شتَّامها!) 
فاذا أردت إلى بسّة بداو ف صخبٍ هامها 9) 


ساك 


تُبَعّى أذاها وإعسارها ‏ وحولك غَث وأنعامها 


وإنًا لنطسعي أضيافنا 2 من الكُوم بالسيف نعْتامتها”) 


وقد أمرنى أن أحملك على «جمل » فدوذتكه » فأخذه وركبه وذهيوا : 

أغارت ”؟! طبىء على إبل للنعمان بن ال حارث بن ألى شمر اللتفانى ويقال 
هو الحارث بن عمرو رجل” من بنى جفنة » وقتلوا ابنًا له » وكان الحارث إذا 
غضب حلف ليقتلن وليسبين الذرارى » فحاف ايقتلن من بى الغوث أهْل 
بيت على دم واحد » فخرج يريد طيثنًا » فأصاب من بنى عدى بن أخزم 
سبعين (9) ريجلا» رأسهم وهلي بن *رو من رهط حاتم 110 وحاتم يومئك بالديرة عند 
النعمان فأصابتهم مقدمات خيله فلما قد حاتم ابلسبلين ”")مجعلت المرأةتأتيه بالصى 
من ولدها فتقول : يا حاتم أسر أبو هذا » فلم يلبث إلا ليلة حتى سار إلى التعمان 


)١(‏ ف الديوان أبا المييرى . . . حسود المشيرة 

(؟) الداوية : المفازة . والهام 0 الوم . 

وانظر اختلاف روابة الأبيات فى الحزانة /١‏ ه44 والاختلاف ف القصة وانظر الشعر والشعراء 7١‏ 

(8) الكوم : الإبل الضخمة السنام » واعتام اختار خهار المال . 

( 4 ) ف الديواث ص ١١4‏ و بروايتهم عن ابن .الكلبى قال : أغارت طيىء على إبل الحارث بن 
عمرو الحفى . 

( ه) ف الديوان تسعين . 

له فى الديوان : وأسلم بن دهم رهط حاتم , 

00 اخبلان لعله يراد ريما أجأ وسلمى حيث كانت ديار طىء . 


أخبار حاتم وفسبه 11> 


رمعه ملحان بن حارثة » وكان لا يسافر إلا وهو معه فقال حاتم : 


لاا إننى قد هاجنى الليلة” الذك "000 
اكنه مضنا أصاب عشيرق 


وما ذاك من حب النساء ولا اشن 


وقوف بأقران حواليهم الصيرا 


الأقران : الحبال. والصّبر : الحظائر واحدها صبئرة . 


الله رب الناس سحًا ودبمة” 
بلاد أمرىء لا يعرف الذم” بيئله 
بسةه وى 75 007 
تكرت من وهم بن شمرو جلاداة 
أبشر وقدَر العيينة منلك فإننى 


عد وده 


نشاوى لنا من كل سابمة جزر 
يقول لنا خيراً ويعضى الذى اتتسمر 
على وقّعات الدهر من قبلها صبن 
حوب السراة” من مآب إلى (غتر (9) 
له المشري الصانى ولا يتطلعم الكتدن 
وجرأة” مَغثراه إذا صارخ بكترا 
أحّبى كريمًا لا ضعيفنًا ولاحتصر*90) 


فدخل حاتم على النعمان فأنشده'؟) فأعجب به واستوهبهم »نه » فوهب له 


. ف مخطوط : الذعر‎ )١( 
, (؟) أب وزفر مضعان‎ 
. المصر : البخيل والعى‎ )"( 


(؛) فى الديوان فدخل حاتم على الحارث فأنشده : 


أنى طول ليلك إلا سبسودا 
بيت كثبياً أراعى النجسوم 
أرجى فواضل ذى ببجة 
كمته أمامة والحارثًا 

بق واد غداة الرها 


فأجمع' فداء لك الوالدان 
فتجيع لعمى على حاتم 


فها أن تبين لصبح حمودا 
وأومجع من ساعدئ اللعديدا 
من الناس جمع حزما وجودا 
ن حى تمهل سبقاً جديدا 
ن أربى على السن شأواً مديدا 
لا كنت فينا مخير مريدا 


وتحضرها من معد شهودا 


1/1 
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بنى امرىء القيس بن عدى ثم أنزله فأتى بالطعام والهمر » فقال له ملحان : 
أتشرب الحمر وقومك فى. الأغلال ؟ قر إليه فسله إياهم » فدخل عليه فأنشده : 
شرب قو قم إليه فسله إياهم ب 

إن" امرأ القيس أضحت من صنيعتكم وعبد” شمس أبيتاللعئن” فاصطتسع 
إن عدينًا إذا ملكت جانبها7) من أمثرغتوا ث على 006 
أتبع فى عبد شمس أمر | خوتم ”297 ١‏ أهلى فداؤك إن” ضروا وإن نفعوا 
لاتجعلنًا أبيت اللعن ضاحية” 2 كعشرصلمُوا الآذان أو م 
أو كالمناح إذا ست قوادمه صار الحناح لفضيل الريش يتبع. 


فأطلق له ببى عبد شمس بنعدى بن أخزم » وبى قيس بن جحدر بن ثعلبة 
ابن عبد رضى بن مالك بن ذبيان بن عمرو بنر بيعة بن جرول الأجنى وهم من 
لم 3 وأمه من ببى عدئ » وهوءجد الطترساح بن حكم بن ذفر بن قيس بن 
جحذر » فقال له النعمان : أفبى أحد من أصحاببك » فقال حاتم : 


3 


فككثت عدينًا كلتهامن إسارها ‏ فأفضل وشفحى بقيس بن تدر 
أبوه أى والأمهات امّهاتئٌنا فأنعي” فدتنك اليو م نفسى ومعشرى !4 
فقال : هو لك يا حاتم » فقال حاتم : 


أبلغ الحارث بن عمرو بأنى 2 حافظ الود مترصد” للقسواب 
وجيب دعاءه إن" دعاق عتجلا واحداً وذا أصحاب 


هي 


إها بيننا وبينك فاعسام” شير لسع ر العالجسل المسشتاب 


أم الهلك أدنى فا إن علم ‏ ت على" جناحاً فأخشى الوعيدا 
فأخحسن فها عاد فيا صنعثت حى جسدودا وتبرى جدودا 
فأعجب به . . ١‏ إلخ » ولمل فى الأصول سقعل فالرراية فى الديوان متقفة مع الأصل . 

. ف عغخطوط : إن العبيد إذا ملكت‎ )١( 

(؟) ف رواية: أمر صاحهم . وألبيت وقالياه سقطت من الديوان . 

(") ف المطبوع ومخطوط : ضاحكة . وأثبتنا رواية مخطوط . والضاحية : البارزة . 
( 4) ف مخطوط : فدتك السو . 


أخبار حاتم ونسبه 


ففلاث من السّراة إلى الح 

4ل سه اس سل الى بجع 
وثلاث يوردن تياء رهوا 
فإذا ما مررن فى مسْبطر 


ة للخيل بجاهدا والركاب() 
بالإعجاب”") 
فاجتمح الجيل” مثل جمس الكدعتاب 27 


وقسها مه 


3 
وثلاث يقشربسن 


اجمح : ارم بهم كا يرى بالكعاب » ويقال إذا انتصب لك أمر فقد 


جمبيح. 


بيها ذاك أصبحت وهى عنضدءى 
عضدى : مكسورة الأعضاد : 
بتاع وذاك منها محل 


أيها الموعدى فإن” لبسو 
حيث لا أرهب الجتراة وحولى 


من سيمى جموعة أو تهاب 


ت قلاع للحارث امراب 
فوق ملك يّدين بالأحساب 
بين حتقسل و بين هسضنبدباب (4) 
تُعليُون كاللييث الغضاب 


ولا الزمن” الماضى الذى مثانه مسى 


م يمننْستى أطلال” ماو ب يأمبى 
كا سورد الظمآن” آتية” المتممس © 


50 3 0 8 
إذا غربت شمس النهار وردما 


قال( : وكنا عند معاوية فتذا كرنا ملوكالعربحبى ذ كرنا الزباء وابنة " عفزر» 
أفال معاوية : إلى لأحب أن أسمع حديث ماوية وحاتم 6 وماوية بنتت عفزر 04 


. ف الديوان : إلى الخليط وى مخطوط : من الشراة . وفى وتخطوط : من الصرأة‎ )١( 
. (؟) الرهو : الرفق والسير السهل . وأقرب الإبل : سرى بها ليلا لورد الغد‎ 

(9) المسبطر : المنتد المستقيم والكعاب جمع كعب وهى عظمة يلعب بها . 

(4) ف المطبوع : ضباب © هذا وحقل ودياب موضعان . 

( ه) آتية الحمس يراد مها كا يورد فى الليلة الى تكل خسا . 

(5) ف الديوان ص ١؟١‏ ومن حديثه ذكز عند معاوية ملوك العرب حى ذكرت الزياء . 


0 املد السابع عثر 

فقال رجل من القوم : أفلا أحدثك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : بلى » فقال إن 
ماوية بنت عفزر كانت ملكة » وكانت تتروج من أرادت » وإنها يعت غلمانا 
لها » وأمرتهم أن يأتوها بأوسم من يجدونه بالخيرة » فجاؤها بحاتم ء فقالت له : 
استقند م إلى الفراش » فقال : حتى أخشبئرك . وقعد على الباب وقال : إفى أنتظر 
صاحبيلن لى » فقالت : دونك اسْتدخل الممجمّر فقال : اسبتى لم تعود 
المجمر . فأرسلها مثلاء فارتابت منه وسقته خمراً ليسكر » فجعل يُهريقنّه بالباب 
فلا تراه تحت الليلء ثم قال : ما أنا بذائق قرىولا قار حتى أنظر ما فعل صاحباى 
فقالت : إنا سترسل إليهما بقرى » فقال حاتم: ليس بنافعى شيئًا أو 1 تيتهماء 
قال : فأتاهما فقال : أفتكونان عبدين لابنة عفزر ترعيان غنمها أحب إليكما 
أم تقتلكما #؟فقالا: كل” شىء يشبه بعضه بعضًاء وبعض الشر أهون من بعض ١!‏ 
فقال حاتم الرحيل والنجاة” . وقال يذكر ابئة عفزر وأنه ليس بصاحب ريبة : 


حننت إلى الأجبال أجبال طبىء 
فقلت الما إن الضريق أمامنا 
فيا راكبى عليا جتديلةة إنها 
ها ذكراه غير أن” ابن 1 
وإف لمزج للمطى على الوتجى 57) 
وما زلت أسعى بين ناب ودارة 
وحنى سيت الليل والصبح إذ بدا 
لتشعب من الربَّان أملك” بابه 


. 2 5 7 03 
أحب إل من خطيب رأيته 


وحنّت قدوصى أن رأتسوط أحمرا 
وإنا محتيو ربعن إن" تتيسمما 
تسامان ضيماً مستبينا فت نظا 
أراه وقد أعطى الظلامة أوجرى 
وما أنا من عحّلآنك ابنة عقزرا 
بلححينان” حتى خحفت أن أننص |9 
حصانين سيالَين بجنا وأشقرال"ا 
أنادى به آل الكتبير وجعفرا 
إذا قلت معروفًا تبدآل ممتكما 


, . . ف مخطوط أم لتقتلتكنا فقالا: كل هذا تبغضه ولبعض الثر‎ )١( 
. ؟) كذا ف المطبوع والديوان وى مخطوط : فبكرا. ولعلها: فنكرا. ويؤيده أول البيث بعده‎ ( 


( ؟) الوجى 


دق ذاب ودارة ولحيان مواضع . 
( ه) السيال : الشديد السيل . وف الديوان: سباقين . 


: رقة القدم من المثى» وفى مخطوط وإفى لزجاء لملى» وافظر الشمر والشعراء .20١‏ 


أخبار حاتم ونسبه نك 


1 تنادى إلى جارينا إن حاتما 


ره إفى غير ات لزيجة!"! 
فلا تسأليى واسألى : أ فارس 
1 ةا 
لا تسأليبى واسألى أى فارس 


ذلا هى ما ترعى بجميعًا عشارّها 


نى ترنى أمشى بسيى” وسلطها 
رإف اتتغتئى بعد المى جتفلتى 
للا تسألينى واسألى بى صُحْبقى 
وإ لواب #تطوعى وناققى 
راف كأشلاء اللجام ولن درَئ 
أخو الحرب إنعضّت به الحرب عدضنّها 
رإف إذا ما الموت لم يك دونه 
7 تبسغ وددًا من جنديلة تلقه 
|انلة يعادونا جهارًا ثلاقهم 


إذا حال دونى من سلامان” رمثلة” 


وذكروا أن حاتممًا دعته نفسه إليها 


: فى عخطوط‎ )١( 
: (؟) الكنيف‎ 


غيرآت دلية , 


الحظيرة من شجرة والسثرة . 


أراه لعمرى بعدنا قد عير 
ولا قائل يومًا لذى العروف منكرا 
إذا بادر القوم” الكتنيف المسسّر]9) 
إذا الخيل جالت فى قَنًا قد 0 
ويصبح ضمقٍ ساهيم” الوجه ١‏ 
تحتتي وتاضمر بينها أن 0 
إذا ورق *المتلئح الطتوالر تح 8) 
إذا ما المطى بالفلاة تض9) 
إذا ما التشيث والكتميت المسصدتراله) 
أخا الحرب إلا" ساهم” الوجه أغبرا 
وإن شمرت عن ساقها الحرب شما 
قندى الشَبثر أحمى الأنف أن أتأخرا!3) 
مع لقنم هنه ياقيا تانر" 
2 ردم" دليلا” ودرا 


ويجدت توالى الوصضل عندى أبشرا 


بعد انصرافه من عندها » فأتاها ييخطبها » 


(؟) تحسر سقط . والطلح : شجر وبراد بسقوطه أن يكون ذلك فى أيام الحفاف وانحل . 
40( تضور : تلوى من وجع ضرب أو جوع . 

( ) القطوع » جمم قطع وين معاليه البساط والطنفسة تكون تحت الراكب © وضرب من 
اباب الموشاة . والمصدر : العظيم الصدر ويراد بالكنيت المصدر جواده . 

(5) القدى بفتح القاف وكسرها : المقدار . 

(7) الشنء : البغض . 


لك اخجلد السابع عشر 

فوجد عندها النايغة ورجلا من الأنصار من التّبيت 20 » فقالت لم 4 : القلبوا 
إلى يحالكي و 3 يقدل* كل “واحد منكم شعراً يذكر فيه فعاله ومنصبه » فإنى أتزوج 
أكرمكم واشحوكم 2 فانصرفوا ونحر كل واحد منهم جز وراً 2 ولبست ماويًّة ثياباً 
لآم ها وتبعتهم ء فأنت النييى فاستطعمته من جروره فأطعمها شيل 0 مجمله 
فأخذتة م ثم أتت نابغة بى “ذبيان فاستطعمته فأطعمها أذئب جز وره فأحذته » 
مأنك ا ا 0 قي اعرد بعتي 
وهو عند امرك 2 3 انصرفت » وأرسل كل واحد منهم إليها ظهر جمله ؛ 
وأهدى حاتم إلى جاراتها مثل ما أرسل إليها » ولم يكن يرك جاراته إلا بهدية ) 
وصيحوها فاستنشدمم فأنشدها النبيى 

هلا" سألت النبيتيّين ما حسبى2 عند الشتاء إذا ما هبّت الريح 
ورد" - مان دم حزق ممْصّرمة ‏ ف الرأس منها وفى الأصلاء تتملييح! 
وقال رئدهم سيان اما لهم مثلان مثل” لمن يرعى وتتسريح 
إذا اللقاح غدت ملقتى أصركثها ‏ فلا كريم” من الولدان مَصْبوح ا 


فقالت له : لقد ذكرت مجهدة » ثم استنشدت النابغة فأنشدها يقول : 


هلا سألت ببى “ذبيان ما حسبى ‏ إذاالدخان تَغَشتى الأشمسطالبترما"ا 


)١(‏ ف اللزائة ج ؟ ص 154 قصة تختلف فى أسماء الأشخاص وهم زيد الخيل وحاتم وأدع 
ابن حارثة . ثم ذكر قصة الأغالى . 

(؟) الثيل ؛: وعاء الذكر . 

(5) المخدش : مقطع العنق والخارك : أعلى الكاهل . 

( 4 ) الحرف : الناقة الهزيلة» ومصرمة : مقطعة والأصلاء جمع صلا وهووسط الظهر. والقليح : لسن , 

(0) الأصرة جمع صرار وهو الحيط يشد به خلف الناقة لثلا برضعها ولدهاء والمصبوح اللى 
اللى يسى الصبوح ٠.‏ 

(1) البرم: البخيل الثم والذىلا يدخل مع القوم فى الميسر , والأشمط: الذى خالط بياض رأن 
سواد؛ وخص الأشمط لأله أجزع البرد من الشاب فهو يتغشى الثار قبله . 


أشبار حاتم ونسبه 


رهبت الريح من تلقاء ذى أرل 


6 


تزجى مع الليل من صرادها الصّرمًا”1) 
متشت الأبادى وأكسوالفئدةالأاداما 


فلما أنشدها قالت : ما ينفلك الناس يدخير ما اثتدموا . ثم قالت: :يا أخا طبىء 


أنشدنى » فأنشدها : 


إن المال غاد ورائح' 
إى لا أقسول لسائل 
ماو ما يغنى الثراء” عن الفبى 
ذا أن دلاكنى الذين أحبهم* 


--0 عراف, 2 ه 
وراحوا سراعًا ينفئضون أكفتهم 


له عم الأقوام لو أن حاتما 
إلى لا آذدو بمالى صنيعة 
بفك” به العانى و 08 كل طيسا 


ماو قد طال التجتُب والهتجار 


أماوى إما ا تملبيلن” 


ساية عا واه 0000 
ماوى إن لصح صداى بقفرة 


وقد عذرتى فى طلابكم” العلذان 
ويبق منالمال الأحاديث” والذ كر 
إذا جاء يومًا حلءى مالنا التّذارٌ 
وإماعطاء” لا يمنهنهه الريجات 
إذا حشرجت يومًا وضاق نها الصّدار 
بمالحودة زللخ جوانيتهاءب اويا 
يقولون قد" "دمتّى أناملما ال 


س وي 
لدى ولا لوسر 
وأن يتدى مما بَخلات به 6 


أخذ'ت فلا قتل” عليه ولا أسر”40) 


من الأرضن لا ماء” 


أراد ثراع المال كان له وفثرث 
ناورم زاد” واتخسره امي 


0) 


وما إن" لعزي القنداح ولا القفمسر 


)١(‏ الصراد : الغ يم الرقيق لا ماء فيه أو شدة البرد» والصر م جمع صرمة وهى القطعة من السحاب ؛ 


لل جبل بأرض غطفان , 


(؟) الأيسار جمع يسر وهم القوم اجتمعون على الميسرء والأدم جمع إدام» ومثنى الأيادى أى 


افع زلخ : ملس يتإحلق منه , 
( 4 ) ف الديوان : 


أجرث فلا قتل . . ص 338 . 


. أطلهم نصيبين أو ما فضل عن سبام المذور أو ترديد المعروف‎ ١ 


(5) يريد أنه يدفع ماله عن طيب خاطر لا فى لعب ميسر » والقمر المقامرة . ويعريه: يفيه » 
أظر الحزانة 154/9 . 


5م 
ولا أظلم ابن الع إن كان إخوق 
غنينًا زمانا بالتصعلك والغتى 2١‏ 
فا زادنا بَغْيًا على ذى قرابة7) 
وما ضًَ جارًا يا ابنة القوم فاعلمى 
بعيدى عن جارات قومىئ غفلة” 


خجلد السابع عشر 


شهودًا وقد أودى بإضوته الك هر 
كا نكن فى أيامه الات شد 
وكثلاة سقاناه بكأسيهما العصر ") 
غثانا ولا أزرى بأحساينا الفقر 
يُجاونى ألا يكون له سك 
وف السمع مى عن حديشهم وق يدل 


فلما فرغ حاتم من إنشاده دعت بالغداء » وكانت قد أمرت إماءها 1 
ييُقسدامن إلى كل رجل منهم ما كان أطعمها» فقدمن إليهم ٠‏ ما كانت أمرتهن 
يقدامنه إليهم ؛ ؛ فتكس التببى. رأسه والنابغة » فلما نظر حاتم” إلى ذلك ربى بالذى 
دم إليهما وأطعمهما ثما قدام العم » فتسللا لواذ01 » وقالت : إن حاتم 


أكرمكم وأشعركم , » فلما خرج النبيتقى” والنابغة قالت حاتم : خل” 08 امرأتك» ١‏ 


فأنى » فزودته وردأته » فلما انصرف دعته نفسه إليهاء وماتت امرآأته » فخطبها 


فتزوجته » فولدت عدي00 : 


وقد كان عدى أسلم وحن إسلامّه فبلغنا أن النى صل الله عليه وسم 


قال له » وقد سأله عدى : يا رسول الله إن أى كان يُعنطى ويتحتمل ويوفى اا 


بالذمة اعباس بمكارم الأخلاق » فقال له 15 الله صلى الله عليه وسلم : إن أبالا 
خشبة” من خشبات جهم © فكأن” البى صلى الله عليه وسام رأى الكابة فى وجهه 


. غنينا ؛: عشنا‎ )١( 
. (؟) ما بين قوسين زيادة من الديوان‎ 
: ف الديوان م فا زادنا بأوا » والبأى‎ )*( 
, ف الديوان : يدله‎ ) 4 ( 

فقدماً عصيت العاذلات وسلطتث 


الفخر والتكبر وكذلك ورد فى الخزانة . 


على مصطق مالى أثامل العشى 


( ه) تسللا لواذا أى خرجاً واحداً إثر الآآخر ملتجنا إليه معتصما به . 
(5) ف الخرانة ج 4 ص ٠١6‏ : والصحيح .أن عديا من أمرأته نوار لا منماوية» وى الشعر والشمرا 
ما يؤيده ص 198 . 


أخبار حاتم ونسيه 
تقال له : يا عدئ إن أباك وألى وأبا إبراهم فى الثار . 


وكانت ماوية عنده زمانًا وإن” ابن عم حاتم كان يقال له مالك" قال لها : 
ما تصنعين بحام ؟ فوالته لأن وجد شيئنًا لدُيتلفسمه » وإن لم يحد ليتكلفن” وإن 
مات ليتركن” ولده عَيسّالا” على قومك . فقالت ماوية : صدقت» إنه كذلك » 
ركان النساء' أو بعضهن يطلقن الرجال” فى الخاهلية » وكان طلاقهن” أنبن 
إن' كن فى بيت من شتعتر حون الحباء» فإن كان بابه قبل" المشرق حولنه 
قبل المغرب » وإن كان بابه قبل اليمن حولنه قبل الشام » فإذا رأى ذلك الرجل” 
علم أنها قد طلقته فلم يأنهاء وإن ابن ع حاتم قال لماوية وكانت أحسن نساء الناس : 
طلى حاتما وأنا أتكحاث » وأنا خير لك منه » وأكثر مالاء وأنا "أمسك عاليك 
على ولدك » فلم يزل بها حتى طلقت حاتما » فأتاها حاتم وقد حولت باب الحباء 
قال : يا عدئ ما ترى أمك عدا عليها ؟ قال : لا أدرى غير أنها قد غيئرت 
باب الحباء » وكأنه لم مس007 لما قالء فدعاه فهبط به بطن واد » وجاء قوم 
فنزلوا على باب الحباء كما كانوا ينزلون » فتوافوًا خمسين رجلا » فضاقت بهم 
مويه" ذرعًا وقالت بكاريتها : اذهبى إلى مالك فقولى له : إن أضيافًا لحاتم قد 
نزلوا ينا خمسين رجاد” 4 فأرسل" بنابٍ نارهم" ولبن تعلباقلهه 3 2 وقالت 
[الخاريتها : انظرى إلى جبينه وفه » فإن شافهك بالمعروف فاقْبى منه » وإن ضرب 
“[ابلحيته على زره وأدخل يده فى رأسه فاق لى ودعيه » وإنها للا أنت مالكنًا 
بجدته متوسد"! وطلببًا”" من لبن وتحت بطنه آحر » فأيقظته فأدخل يده فى 
أسه وضرب بلحيته على زوره » فأبلغته ما أرسلتها به ماوية وقالت : إنما هى الليلة 
حى يعلم الناس” مكانه » فقال لما : اقثْرئى عليها السلام وقول لها : هذا الذى 
رتك أن تطلق حاتممًا فيه » فها عندى من كبيرة قد تتركت العمل ؛ وما كنت 


. ل يلحن : ل يفطن‎ )1١( 
. الناب:: الناقة المسنة . وغقبه : سقاه ما يشرب ف العشى‎ )١( 
, الوطب ؛ السقاء‎ )*( 


154 أمحلد السابع عشر 
لأذحر صَفينة” غزيرة بشحم كلاها » وها عندى لبن يكى أضياف حاتم . 
فرجعت الخارية فأحبرت! با رأت منه وما قال » فقالت : اثتى حاتمًا فقولل : إن 
أضيافك قد نزلوا الليلة بنا ولم يعلموا بمكانك» فأرسل" إلينا بناب ننحرها ونقرهر» 
وبلبن تَسّقهم »فإتما هى الليلة حتى يعرفوا مكانك . فأتت ابكاريةحاتما فصرخت 
به » فقال حاتم : لبيك » قتَريبنًا تدعتوت . فقالت : إن ماوية تقرأ عليلك السلام 
وتقول لك : إن أضيافك قد نزلوا بنا الليلة » فأرسل إليهم بناب ننحرها للم ولبن 
نسقهم » فقال : م وأنى » ثم قام إلى الإبلفأطلق تَدِيسسيْن من عقاليئهما » 
ْم صاح بهما حتى أق الخباء فضرب عراقيبهما » فطفقت ماوية تصيح وثقول : 
هذا الذى طلقتك فيه » تترك ولدك وليس لم م شىء » فقال حاتم : : 


هل الدهر إلا" اليوم أو أمسٍ أوغد 2 كناك الزمان” بيننا يسترداث 
يرد علينا ليلة بعد يومها فلا نحن ما نبق ولا الدهر يفك 
لنا جمل” إمّا تناهى تأمامه ‏ فنحن على آثاره تتورد 
بنو تُعل قؤمىفا أنا مدع رام إلى قوم وما أنا سيد 
بد رهم" أعقي رن معاشر يتحرف عى الأبلح م تدا 
مهلا فداك اليوم” أى وخحالى فلا يأمرثى يالب لية أسحة 
على حين أن" ذْكَينت واشتدجانبى 09 أأسام الى أعليتيت إذ أنا أمسردً 

فهل تثركتت قبل حصون” مكانها وهلمن أبتى ضيمًا وخسفًا مخلد 

وتعتسن "" بالوضح دون صحابه تعسفته بالسيف والقوم “شه ِ 


فخ 57 حر اللحبين وذاده إلى الموت مطرور الوقيعة مل'ود) 


)١(‏ الدره : الدقع . ودروه هنا معثاها الحدود » ويحنف : يميل» بالأبلج : اللا 

)١(‏ ذكى الرجل : أسن 

(؟) المعتسف : المائل والراكب الأمر بلا تدبر , 

( ؛) ذاده : دفعه . والمطرور : المحدد . والوقيعة : النصل . والمذود : المطرد وهو رمح قصيد, 
والمطرد من الرمح : ما بين العالية والموضع الذى يدخل فيه الرمح . 1 
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فا رمه حى نحت عريصه) 
لأقسمت لا أمشى على سر جارق 
ولا أشري: مالا بغلار غلمكته 
إذا كان بعض” امال رَبَنا لأهله 
يفتك به العانى ويؤكلطيبا 
إذا ما البخيل “السب أخمد ثاره؛) 
رس ابلا أز كشن تر" حتسنبنا 
كذاك أمور الئاس راضر دنية” 
أنهم 


وداع دعاق دعرة فأجبته 


0005 2 0 


جسواد قل تلفت حوله 


وحتى علاه حالك”. اللون أسود” 
يد الدهرما دام الحمام يغردث9) 
ألا" كثل” مال خالط الغدار أنكتد” 
فق محبداله مالى معيدة 
ويعنطى إذا ضنالبخيل المسصرد ”057 
أقول لمن يضُلَى بنارئ أوقداوا 
وموقددها البادى أعف وحمل 

58 33 وداعى 
وسام إلى درع العلا متورد 
ومنهم لثم نائم الطرف أقلود”0ه) 
وهل يتداع الداعين إلا" اللتدو”0) 


أسرت عَرّة” حاتمًا» فجعل نساء عنزة ينُدارئن بعبراً ليفلصدنه» فضعتفئن 
عنه » فقلن : يا حاتم أفاصداه أنت إن أطلقنا يديك ؟ قال : نعم » فأطلقن 
إحدى يديه » فوجأ بده فاستدميئنه » ثم إن البعير عتضد أى لوى عنقه 
أى خمّرً » فقان : ما صنعت ؟ قال : هكذا فصدى" 2 فجرت مثلا » قال : 
نلطمته إحداهن فقال : ما أنئن نساءء عنزة بكرام ولا ذوات أحلام . وإن امرأة 
نهن يقال لها عاجزة أعجبت به فأطلقته » ولم ينقموا عليه ما فعل» فال حاتم 


, رمئه ؛ زلت عنه وفارقته‎ )١( 
: (؟) يد الدهر‎ 


الك المصرد : المقلل العطاء . 


مد ثماله . 


.(4) الب : الخداع الذى يسعى بين الئاس بالفساد . 
( ه) الأقود من معائيه البخيل على الزاد لأنه لا يلعفت على الأكل لثلا يرى إنسائاً فيحتاج أنيدع 


() اليلتدد : الحصم الشحيح الذى لا يرجع إلى الحق . 
(7) فى مجمع الأمثال باب اطاء : « هكذا فصدى» قيل أول من تكل به كعب بن مامة وذلك أنه 


كان أسيراً فى علزة . 


الأمثئال باب اليم : أجودٍ من كعب بن مامة . 


. . إلخ هذا وكعب بن مامة من الأجواد الذين يضرب بهم المثل . انظر عنه مبمع 


.ع املد السابع عشر 
يذكر البعير الذى فصده : 
كذلك فصدى إن سألت متطيتّتى 2 دم ابختاف إذ" كثل” الفنصاد وخم من 


أقبل ركب من بنى أسد ومن قيس يريدون النعمان » فلقوا حاتما فقالوا له : 
إنا تركنا قومنا يسثنون عليك خيراً » وقد أرسلوا إليك رسولا برسالة» قال: وما هى ؟ 
فأنشده الأسديون شعراً لعبيد ولبشر بمدحانه» وأنشد القيسيون شعراً للنابغة» فلما 
أنشدوه قالوا : إنا نستحبى أن نسألك شيئًا وإن لنا لحااجة » قال : وما هى ؟ 
قاليا : صاحب لنا قد ريجئل” ء فقال حاتم : خذوا فربى هذه فاحملوا عليها 
صاحيكم ) فأخذوهاء وربطت ابكارية فلوها بثوبها » فأفلت فاتبعته ابخارية ؛ 
فقال حاتم : ما تبعكم من شى ء فهو لكمء فذهبوا بالفرس والفاو والخارية» وإنمم 
وردوا على أى حامر فعرف الفرس والفلو فقال : ما هذا معكم ؟ فقالوا : مررنا 
بغلام كريم فسألتاه فأعطى بحسم . 


قال : وكنا عنلك معاوبة فتذا 5 رنا الود 3 فقال رجل من القوم : أجود الناس 
حيًا وميم حاتم , » فقال معاوية : وكيف ذلك ؟ فإن الرجل من قريش ليعطى 
فى النجلس مالم يعلكه حاتم قط ولا قومه » فقال : أخبرك يا أمير المؤمنين أن نفراً 
من بى أسد مروا بقبر حاتم فقالوا لنبخلدّه ولننخبرن” العرب أنا نزلنا بحام فلم 
يَقْرِنا » فجعلوا ينادون :يا حاتم ألا تتقرى أضيافك ؟ وكان رئيس" القوم 05 
يقال له أبا الخيبرى » فإذا هو بصوت ينادى فى بجوف الليل : 
أبا خيبرئ وأنت امرق ١‏ ظلوم العشيرة شكّاسُها 


إلى آخرها » فذهيوا ينظرون فإذا ناقة أحدهم تكنوس !"" على ثلاث أرجل 
عتقيراً » قال : فعجب القوم من ذلك بجميعًا. 


بلق فى مخطوط 0 « دم الحوارك والفصاد وبخيم » ولكنه يجعل الوزن يختلف كا يختلن عن الديوان . 
(؟) تكس : تمثى على ثلاث أرجل . 


أخبار حاتم وفسبه م 
وكان أوس بن سعد قال للنعمان بن المنذر : أنا أدخلك بين جيل طبى' حتى 
بدين لك أهلهما » فبلغ ذلك حاتما فقال : 


ولقد بغى يجلاد أوس قومه") 
حاشا ببى عمرو بن سنبس” لمم 
وتواعدوا ورد القدريّة غمدوة”*) 
وله يعلم لو أنى أسلاقهم 
كالنار والشمس الى قالت لها 
لا تطعمسنة الماء إن أوردتهم 
“ل ان 5 1 3 

أوذو الحصّين وفارس” ذو مرة 


2 


را الأ كناف عي ملعن 


“ذلا وقد علمت بذلك سُْئبس”* 


منعوا ذمار أبيهم لا يُدنّس” 
وحلفت بالله العزيز لشحبيس” 
طرف الب ضٍلظل بو 'مشكتس 0 
بيد التو يئمس عالمًا ما ياليس 
لهام ظمتك* ففوزوا وا<لسوا0) 
بكتيبة من يدركوه يفارسوا) 


فى الحىّ مشاء” إليه المجللس” 


قال : وجاور فى بدر رمن احر بت جّديلة” وثعل” وكان ذلاغزمن الفسادء فقال 


بمدح ببى بدر : 
إن كت كارهة” معيشتلا 
جاو رهم زمن 
فسلقيت بالماء الشّمير ول" 
ودعديت فى أول التدئّ وم ] 
الضاربين لدى أعدّتهسم 


الفساد فنء 


هالى فحلى ف بى 3 
م اللجى فى العتوضاء واليسر 
['أترك لأطلمر حمأة احفر 
يُنظر إلى" : 
والطاعنين وخياتهم تتجسرى 


3 ره 
باعين زر 


. الحلاد جمع جليد وهو ذو القوة والصبر‎ )١( 
: القرية : مكان فى جبل طبىء ذكر فى معجم البلدان أنه مشهور قال امرق القيس‎ 0) 


أبت أجأ أن تسل العام ربها 
تبيت لبف بالقرية أشنا 
بدو ثعل جيرانها ووحماتها 
() المشكس : العسر 
(4) حلس بلمكان : 


فن شاء فليمبغر لحا من مقاتل 
وأسرحها غبا بأكناف حائل 
وتمنع من رجال سعد وفائل 


. والحريض : غصص الموت . 
لزمه . وحلس الرجل بالثىء : تولع به . 


( ) المرة : القوةٍ . وفرسه : دق عنقه . ثم صار يستعمل فى كل فتل . 


أ المجلد السابع عشر 


الخالطين لحي بلنضار: 0( وذو الغ , يذى الم 
4 يدهم شم و بى ملهم إ 


وزعموا أن حائمًا خرج فى الشهر اكرام يطلب حاجة » فلما كان بأرض 
عدّرة فاداه أسير لم : يا أبا سمّانة » أكانى الإسارٌ والقمل » قال : ويلك » 
والله ما أنا فى بلاد قوبى » وما معى شىء » وقد أسأت لى إذ نوهت باسمى » 
ومالك متْرك” . فساوم به العنريين » فاشتراه منهم ا فقال : خلوا عنه وأنا 
أفم مكانه فى قئْده!'! حتى أُوْدىّ فداءه ففعلوا فأتىّ بفدائه . 


وحدث ليم بن عدى عمن حدثه : 


عن ملحان ابن أخبى ماوية" امرأة حاتم قال : قلتلاوية : ياعمة » حدثيى 
ببعض عجائب حاتم » فقالت : كل أمره عجب» فعن أبلّه تسأل ؟ قال : قلت: 
حدثينى ما شكت عقالت : أصابت الناس” سّنّة” فأذهبت مسف والظلكف”" فإنى 
ليلة” قد أسهرنا ادوع عقالت : فأخذ عندينًا وأحذت سْفّانة» وجعلنا نعالهما حتى 
ناما » ثم أقبل على يحدثى ويعللى بالحديث كى آنا » فَرققت له لما به من 
الجتهئد » فأمسكت عن كلامه لينام » فقال لى : أنمت ؟ مراراً » فلم أجب » 
فسكت ء فنظر فى فَتدّق الحباء فإذا شىء قد أقبل » فرفع رأسه فإذا امرأة » 
فقال : ما هذا ؟ قالت: يا أبا سفّانة» أتيتك من عند صبية يتعاوون كالذئاب 
جوعاء فقال : أحضرينى صبيانك» فوالله لأشبعتّهم » قالت : فقمت سريعًا فقلت: 
يا حاتم ؟ فوالله ما نام صبيانك من اللخوع إلا" بالتعليل » فقال : والله لأشبعن 
صبيانك مع صبيانم! » فلما بجاءت قام إلى ارده فذيحها ؛ ثم قدح ناراً » ثم ألجحجها 
ثم دفع إليها شفئرة فقال : اشتوى وكثلى» ثم قال : أيقظى صبيانلك» قالت: 


)١(‏ ف ديوان حاتم : قال أبى صالح ؛ النحيت :نا نحت وليس يجيد مثل الغرب . والنضار؛ 
الأثل تعمل منه القداح . وقال الأصمعى : النحيت : الدون . والنضار ؛ الأشراف . 

(؟) فى مجمع الأمثال أجودٍ من حاتم : فى قده » وكذلك الشعر والشعراء . 

() الحف والظلف : ذوات لحف والظلف من المواشى. هذا والقصة نسبت للثوارق الشعر والشعراه. 


أخبار حاتم ونسبه لم 
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فأيقظتهم ء ثم قال : والله إن هذا لدوم" » تأكلون وأهل' الصرام'7 حالم مثل 
حالكم ؛ فجعل يأ الصرام بيت بيثًا فيقول '» امبضوا » عليكيم بالنار » قال : 
فاجتمعوا حول تلك الفرس» وتقشع بكسائه فجلس ناحية » فا أصبحوا ومن الفرس 
على الأرض قليل ولا كثير إلا عظم وحافر » وإنه لأشد جوع منهم وماذاقه . 

أتى حاتم متْحَرقا""» فقال له محرق : بايعدبى فقال له : إن لى أخوين 
ورا » فإن يأذنا لى أبايعك وإلا فلا » قال : فاذهب إليهما فإن أطاعاك فأتتى 
بهما » وإن أبيا فأذّن” بحرب » فاما حرج حاتم قال : 

أتانى من الريّان أمس رسالة” 2 وعد'وى وغ ما يقولمواسل”0) 

هما سألانى مافعلت وإنبى كذلك عما أحدثا أنا سائل” 

فقلت ألا كيف الزمان” عليكما فقالا بخير كل أرضك سائل” 


000 ف اسكسا اس 


فقال حرق : ما أخواه ؟ قيل : طرف الحتبتّل » فقال : ومستحتدوفه لإاجتدتن 
مسواسلا” الريئْط مصبوغات بالزيت ثم لأشعلتّه بالنارء فقال رجل من الناس: 
جهل مث تقئى بين مداخل سملت 40! فلما بلغ ذلك ممُحرقًا قال : لأقلدمسر* 
عليك قر يسك ثم إنه أتاه رجلفقال له: إنكإن" تتقئدتم القاريّة تهئلك» 
فانصرف ولم يدام . 


. الصرم قد يراد بهم الحماعة من البيوت‎ )١( 

)0 محرق لقب عمرو بن هند لأنه حرق مائة من بنى كميم يوم أوارة ويقال له احرق الثاى» ويقال 
له أيضاً مضرط الحجارة وأيضا لقب الحارث بن عمرو ملك الشام من آل جفئة لأنه أول من حرق 
العرب فى دياره ولقب امرىء القيس بن عمرو بن عدى اللخمى وهو الحرق الأكبر « انظر شرح القاموس 
مادة حرق © . 

( ) الريان جبل فى ديار طيىء والعدوى الظل وفى مخطوط : وعدوى وفحر . ومواسل :قنة جبل أجأ 
وهر جبل طىء وهما اللذان عناها بأنهما أخواه . وفى المطبوع : أتاى من الديان» والديان من معائيه الحا كم 
يلكن فى معجم البلدان ما يؤيد ما أثبتنا عن الديوان : قال زيد الخيل الطاق : 

أتتنى لسان لا أسر بذكرها تصدع علها يذبل وبواسل 
وقد سبق الريان منه بذلة فأضحى بأعلى هضبه متصايل 

(4) سبلات : جبل فى جبال أجأ ومواسل أيضا . 

(0) قرية : مكان فى جبل طى” وقد تقدم . 


3 اخجلد السابع عشر 


غزت فرآارة” طيئدًا وعليهم.حصصين بن حذيفة » وخرجت طىء فى طلب 
افو فلحق حاتم" رجلا من بى بدر فطعنه » ثم مضى فقال : إن مر بك 
أحد” فقل له : أنا أسير حاتم » فر به أبو حَِمْبل0 فقال : من أنت ؟ قال : 
أنا أأسير حاتم » فقال له.: إنه يقتلك» فإن زعت لحاتم أولمن سألك أنى أسرتتك 
ثم صرت فى يدى خانيتُ سبيلك » فلما رجعوا قال حاتم : يا أبا حنبل غيّل” 
سبيل” أسيرى ؛ فقال أبو حنبل : أنا أسررتثه » فقال حاتم : قد رضيت بقوله » 
فقال : أسنى أبو حنبل » فقال حاتم : 
إن" أباك المتؤن لم يك” غادراً ألا من بى بتدر أتتثك الغوائل” 


صسوت 
وهاجرة من دون ميّة م تقل قلوصى با والجندب الجن يرمح 
بتيهاء مقلفار يكاد ارتكاضها بآل الضحى والهتج'” بالطرف تمصع 


ا هجرها هنا مرفوع بفعله » كأنه قال : يكاد ارتكاضها بالآل بمصح بالطرف 
هو والحجر ؛ وبمصح : يذهب بالطرف"" , 


مام فى 


كأن” الفر ند المتحض معصوية به أذراقورها ام 3 ويخصح 
إذا ارفض” أطراف السواط وهتالت ‏ روم المطايا عد بتهان” صيدح 


عروضه من الطويل» الماجرة : تكون وقت الزوال» والجئدتب : الحرادة » 
والجدن : الأسود » وابتون : الأييص أيهمًا وهو من الأضداد » وقوله إرمح أى 
تثرو من شدءة اير لا يكاد يستقر على الأرض”" » والتيهاء من الأرض : الى 


, أبو حنبل الطان : جارية بن مر شاعر فارس انظر المؤتلف والتلف ص 9و‎ )١( 
١ . تكرر هذا الشرح بعد ذلك‎ )١( 
. ف اللسان مادة ربح فسره بأنه ضرب الحصى برجله‎ )* ( 


أخبار حاتم وسبه دن 


تاه فيها » والمقفار : الى لا أحد فيها ولا ساكن بها » ذكر ذلك أبو نصر عن 
الأصمعى ؛ وارتكاضها يعنى ارتكاض هذه التيهاء وهو نَروها بالآل ء والآل : 
السراب » والهتججر والماجرة واحد » وقوله المجر بالطرف يمصح رفع الحجر بفعله» 
كأنه قال : يكاد ارتكاضها بالآل يمصح بالطرف هو والهجر» ويتمْصّح: يذهب 
بالطرف . والفرتد : الحرير الأبيض » وامحض : الخالص » يقول : كأن هذا 
المرات” ريز أبيش وقد عتصبت به كثرا قؤرها .وه اللتبال. الصفان والواتوناة 
قارّة » فتارة يغطيها وتارة مات نا ويتكشف ؛» فكأنه إذا انتكشف عنها 
نْقنَد عنها » وكأنه إذا غطّاها يُنْصّح عنها أى يسّخاط » ويقال: نصحت 
لثوبة إذا خمطلته » والناصح : الْحينّاط والتصاح : الْلسَيئُط » وقوله : ارفض” 
أطراف السّياط يعى أنه انفتحت أطرافها من طول السفر » وأصل الارفضاض 
لتفرق . والجروم : الأبدان واحدها جرم بالكسر ٠‏ وقوله هللت روم 
المطايا '2 يعنى أنها صارت كالأهلّة فى الرقة » وصيدح اسم ناقته . 
الشعر لذى الرمة » والغناء لإبراهم الموصلى ماخورى بالوسطى . 


)١(‏ فالمطبوع : جروم المهارى » وكذلك فى أحداالمخطوطات + والشرح مع ما أثيتنا عن 
تطوط والديوان . 


نص 


ذ ذى الرمة وخيره 


امه غيلان بن عدقبة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن مالكان بن 
عتدىّ بن عبد مناة بن "أد” بن طابخة بن إلياس بن مضر . 

وقال ابن سلا : .هو غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة بن 
عمرو بن ربيعة بن ملكان » ويكتى أبا الحارث » وذو الرمة لقب » يقال لقبته 
نه ميد » وكان ااجتاز بسخباتها وهىءجالسة إلى جنب أمها » فاستسقاها ماء فقالت 
قتوى فاسقيه » وقيل : بل خرق إداوته7 لما رآها وقال لها : اخرزى لى هذه » 
فقالت.: والله ما أحسن ذلك فإنى لتخرقاء . قال : والحرقاء الى لا تعمل بيدها 
شيئًا لكرامتها على قومها » فقال لأمها : مريها أن تسقينى ماء » فقالت ها : 
قوى يا خمرقاء فاسقيه ماء » فقامت فَأتَسْه بماء » وكانت على كتفه رمّة » وهى 
قطعة من حبل » فقالت : اشرب يا ذا الرّمة فللّقب بذلك . 


وحكى ابن قتيبة أن هذه القصة جرت بينه وبين خرقاء العامرية . 
وقال ابن حبيب : لقب ذو الرمة بقوله : 


أشعث باق وق التقطليد9) 


وقيل : بل كان يصيبه فى صغره فزع » فكتبتت له أمه تميمة فتعلقها يحبل 
فلقب بذلك ذا الرمة . 
)١(‏ الإداوة : إناء صغير من جلد . 
(؟) ف اللسان مادة ثم : 
0 يبق إلا أبد الأبيد غير ثلاث ماثلات سود 
وغير مشجوج القفا موتود ‏ فيه بقايا رمة التقليسد 
يعنى ما بق فى رأس الويّد من رقة الطنب المعقود فيه , 


لحن 


ذكر ذى الرمة وخيره م 
ونسخت من كتاب محمد بن داود , بن التراح : حدثى هارون بن محمد 
ابن عبد الملك الزيات » عن محمد بن الح العدوئ ؛ عن أبيه وعن أشياخه وعدة 
من أهل البادية من ببى عدى منهم زرعة بن ديول ١١‏ وابنه سلمان 8 قيس ونم 
غيرم ٠‏ من علمائهم أن أم ذى الرمة جاءت إلى اللحصين بن عبدة بن عي العدوى 
وهو بقرىء الأعراب بالبادية احتسابًا بما إيقم لم عاديم » فقالت له : 
يا أبا الخليل» إن ابى هذا يُروَّع بالليل» فاكتثبلى معتاذة” أعلقها على عنقه» 
فقال لها : ائتيبى برّق”9) أكتب فيه » قالت : فإن لم يكن فهل يستقيم فى غير 
رق" أن يكتب له ؟ قال : فجيئيى بجائد » فأنته بقطعة جلد غليظ فكتب له 
معاذة فيه » فعلتقته فى عنقه » فكث دهراً ثم إنها | مرت مع ابنها لبعض حوائجها 
باللخصين وهو جالس ى ملا من أصحابه ومواليه » فدلت منه فسلمت عليه 
وقالت : يا أبا اليل ألا تسمع قول غيئلان وشعره ؟ قال : بلى » فتقدم فأنشده 
وكانت المَعّاذة” مشدودة على يساره من حبل أسود » فقال الحصين : أحسّن 
ذو الرمة » فغلبَت عليه . 


وقال الأصمعى : أم ذى الرمة امرأ 0 من بى أسل يقال لما ظبية 2( وكان له 
إخوة لأبيه وأمه شعراء ؛ منهم مسعود » وهو الذى يقول يرل أناه ذا الرمة ويذكر 


ليل دنته . 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أنتى2 (ليل كلانا مرجع مات افده" 


ولمسعود يقول ذو الرمة : 


. ف المطبوع : أذبول . وأثبتنا ما فى مخطوطين‎ )١( 
. ؟) الرق : جلد رقيق يكتب فيه‎ ( 
)ع طول واتعدة.؟‎ 


امجلد السابع عشر 


صوتث 


أقول” لمسعود بجرعاء مالك وقد م دمعى أن تسح أوائه" 
ألا" هل" ترى الأظعان” جاوّزن مُشرفاآً 2 من الرمل أو سالت بهن سلاسله 


غنى فيه يحبى بن المكى ثانى ثقيل بالوسطى على مذهب إسحاق من رواية مرو. 

ومسعود الذى يقول در أنحاه أيضا ذا الرمة وير أوف بن دلهم اين عه )١(‏ 
وأو هذا أحد من وى عنه الحديث ‏ وقال هارون بن محمد الزيات أخيرى 
ابن حبيب عن ابن الأعرالى قال : كان لذى الرمة إخوة ثلاثة مسعود وجرفاس 
وهشام كلهم شعراء» وكان الواحد منهم يقول الأبيات فيبى عليها ذو الرمة أبيانًا 
أخر فينشدها الناس" فيغلب عليها لشهرته وتنسب إليه ‏ 


نى الركلب أو فى حين آبت ركابهم* لَعَمْرى لقد جاءوا بش فأؤجعرا 
نَعا باسق” الأخلاق لا يُخاتفونه تكاد الحبال اص منه تصداع 
وى المسجدالمسعسمو ر بعد ابن دحلم ") فأضحى بأوق قومه قد تضعضعوا 

ع عمسمو 


تَعَرريْتْ عن أ بغيئلانة بعده عزاء وجفن” العين ملآن مترع 


سمت هادم 


هم 


ول تنسى أؤفى الممصيبات بعداه واكن” نكاء القترّح بالقترحأوجم || . 
وأخحوه الآخر هشام” وهو رباه0ء وكان شاعراً ولذىالرمة يقول: 
أغيلان” إن ترجع وى الود بيننا فكل” الذى ولّى من العيش راجه 7 


للق فى معسجم الشعراء ص +07 فى رواية ابن الأعرانى : مسعودٍ حيما مات أخواه ذو الرمة وأوف . 
وغيره يروى هذين البيتين « الرابع والخامس » لمشام أخى ذى الرمة ولسعود وانظر الشعر والشعراء ص 00001١‏ 
فهما لمسعود وذكر أن أو أخوه وكذلك طبقات ابن سلام 1١99/‏ . 

(؟) فى مطوط : شلا المسجد , 

. ف امخطوط : وهو رياه‎ )١( 

0 فى مخطوط : من الدهر راجع . 


ذكر ذى الرمة وخيره 5 
فكن مثل” أقصى الناس عندى فإنى 0 بطول التناى من أخ السوه قانسع 


1 


قَوَادِم ضَأن أقبت ور يسع 
وهل تسخاسف الضأن” الغزارث أخا لضا إذا حل أمث” السميدود فظيم 


فأجابه هشام فقال : 
إذا بان مالى من سوامك لم يكن إليك ورب العالمين راوع 
فأنت الفتى ما اهتر فى الرهمّر التّدتى وأنت إذا اشتد الزمان” مُوع17) 


وذكر المهلى '" عن ألى 5 ريمة النحوى قال : 


خرج ذو الرمة يسير مع أيه مسعود بأرض الدهناء » فسنحت لما ظبية 
فقال ذو الرمة : 
أقول” لدحتاويةر عومج رات لنا بين أعسلى برقت بالغرام !" 
أيا ظبية الوعلساء بين جلاجل 2 وبينالنقا 1أنلت أم' أمث ساليم 8 
وقال مسعود : 
فلو تحن التشبيه” والتّعئت لم تتقال* لشاة الثّقا آأنت أم' أم” سام 
جعلت لما قرنين فوق ققُصّاصها 2 وظالفين مُسُوه بست ارام 


000( ف مخطوط : فى الدهر للندى . . . هاوع . 
(؟) فى مخطوط : المشاى 
( ؟) العوهج : الطويلة العنق من الظباء والظلمان والنوق . وروى : أعلى رقمة . أعل عرفة , 
الصراتم . والصراتم : الرمال . 
00 (4) جلاجل بشم اليم الأول وقد تفتح ورويت بحائينمهملتين وهوجيل من جبال الدهناء . والنقا 
من الرمل الى تنقاد محدودبة . 


( ) القصاص مجرى المقص من الرأس فى وسطه . وقيل : حد القفا . وقيل : نباية منبت الشعر . 
)١(‏ فى مخطوط : وخلفين . . تحت القوادم , 


5 الحجلد السابع عشر 

وقال ذو الرمة : 
هى الشببئه” لولا مداريتاها وأذاثها ‏ سسواء ولولا متصلقتة" فى القوائم'" 

وكان ذو الرمة كثيراً ما يأتى اتفضر فيقم بالكوفة والبصرة وكان طغيلينًا . 

أخبرنى أحمد بن عبد العزيز قال : حدثى الحسن بن على قال : حدثى 
ابن سعيد الكندى قال : سمحت ابن عياش يقول : 
حدثنى من رأى ذا الرمة طفيليًا يأى العرسات . 
نسخت من كتاب محمد بن داود بن الحراح : حدثى هارون بن الزيات 
قال : أخبرنى محمد بن صالح العدوى قال : قال زرعة بن دبوك : 

كان ذو الرمة مدر الوجه حسن الشتّعدْرَة جعدها » أقى أنزع » خفيف 
العارضين » أكحل حسن الضحك مفوّهًا » إذا كلمك أبلغ الناس» يضع لسائه 
حيث دشاء 3 

عن عمته » عافية وغيرها من أهله أنهم رأوا ذا الرفة بالمامة عند السهاجر بن 
عبد الله : شيشا أجنأ سناطا متساقطط0 

وقال هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات : حدثى على بن أحمد الباهلى 
قال : حدثى ربيح التميرى قال : 

اجتمع الناس مرة ة ويحلّقوا على ذى الرمة [ وهو ينشدهم ؛ فجاءتٍ أنه فاطلعت 
من بينهم 2 فإذا رجل قاعد وهو ذوالرمة ] وكان دميمًا 0 جنا قال 


, المدريان : القرنان . والمشقة : أثر الحبل برجل الدابة » وتفحج فى قواثم ذوات المحوافر‎ )١( 
, وف الديوان المعقة ؛ الرقة‎ 

(؟١)‏ الأقى : المرتفع قصبة الأنف . والأنزع : من انحسر الشعر عن جالى جبيته . 

(م) الأجنأ : الأحدب , والسناط : من لا لحية له أو الحفيف العارضين . 

(4) الشخت : الضامر من غير هزال . 


ذكر ذى الرمة وخيره وش 

أمه : استمعوا إلى شعره ولا تنظروا إلى وجهه 

قال هارون : وأخبرنى يعقوب بن السكّيت عن ألى عدنان قال : 
أسيد الغنوى قال : سمعت بباديتنا من قوم هضبوا [ فى ] الحديث 27 

أن ذا الرمة كان ترعيئة وكان كنات اَم ('"امربوعًا قصيراً وكان أنفه 

أخبرى أحمد بن عبيك الله بن عجمار » عن سلمان بن ألى شيخ عن أبيه 3 
عن صالح بن سلمان قال : 

كان الفرزدق وجردر حسدان ذا الرمة 8 وأهل” البادية يعجيهم شعرأه 3 
قال : وكان صالح بن سلهان راوية لشعر ذى الرمة » فأنشد يوم قصيدة” له 


وأعراف من بى عدى يسمع ٠‏ فقال أشهد مك أى أنك - لفقيه” تحسن 
ما تتلوه . وكان محسبه قرا نا . 


نسخت من كتاب محمد بن داود : وحدثى هارون بن محمد الزيات عن 
محمد بن صالح العدوى قال : قال حماد الراوية : 
قال الكميت حين سمع قول ذى الرمة : ©) 
أعاذل” قد أكثرت من قولر قائل وعيبة على ذى الود لوم” العواذلر 
هذا والله ملهم » ونا عبلم بدو بدقائق الطنة وذخائر كنز العقل المعّد” 


قال محمد بن صالح : وحدثى محمد بن كأناسة بذلك عن الكميت وقال : 


. هضبوا فى الحديث : أفاضوا فيه . وفى الأصل هضبرا الحديث‎ )١( 
. ؟) الترعية : الذى يجيد رعية الإبل» وكناز اللحم : مجتمع الحم قويه‎ ( 
. (؟) هو من قصيدة طويلة فى الديوان ص ١4؛ مطلعها‎ 
خليل عوجا من صدور الرواحل يجمهور حزوى فابكيا فى المنازك‎ 
. البييت فى الأصل هو التاسع والثلاثون من القصيدة‎ 


لض أخيلد السابع عر 
لما أنشد قوله فى هذه القصيدة )١7١‏ 
تدعانى وماداعى الموى من بلادها 2 إذا ما نأت خرقاء عتى بغافل 
فقال الكميت : لله بلاد هذا الغلام » ما أحسن قولّه وما أجود وصفه » ولقد 

شفع البيت الأول بمثله فى مجودة الفهم والفطنة . وقال قوال” مٌستسام : 

قال ابن كناسة : وقال لى حماد الراوية : ما أخر القوم” ذكره إلا لحداثة 
سنه وأنهم حسلوة . 

قال محمد بن صالح : وقال لى خالد بن كاثوم وأبو عمرو : قال أبو حزام 
وأبو المطرف . 

لم يكن أحد من القوم فى زمانه أبلغ من ذى الرمة ولا أحسن جوابنًا » كان 
كلامه أكثر من شعره . 

وقال الأصمعى ما أعلم أحدآ من العتشاق الحضر بين وغيرهم شكا ع أحسن 
من شكوى ذى الرمة مع عفة وعقل رصين 

قال : وقال أبو عبيدة : ذو الرمة ينُخبر فيتُحسن الخبر » ثم يترد على نفسه 
الحجة من صاحبه فيحسن الرد” » ثم يعتذر فيحسن التخلص » مع حسن إنصاف 
وعفاف قى الحكم ١‏ 

أخبرنى الحسن بن على" قال : حدثنا أبو أيوب المدينى قال : حدثنا الففضل 
بن إسحاق الماشمى » عن مولى الحده قال : 

رأيت ذا الرمة بسوق المربتد » وقد عارضه رجل يهزأ به » فقال له : يا أعرااى 
أتشهد بمالم ئر ؟ قال : نعم » قال : بماذا ؟ قال : أشهد أن أباك ناك أملك . 

أخبرق محمد بن العباس اليزيدى قال : حدثى عمى عبيد الله عن ابن حبيب» 
عن عمارة بن عقيل قال : 


. هو البيث الخامس من القصادة‎ )1١( 


ذكر ذى الرمة وخخيره لم 
كان جرير عند بعض الحلفاء » فسأله عن ذى الرمة » فقال : أذ من 
طريف الشعر وحسنه مالم يسبقه إليه أحد غيره . 
أخخيرى وكيع » عن حماد بن إسحاق قال : 
قال حماد الراوية : قدم علينا ذو الرمة الكوفة فلم أر أفصح ولا أعلم بغريب 
مله . 
اركب جع : حدثى أبو عبيدة عزن عن ألى عمرو قال : 
خم الشعر بذى الرمة » وخ ثم الرجز برؤبة » قال :فا تقول فى هؤلاء الذين 
يقولون قال 5 على غيرهم » إن قالوا حمسا فقد سبقوا إليه » وإن قالوا 
قبيحًا فن عندهم . 
أخبرنى الحسن بن على" قال : حدثنا أحمد بن الحارث الخراز ؛ عن المدائنى > 
عن بعض أصحابه . 
عن حماد الراوية قال : أحسن” اللناهلية تشبيهًا امرؤ القيس » وذو الرمة 
أحسن أهل الإسلام تشبيهنًا . 
أخبرى محمد بن العباس اليزيدى عن مه عبيد الله » عن ابن حبيب » عن 
حمارة بن عقيل . 
أن جريراً والفرزدق اتفقا عند خليفة من خلفاء ببى أمية » فسأل كل” واحد 
منهما على انفراده عن ذى الرمة » فكلاهما قال : أخذ من ظريف الشعر وحسنه 
ما لم يسبقه إليه 'غيره » فقال الخحليفة : أشهد لاتفاقكما فيه أنه أشعر منكما 
أخبرنى .جحظة » عن حماد بن إسحاق قال : حدثى ألى قال : 
“أنشد الصّيلقتل” شعْر ذى الرمة فاستحسنه وقال : ماله قاتله الله ما كان 
إل ربيقة7' هلا عاش قليلا” ؟ 


. الربيقة تصغير الربقة » وهى العروة فى الخبل‎ )١( 


ل اجلد السابع عشر 


وقال هارون بن محمد : أخبرنى على بن أحمد الباهل قال : حدثى محمد 
ابن إسحاق البلخى »عن سفيان بن عيينة . 

عن ابن شبرمة قال : سمعت ذا الرمة يقول : إذا قلت : كأنه » ثم لم أجد 
مخرجًا فقطع الله لسانى . 

قال: هارون : وحدثى العباس بن ميمون طائع قال : قال الأصمعى . 

كان ذو الرمة أشعر الناس إذا شَبنّه ولم يكن بالمفئليق . 

وحدثى أبو خليفة 2 عن محمد بن سلام قال : 

كان لذى الرمة .حظ فى حسن التشببه لم يكن لأحد من الإسلاميين وكان 
علماؤنا يقولون : أحسن” الخاهلية تشبيهًا امرؤ القيس » وأحسن أهل الإسلام 
تشبيهنًا ذو الرمه . 

[أخبرف محمد بن يزيد قال: حدثنا حماد عن أبيه » عن ألى عقيل عمارة بن 
عقيل عن عمته أم القاسم ابنة يلال بن «جرير عن جارية كانت لأم مئ قالت . 

كنا نازلين بأسافل الدهناء . وكان رهط ذى الرمة مجاورين لنا » فجلست مية 
وهى حينئل فتاة حين نهد ثدياها أحسن من رأيته » تغسل ثُيابنًا لها ولأمها فى بيت منفرد 
وكان بيثًا را قد أخحاق ففيه خروق » فلما فرغت ولبست ثيابها بجاءت فجلست 
عند أمهاء فأقبل ذوالرمة حتى دخل إليناء ثم سلم ونّشد ضالّة وجلسساعة » ثم 
خرج » فقالت مية : إنى لأري هذا العدوى قد رآ فى منكشفة واطلع على" من حيث 
لا أدرى» فإن ببى عدى أخحبث قوم فى الأرض فاذهى فقصى أثره » فخرجث 


فوجدته ما يثبت «قامه» فقصصت أثره ثانية حتى رأيته قد تردد أكثر من ثلاثين 
طرقة » كل ذلك يدنو فيطلع إليها ثم يرجع على عقبيه ثم يعود فيطاع إليهاء فأخبرةا 
بذلك » ثم لم ننشب أن جاءنا شعره فيها من كل وجه ومكان ] . 

وذكر على" بن سعيد بن بشر الرازى : أن هارون بن مسلم بن سعد حدثه 
عن غصّين بن براق الأسدى 5 


ذكر ذى الرمة وخيره 6 
عن عمارة بن ثقِيف(١١)‏ قال: حدثئى ذو الرمة أن أول ما قاد المودة بينه وبين 
مية أنه خرج هو وأخوه وابن عمه فى ببغاء إبل لم » قال : فبينا نحن نسير إذ وردنا 
عل ماء وقد أجهدنا العطشس 3 فعدلنا إل حواء) عظم 3 فقال الى أخى وابن 
عمى :ات الحمواء فاستسق لنا » فأتيته وبين يديه فى رواقه عجوز جالسة » 
قال : فاستسقيت فالتفتت وراءها فقالت : يا بي استى الغلام» فدخلت عليها 
فإذا هى تنسج عللقة”77' لها وهى تقول : 
يا من يرى برقا يمسر حينًا ‏ زمزم رعندا وانتحى يمينا 


4 اسم 


كأن” ف حافاته ديكا أو صوت خيل ضمر يردينا*) 


وم 


قال : ثمقامت تصبأ فى شكنق (*اماء وعليها شسأذتب7الماء فلما نحطت 
على القربة رأيت موَلى لم أر أحسنمنه » قال : فلهوت بالنظر إليها » وأقبلت 
تصبٌ الماء فى شكوق ء والماء” يذهب بميمًا وثمالا” » قال : فأقبلت على” العجون 
وقالت : يا ببى ألمتك م عما بعك أهلك له » أما تري الماء يذهب يمينا وشهالا ؟ 
قال : فأقبلت على العجوز فقلت : أمَا والله ليطولن” هيات بها » قال : وماأات 
شكنونى وأتيت أخى وابن عمى » ولففت رأسى فانتبذت ناحية » وقد كانت بى 
قالت : لقد كتّلفك أهلك السفر على ما أرى من صغرك وحداثة سناك » فأنشأت 
أقول 0 

سه رن فنا ى كيد" ٠.‏ عه ون متخ رولن زيل" 


000( لعله : عمارة بن عقيل 5 

(؟) الحواء : جماعة البيوت المتدانية . وفى مخطوط : إلى خباء . , . ات اللخباء . 

( ؟) العلقة : القميص بلا كين والثوب النفيس . وف مخطوط : تنسيع شقة . والشقة ما شق من ثوب 

( 4) يردين : يضرين الأرض بحوافرهن , 

(0) الشكوة : وعاء من جلد للماء أو اللين . 

(1) الشوذب : ثوب طويل 

(7) ف الديوان : قد عجبث . . . وهزت مى ومن مسعود . وانظر طبقات بن سلام م١‏ 
لهو كالديوان تقريباً . 


لق اخجلد السابع عشر 
/ 3500 1 م0 5006 0 
رات غلامى سهر يعييتك فك رعان الليل ذا السدود(1) 
مثل اداع اليتشُمسّق الحديد 9) 


قال : وهو أول قصيدة قلتها ثم أتممتها 
هل تعرف المتزل بالوحيد”") 


ثم مكثت أهم بها فى ديارها عشرين سنة . 

أخبرنى أحمد بن عبد العزيز الموهرى » عن النوفل قال : سمعت ألى يقول : 

ضاف ذو الرمة زوج فى ليلة ظلماء » وهو طامع فى ألا" يعرفه زوجئها 
فيدخله بيته فيتقريه فيراها ؛ ففطن له الروج وعرفه فلم يدخله » وأخرج إليه قراه 
وتركه بالعتراء » وقد عرفته مية” » فلما كان فى جوف الليل تغنى غناء الى كبان 
قال : 


أراجعة” يا بىّ أيامنا الألى ‏ بذىالأثئل أم لامالهن رجوع”0) 


فغضب زوجها وقال: قوى فتصيسحى به : يا ابن الزانية وأ أيام كانت لى 
معك بذى الأثل ؟ فقالت : يا سبحان الله » ضيف » والشاعر يقول ؛ فانتضى 
السيف وقال : والله لأضربنك به حتى آتئىئ عليك أو تقول » فصاحت به كا | 
أمرها زوجهاء ثفنهض على راحلته فركبها وانصرف عنها مسفضيًا يريد أن يصرف مودته 
عنها إلى غيرها » فر بفتائج”" فى ركب » وبعض” أصحابه يريد أن يرقع 
خفه » فإذا هو يوار خارجات من بيت يردن آلحر » وإذا خرقاء” فيهن 


ور لان ار كلايد ويا : السرود . 

(؟) اليلق ؛ 

0000 2) 

(4) أى نزل ذو الرمة ضيفاً على زوجها . 

(0) دوى بذى الرمث . 4 
(5) فلج : ود بين البصرة وحمى ضر بة من منازل عدى بن جندب بن العندر . 2 


ذكر ذى الرمة وخيره يلق 

وهى امرأة من بنى عامر » فإذا «جارية حلوة” شهلاء” 2219 فوقعت عين ذى الرمة 
عليها » فقال لها : ياجارية» أترقعين لهذا الرجل فته ؟ فقالت تبزأ به: أنا خرقاء 
لا أحمسن” أعمل” » فسماها خرقاء وترك ذكثر ىّ يريد أن يغيظ بذلك ميا » فقال 
فيها قصيدتين أو ثلاثا م ل يلبث أن مات . 

أخيرل الحسين بن نحي » عن حماد عن أبيه عن الأصمعى عن عمارة بن 
عقيل قال : 

قال جرير : خرجت مع المُهاجر بن عبد الله إلى حَجنَّة فلقينا ذا الرمة » 
فاستنشده المهاجر فأنشده : 
ومن" حاجتى ليلا التنائى وربنّما ‏ متحت الموى من ليس بالمتقارب 
عطابيل” ''ابيض” منر بيعة عامر 2 عذاب الأنايا مثقلات الحقائب 
بتقظن الحسمى والرمل” منهن مسَحضر 2 ويشربن ألبان المسجان النجائب 9 


فالتفت إلى" المهاجرٌ وقال : أتراه مجنوفًا . 
أخبرق أب خليفة» عن حمل بن سلامقال : أخببرنا أبو البيداء الّياحى قال 5 
قال جرير : قال الله ذا الرمة حيث يقول : 


وسهة 


سرع من بين نسئعتيئه جرّةت ١‏ تشيج الشجا بجاءتإلىضرسهنزر91) 


أما والله لو قال : ما بين جنبيه » لما كان عليه من سبيل 


أخبرنى الطوسى وحبيب المهلبى » عن ابن شبة » عن ألى غزاله » عنهشام 


. الشهلاء : من يشوب سواد عينها زرقة‎ )١( 

(؟) عطابيل : طوال حسان وف الديوان ص ١5‏ . . . من ذؤابة عامر رقاق الثنايا مشرقات الحقائب 

(؟) فق مخطوط « فبطن اللوى والرمل » . وق الديوان « مئْبن مر بع » والحجان : الكرام . 

( 4 ) النشيج : تنفس الصعداء . والشجا: العود يمترض فى الملق.أى تنفس الذى يه الشجا وق 
لوط بين نسعيه درة . والقصيدة ص ١54‏ بالديوان وهى53 بيت و يطلق النسعان على البطان والحقب 
هما سزامات البعير . 


م : المجلد السابع عشر 
ابن محمد الكلى » عن وجل من كندة قال : 

سثل جرير عن شعر ذى الرمة فقال: بعر ظباء ودقسط'عر وس تضم حل عن 
قليل . 

أخبرنى أبو خليفة عن ابن سلام قال : 

كان أبو عمرو بن العلاء يقول : إتما شعر ذى الرمة نقط عروس تضمحل” 
عما قليل» وأبعار ظبى لا شم" ؛ فى أول شمة ثم تعود إلى أرواح البعر . 

قال أبو زيد بن شبة : قال أبو عبيدة : 

وقف 0 على ذى الرمة وهو ينشد قصيدته الى يقول فيها: 
إذا ارفض” أطراف السياط وهدلّات جرو م7[ المطايا. إعذ بتهن صينداح 


فقال: ذر الرئة : كيف تسمع يا أبا فراس ؟ قال : أسمع حسنا » قال : 
فالى لا أعد فى الفحول من الشعراء ؟ قال : بمنعك من ذلك ويتقاعد بك ذ كثرك 
الأبعار ويكاقك الديار ثم قال : 


وَدوية لوذو ااومتمة مها لقصر عنها ذو ل رمام وصيلداح 
قطعت إلى متعروفها ممتكراتها إذااشتد” آل“ الأمعز المتوضِيم )1١‏ 


وقال عمر بن شبة فى هذا الخبر : فقام إليه ذو الرمة ققال : أنشدك الله 
أبا فراس أن تزيد عليهما شيئًا » فقال : إنهما بيتان ولن أزيد عليهما شيعًا 

قال : وكان عمر بن شبة يقول عمن أخبره عن أبى عمرو : 

إما شعره نقط عروس تضمحل” عما قليل » وأبعار ظباء ها شم "فى أول شمها 
ثم تعود إلى أرواح الأبعار . 


وكان هوى ذى الرمة مع الفرزدق على -جرير وذلك لما كان بين جرير وابن 


() الآل : السراب . والأمعز : الأرض الحزئة الغليظة ذات الحجارة . والمتوضح ': الأبيض 


ذكر ذى الرمة وخيره لم 

لتجأ التيمى ١‏ وتتم” وعتدى أخوان من الرّباب » وعكثل أخوهم » ولذلك يقول 
جور لعكثل : 
سد اليستييف وما سود 

الفريس ها هنا ابن” لجأ » وكذلك يفعل السبع » إذا ضَعْم شاة ثم طلرد 
عنها أو سبقته أقبلت الغنم تتشم" موضع الشتّغنم فيفترسها'!" السبع وهى تشم ء 
ولذلك قال جرير لبى عدى : 

وقلت نصاحة” لبنى عدئ تابتكم وتتفلح تدم القتيل 


يُحذار عدي ما لبى ابن” لأ . 

أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو عبد الله بن سلام » قال أخبرى أبو بحبى 
الضبى قال : 

قال ذو الرمة يومًا : لقد قلت أبياتًا إن ها لعروضًا وإن ها لمراداً ومعنى 
بتعيداً » قال له الفرزدق : ما هى ؟ قال : قلت : * 
رمدت بضباعى الريسّاب وم لك” وعمرو وشالت من وراق بنوسعد9) 
ون آل يربوع زهاء كأنه ها الليلحمود الذكاية والرفد") 


فقال له الفر زدق : لا تعودن” فيها فأنا أحق” مها منك » قال : والله لا أعود 
د بعودك. 00 حو 3 

فيها ولا أنشدها أبداً إلا لك » فهى قصيدة الفر زدق الى يقول فيها : 
ركنا إذا القيسئ تب عسُوده ضّربناه فوق الأنثبين إلى اللكتراد؛) 


000 فى مخطوط : فيعتورها وفى طبقات ابن سلام؟١‏ يتفق مع ما أثبتنا مع اتفاق النص . 
( ؟) الضسيعان : العضدان وشالت : ارتفعت . 

( ©) الزهاء من معانيه العدد الكثير . و زهاء الليل شخصه أى أن عددم الكثين يشبه الليل . 
)2 نب : صاح عند الهاج : والعتود : ابكدى انظر اللسان « كرد » . 


ليف المجلد السابع عشر 
الأنثيان : الأذنان » والكترد” : العنق . 
وروى هذا احبر حماد” عن أبيه عن ألى عبيدة , 
عن الضحاك بن القاسم الفقيمى قال : بينا أنا بكتاظمة” وذو الرمة يمنشد 
قصيدته الى يقول فيها : 
أحين أعاذت فى تميم نساءها 


إذا راكبان قد تدليا من نَقكب '') كاظمة مقدّعان فوقفاء فلما فرغ ذوالرمة 
حسر الفرزدق عن وجهه وقال لراويته : يا عبيد 2 اضحم إليك هذه الأبيات 2 
قال له ذو الرمة : نُشدتك اللَهيا أبا فراس » فقال له : أنا أحق” بها منك . 
وانتحل منها هذه الأربعة الأبيات , 

[ أخبرناأبو خليفة قال ] حدثنا محمد قال : حدثنا أبو الغترّاف قال : 


مر ذو الرمة بمنزل لامرىء القيس بن زيد مناة يقال له مَرأة” » به نخل » 
فلم يُنزلوه ولم يقروه فقال : 
نزلنا وقد طال النهار وأوقدت عليئاحتصى المعدزاءشممس ” تناطهنا!؟ ا 
أنخنا نتتنا بأبراد يُمنْسّة 7" عتاق وأسياف قديم صقالها | 
فلما رآنا أهمل مأ أغلق ممادع لم ترفم تلن ظلائها |[ 
وفدسكمسيكت باسم امرى" القيس قتريتة” كسرام” صواديها لقام” رجالها 


فلج الهجاء بين ذى الرمة وبين هشام المرىّ » فر الفرزدق بذى الرمة وهو 
تشده: 


0020 ف مخطوط 0 بيت كاظمة . 

(؟) المعزاء : الأرض الصلبة وانظر القصيدة 4 بيتا فى الديوان ص 4ه واشتلاف رواية 
الشعر وانظر معجم البلدان ومراة» . 

(8) المينة : برد إمى . 


ذكر ذى الرمة وخبره 


صوت 


وقفت على ربنع لينّةَ ناقتى 2 فا زلت أبكى عنده وأخاطيئه* 
وأسقيسه حقى كاد مما أيه تكلمنى الموتاره وملاعياه" 


غى فيه إبراهم” ثانى ثقيل مطلق فى مجرى البنصر» وسيأقى خبره بعد ثثلا 
بنقطع هذا الخير 

فقال له الفرزدق : أشاك البكاء فى الديار والعبد يترتجز بلك فى المقابر »10 
ببى هشامًا . وكان ذو الرمة مسسْتعئلينًا هشاما حتى لى جرير” هشاما فقال : 


عليك العبند”'! يعنى ذا الرّمة » قال : ها أصنع يا أبا حزرة وأنا را/جز وهو 


ُقسَصّد » والرجز لا يقوم للقصيد فى الهجاء ؟ فاو رفدتنى » فقال جرير- لتهمته 
ا قل له 
٠.‏ - م 2 0 0 
وف أي يوم لم تشسمّس” رجالها 
ع2 53 سا ساس 
وأنامتا اللاق تعد فعالها 
إضبة” تمتى يا ابن 0 فلا 0 مساعى قوم ليس منك سجاللها©) 
لماشى عندينًا لوئهالا تجشه2 منالناسما ممست عنَديثًا ظلاثهااة) 
فل لعدئ تستعن” بسائها على فقد أعيا عدينًا رجالثها 
ذا الم قد قلتدت قريتك رمّةت 2 ببطيئًا بأمر الممُطلقين انحلائهال") 
000( ف مخطوط : المقبرة وهو يتفق مع طبقات ابن سلام ١110‏ : 
(؟) فى طبقات ابن سلام : غلبك العبد . 
(؟) فى طبقات ابن سلام 1١1‏ غضابث لرهط . 
0 جل سيأق أنه والد النوار أم حنظلة بن مالك . والسجال : جمع مل وهى الدلو الضخمة . 
و ماء أو ملء الدلو. وى طبقات ابن سلام : يا ابن حل « بالحاء المهملة المكسورة 
(0) ف ابن سلام : ما ماشت عديا . 
(5) فق أبن سلام: بين بأيدى المطلقين ‏ 


تفن اخجلد السابع عشر 

قال أبو عبد الله : فحدثى أبو الغراف قال : 

ما بلغت الأبيات ذا الرّمة قال : والله ما هذا بكلام هشام » ولكنه كلام 
ابن الأتان . 

أخبرنا أبو خليفة قال :حدثنا ابن سلام قال : حدثى أبو البيداء قال: 

* 5 م #اس ا اس * 

لا سعها قال: هو والله إنتمى شسسر حنظل عدوى217, وغلب هشام على 
ذى الرمة بها . 

نسخت من كتاب ابن النطاح : حدثى أبو عبيدة قال : حدثى فلان 
المرل قال : 

أتانا جرير” على حمار وأنا لا أعرفه » فأتى ينبيذ فشرب » فلما أخل فيه 
قال : أين هشام ؟ فداعى فقال له : أنشدنى ما قلت فى ذى الرمة » فأنشده ؛ 
فجعل كلما أنشده قصيدة قال : لم تصنع شيا » ثم قال له : قد دنا رواحى 
فارد”د "هذه الأبيات وس شنكم بروايتها » وذكر الأبيات الى أوا قوله : 


ل اس ايو 


غضبت لرجل من تتميم لشمسرا 


قال : فغلبه هشام بها » فلما كان بعد ذلك لبى ذو الرمة -جريرا فقال :| 
تعصّيت على خالك للمر » فقال جرير : حيث فعلت ماذا ؟ قال : حين تقول 
لمر كذا وكذاء فقال جرير : لأنك الماك البكاء فى دار ميّة حتى استقبحت 
مارك » قال : وقول ذى الرمة : تعصّبْت على خالك أن الدَوَانَ بنت جل | 
أم حنظلة بن مالك ؛ وهى من رهط ذى الرمة» وكذلك عبى جرير بقوله : 
واولا أن تقول بنو عتدئ ألم تك أم حنظلة التَوَارٌ 


ل سل ع 


أنتسكم يا ببى مللكتان” منى 2 قصائد لا تعاورها البحار") 


, فق ابن سلام : غدرى وق المطبوع : عذرى‎ )١( 
. تعاورها : تتداوها‎ )١( 


ذكر ذى الرمة وخبره ١‏ وم 

فقال ذو الرمة: لا » ولكن اهمتى بالميل مع الفرزدقعليك » قال : كذلك 

هو : قال فوالله ما فعلت » وحلف له با يرضيه: قال : فأنشدنىما هجو تبه المَرىَ» 
فأنشده قوله : 


ام 


تبت عيناك عن طلّل بحاروى عتفتئه الريح وامْتشّح القنطارا )١١‏ 


فأطال جد » فقال له جرير : ما صئعت شيثّاء أفأر فد”ك ؟ قال : نم » 


قال : قل : 


يعد الناسبون إلى نميهم بوت المجد أربعة” كبارا 
يعمد ون ” الربابة وآل سعد مر ثم حنظلة اللحيان 
0000-7 


ولك بينها المرى لَعْلُوًا 2 كا ألغيت فى الداية الحسوار]!؟) 


[ وير : ويذهب بينها] . فغلبه ذو الردة بها . 
قال حدثى محمد بن عمر ابكرجرائى قال : حدثى جماعة من أهل العام . 
أن ذا الرمة مر بالفرزدق فقال له : أنشدنى أحدث ما قلت فى المرق » فأنشده 
الأدذه الأبيات » فأطرق الفرزدق ساعة ثم قال : أعد” . فأعاد » فقال : كذبت 
لام الله » ما هذا لك » ولقد قاله أشدء لحن منك ء وما هذا إلا” شعر ابن 
[ألأنان » فلما سمعها الم جعل يلطم رأسه ويصرخ ويدعو بوَيّله ويقول : قتلى 
«لأجرير قتله الله » هذا والله شعره الذى لو نقطت منه نفطة فى البحر لكدارته » 
تلى وفضححتى » فلما استعلى ذو الرمة على هشام أتى هشام”" وقوسّه جريرا فقالوا : 
!أبا حررة » عادثك الحسى » فقال : هيهات ظلمت أخوالى » قد أتانى 
ألو الرمة فاعتذر إلى وحلف » فلسث أعين عليهم » فلما يئسوا من عنده أتوا لهذا 


. أمتنح : طلب المئحة . والقطار : المطر . وحزوى : موضع بنجد فى ديار بنى تيم‎ )١( 
(؟) الحوار : ولد الناقة من حين يرضع إلى أن يفطم ويفصل عن أمه . هذا والشعر فى ديوان‎ 
. ١95 الرمة ص‎ 


نان اجلد السابع عشر 
المكاتتب ١١‏ وقد طلع بمكاتبته فأعطوه عشرة أعنز وأعانوه على مكاتبته » فقال 
أبياتا عينيئّة يفضل فيها بنى امرئ القيس على بى عدى وهشامًا على ذى الرمة » 
ومات ذو الرمة فى تلك الأيام » فقال الناس غلبه هشام . 
قال ابن النطاح : إنما مات ذو الرمة بعقب إرفاد جرير إياه على المرّى . فقال 
الناس : غلبه . ول يغلبه : إنما مات قبل الحواب . 
أخبرقى اليزيدى عن محمد بن الحسن الأحول عن بعض أصحابه عن الشبو 
ابن قسم العذرى قال : 
ممعت ذا الرمة يقول : من شعرى ما طاوعى فيه القول وساعدق » ومئه ما 
أجهدت نفسى فيه » ومنه ما جتئنت به مجنوناء فأما ما طاوعى القول فيه فقولى29 : 
خليل” عويجا من صدور الرواحل 
وأما ما أجهدت نفسى فيه فقولل 9 : 
أن" توسمت من خراقاء منزلة 
وأما ما جننت به جنونا فقولل!؟) : 
ما بال عينك منها الدمع يسكب 


أخيرنى على بن سامان » عن محمد بن يزيد » عن عمارة بن عقيل قال : 
كان جرير يقول : ما أحببت أن ينسب إلى" من شعر ذى الرمة إلا قوله : 
ما بال عينك منها الماء يسكب 


فإن شيطانه كان له فيها ناصحًا 


. يراد بالمكاتب هنا زياد الأعجم أو الحزين الديل‎ )١( 
. بين‎ 4١ وعددها‎ 44١ (؟) هى فى ديوائه ص‎ 
. هى فى ديرائه ص لاذه وعددها 4م بيتا‎ )8( 
. بيتاً‎ ١8١ وعددها‎ ١ هى ف ديوائه ص‎ )4( 


ذكر ذى الرمة وخيره ١‏ م 
أخبرنى الحسين بن يحبى » عن حماد عن أبيه قال : قال -حماد الراوية 
ما تم ذو الرمة قصيدته الى يقول فيها : 
ما بال عينك منها الماء يسكب 


حتى مات » كان يزيد فيها منذ قالها حى توق . 

ألخبرى الحسين بن يحبى » عن حماد » عن أنى عدنان قال : أخبرنا جابر 
ابن عبد الله بن جامع بنجرموز الباهلى » عن كثير بن ناجية قال : 

بينا ذو الرمة ينشد بالمسر بد والناس #تمعون إليه إذا هو بخيداط يطالعه ويقول 
ياغيلان : 
أأنت الذى تستنطق الدارَ واقفمًا ١‏ من الجهل هلكانت بكن” حلول17) 


فقام ذو الرمة وفكر زمانا ثم عاد فقعد فى المربد ينشد » فإذا الخياط قد وقف 
عليه م قال له : 
أأنت الذى شبهت عنرا بقفرة اا آذلب فرق استها أم سار 
قرنان [منّا يثزقابك يترّكا2 يحنبيسك يا غيلان” مثل” المواسم 
جعلت لا قرنين فوق شوانها9 2 ورابك منها مَشقة” فى القوائم 

فقام ذو الرمة فذهب ولم يُنشد بعدها فى المرريد حتى مات الخياط؛ قال: 
وأراد الحياط بقوله هذا قول ذى الرمة : 

أقول لدهناو َ عواهج جرت لنا بين أعلى بثرقة فى الصرائمر 

أيا ظبية الوعساء بين جدلاجل 22 وبين النقا آأنت أم' أمٌ سالم 


ع 


هى_الشبه لول مسدرياها وأذ'ثها ‏ سواء وإلامتشقة” فى القوائم_ 


. لملها أيفاً : حلولا‎ )١( 


(؟) الشوى : قحف الرأس . 


كلق أخجلد السابع عشر 


فانتبه ذو الرمة لذلك فقال : 
أقول بذى الأرطى عشية كك سفت 
لأدماء” من آرام تتحين سويقة 
أرى فيك من خرقاء” يا ظبية الذّوّى 
فعيناك عيناها وجيدك جيدها 


إلى الركب أعناق” الظباءالحواذ ل 9) 
وبين الحبال العتفئر ذات السلاسل597) 
مشابه” «جَشيْت اعتلاق الحبائل 7 
ولونك لولا أنها غير" عاطل؟) 


فى البيتين الأخيرين من هذه الأبيات رمل بالوسطى لإبراهيم 


أخيرنى على د 


ن سلمان الأحفش » عن أبى سعيد 0 عن يعقوب بن 


اكيت 6ح عرمد بن مادم قن ألي ناف قال 


قال ذو الرمة لرؤية : 
أناغا بأشوال وظلا بخبّة 


[ما اللنبّة] فجعلرؤية يقول 
ذو الرمة 4 فقال له رؤية 7 
وبين المتجندية 


)2020 أرشقت : مدت أعناتها . 
)١(‏ دوى: 


فمّه'00" ويلك » قال : هى الأرض 


ما عى الراعى بقوله : 


ديلا وقد أقعى سسهيل” فعدا(0» 


: هى كذا » هى كذا ء لأشياء لا يقبلها 


3 بين المكاءة 


والخواذل : المتخلفات وأنظر معجم البلدان و سويقة» , 
لأدمائة من بين وحش سويقة » وبين الطوال العفر . 


( ؟) ف المطبوع : أرى فيك يا خرقاء من ظبية اللوى . 


( 4 ) العاطل : الثى لا حلى عليها. 
(0) الأشوال 


جمع شول وهو بقية الماء فى السقاء والدلو. وعرد الدجم 


: مال الغروب. وأقى 


ارتفع . هذا والمطبوع أبعد فى التحريف وف مخطويل تحريف أيضاء فى المطبوع : 


2 بأسو الفان ممت عرسا 
أناخا بأشراط وظلا بحنة قليلا وقد أبى سبيل تعودا 
قليلا وقد أبق سهيل فعردا 


وق مخطوط : 


وف نسخة أخرى : أناها باشر الظن ملا بحنة 


قليلا وقد أببى سبيل فعريدا 


والتصويب من اللسان فى مادق عرد وخبب وانظر اخعلاف روايته , 
(5) مه معناه اتكفف , 


ولعلها أيضاً محرفة عن ها هى . 


ذكر ذى الرمة وخيره لض 
أخبرق الحسين بن يحبى » عن حماد» عن أنى عدنان» عن إبراهيم بن نافع . 
أن الفرزدق دخل على الوليد بن عبد الملك أو غيره » فقال له : من أشعر 
الناس ؟ قال : أنا » قال : أفتعلم أحداً أشعر منك ؟ قال : لا إلا أن غلاسّامن 
بى عتدى” بن كعب يركب أعجاز الإبل » وينعت الفتدوات . ثم أتاه جرير 
فسأله » فقال له مثل ذلك » ثم أتاه ذو الرمة فقال له : ويحك » أنت أشعر 
الناس » قال : لا ولكن غلام من بى عقيل يقال له 'مزاحم يسكن الروضنات يقول 
وَحْشيئًا من الشعر لا نقدر على أن نقول مثله . قال : 
وكان ذو الرمة يتشبب بم بنت طلبة بن قيس بن عاصم المتقارى » 
وكانت كثيرة” أمة” موكدة لآل قيس بن عاصم» قاثني أم سلهمة بن بردة اللص 
الذى قتله سئان بن!/ مسر القشيرى أيام محمد بن سليان فقالت كثيرة : 
على وجه مى[متسلحة من'ملاحة 22 وتحت الثياب الى لو كان باديا 
أل تزأك؟ ٠‏ لاه يعد شيش لوزن كان لزن اماد اريس عاناا” 


ونحلتها ذا الرمة » فامتعض امن ذلك وحلف بجتهد أيمانه ما قالها » قال : 
وكيف أقول هذا وقد قطعت دهري وأفنيت شباى أشبب ا وأمذاقها ”" ثم أقول 
هذا ؟ ثم اطلع على أن كثيرة قالتهما ونحلتهما إياه . 

وقال هارون بن محمد : حدثى عبد الرحمن بن عبد الله قال : حدثى هارون 
ابن سعيد قال : حدثى أبو المسافر الفقعسى » عن ألى بكر بن جبلة الفقعسى ‏ 
قال : 

وقف ذو الرمة فى ركب معه على ميئّة » فسلموا عليها » فقالت : وعليكم 


)١(‏ فى مخطوط زاد بعده : وفى نسخة : وإن كان لوت الماء فى العين صافياء هذا وهو يتفق مع 
افى المطبوع . 

( ؟) كذا ولعلها وأمدحها . لأن معنى المذق هو عدم الإخلاص ف الود وهو لا يريد ذلك . 

() جملة وعن أل بكر بن جبلة الفقسى » لا توجد فى مخطوط . 


يف املد السابع عشر 
إلا ذا الرمة » فأحفظه ذلك وغمه ما سمع منها بحضرة القوم فخضب وانصرف 
وهو يقول : 

أيامّىّ قد أشمّت لى ويك العدا 2 وقطّعت حبلا كان يا مىّ باقيا 
فيان لا مرجوع للوصل بيننا واكن” هجر بِينْنَنا وتقاليا0" 
أل تترّين” الماء يخبث طعمه2 وإن كان لون الماء فى العسين صافيا 


أخبرنى الحسن بن على الأدى » قال : حدثنا محمد بن القاسم بن مهروية 
قال : حدثى ابن النطاح 

عن محمد بن الحجاج الأسيدى من بى أسيد بن عمرو بن نمم ء قال : مرت 
على" مية” وقد أسنّت . فوقفت عليها وأنا يومئذ شاب » فقلت : يا مية » ما أرى 
ذا الرمة إلا قد ضيع فيك قوله حيث يقول : 


صوت 
عس على 1 2 نمام راء 00 
أما انت عن ذكراك ميية مفصر ولا آلت ناسى العهد منها فتذ كدر 


5 روس هم 


5 93 5 ع ام 3 
عمسم بها ما تستفيق ودوها حجاب وأبسواب وسير مسدتر 


قال : فضحكت وقالت : رأيتى يا ابن أخى وقد ولَّيمَت وذهبت محاسى » 


ورم الله غيلان » فلقد قال هذا فى وأنا أحسن من النار الموقدة فى الليلة القسرّة ى 


عين المقرور » ولن تبر ححى أقيم عندك عتذ'رة ؛ ثم صاحت : يا أسماء اخخريجى » 
فخرجت جارية كالمهاة » ما رأيت مثلها » فقالت .: أمّا لمن شَبتب بهذه وهتويتها 
عدار ؟ فقلت : بلى » فقالت : والله لقد كنت أزمان كنت مكثلتها أحسن” 
منها » ولو رأيتى يويئذ لازدريت هذه ازدراءك إياي اليوم”» انصرف راشدا ٠‏ لأ 


000( لعلها أيفساً « ولكن هجرا بينا » والتقالى : التباغض . 


عدف“ 1 د ا 


ذكر ذى الرمة وخبره لفق 

فى هذين الببتين لإبراهم ثانى ثقيل بالوسطى . 

أخبرنى أبو خليفة قال : قال محمد بن سلام : 

قال أبو سؤار الغنوى : رأيت مية وإذا بنون لها صغار » فقلت : صفلها لى » 
فقال : مسنوئة 2١‏ الوه » طويلة الحد” » ثّاء الأنف » عليها وس جمال . 
فقالت :ما تلقنّيت!") بأحد من بسنىً هؤلاء إلا فى الإبل . قلت : أفكانت تنشدك 
شيكًا مما قاله ذو الرمة فيها ؟ قال : نم كانت تسح سحا ما رأى أبوك مثله . 

فأما ابن قتيبة فقال ى خبره : 1 

مكنت مية زمانًا لا ترى ذا الرمة وهى تسمع مع ذلك شعرهء فجعلت لله عايها 
أن تنحر بندنة يوم تراه ؛ فلما رأته ريجلا دميمًا أسود » وكانت من أجمل الناس©» 
قالت : واسوأتاه وابؤساه واضعيه بَدانتاه » فقال ذو الرمة : 


عسل وجه ىّ مسحة من ملاحة 2 وتحت الثياب الشّئْن” لو كان باديا 


قال : فكشفت ثوبها عن جسدها ثم قالت : أشينا ترى لا أم” لك ؟ فقال : 
ألم تر أنة الماء يخبث طعْمّه 2 وإن كان لون الماء أبيض صافيا 
فقالت : أما ما تحت الثياب فقد رأيته وعلمت أن" لا شين" فيه » ولم يبق 
إلا ,أن أقول لك هلم حى تذوق ما وراءه . ووالله لاأذقكت ذاك أبداء فقال : 
فيا ضيعة الشعثر الذى لج فانقضى< بمّى ولم أملك ضلال” فؤاديا 
ثم صّلّح الأمر بينهما بعد ذلك » فعاد لما كان عليه من حبها . 
وذكر محمد بن على بن حفص ابكبيرى ال حنى من ولد ألى جسبيرة 
أن الثوار بنت عاصم المسثقرية - وأمها مية صاحبة ذى الرمة ‏ أخيرته » 
وقد ذ كر عندها ذا الرمة وأنشدها قوله فى أمها9" : 


. مسنولة الوجه : مخروطته أو ملسته سبلته‎ )١( 
. (؟) تلقت الرأة : علقت‎ 
. (؟) انظر ديوانه ص 0م‎ 


0 املد السابع عشر 


ومع 


2 والأسقام اهم والنى وموت الموى لولا التنائثى المبرح 
وكان الهلهوى بالنأى يمح فيسّحى وحبك عندى 0 ويربح 


أراد: يزيد 53 بريد الربح » هكذا ذكره الأصمعى : : 
إذا غتير التأى المسحبين لم أجد ١‏ رسيس الموى من حب مية يبرح 
فلما سمعت قوله : 
إذا غبر النائى امحبين 


قالت : قبحه الله هو الذى يقول أيضا : 
على وجحه م مسحة من ملاحة ١‏ وتحت الثياب الشسّين لوكان باديا 


فقلت ها: أكانت مية ججدكتكٍ ؟ قالت : لا بل أنى » فقلتلما كم 
تعدين ؟ قالت : ستين سنة . 

أخبرنى الحسين بن يحبى قال : قال حماد : قرأت على ألى » عن محمد 
ابن سلام قال : ْ 1 

كانت ىصاحبةذىالرمةمن ولد طلبة بنقيس بن عاصم المسنقرى » وكانت 
ا بنت عم من ولد قيس يقال لما كثيرة أم سلهمة فقالت على لسان ذى الرمة؛ 

على وجه ب مسحة من ملاحة 

الأبيات »؛ فكان ذو الرمة إذا ذكر له ذلك يتمتعض منه ويحلف أنه ما قالما قط. 

أخبرنى بهذا احبر أبو خليفة » عن محمد بن سلام » عن ألى الغرّاف الضبى 
بمثله وقال فيه . 


١ . دوف : « وبعض اطوى باطجر يمحى فيمحى‎ )١( 
. (؟) سيس المرى : الل مئة أويسة وأوله‎ 


ذكر ذى الرمة وخيره او 
إن كثيرة مولاة لم » وهى أم سلهمة اللص الذى قتلته خيل محمد بن سلهان 
والله أعلم . 
أخبرنا أحمد بن عبد العزيز وحبيب المهاتبى عن ابن شبة» عن المدائى » عن 
مسلمة بن محارب قال : 
كان ذو الرمة يقرأ ويكتب ويكثم ذلك » فقيل له : كيف تقول : عدزير” 
ابن” الله »أو عَرَير بن الله . فقال: أكثرهما حروفًا. 
أخبرنى إبراهم بن أيوب » عن عبد الله بن مسلم قال : 
قال عيسى بن عمر : قال لى ذو الرمة : ارفع هذا الحرف . فقلت له : 
أنكتب ؟ فقال بيده على فيه : اكم على" فإنه عندنا عيب . 
أخبرنى ابن دريد » عن أنى حاتم » عن الأصمعى » عن محمد بن ألى بكر 
المغزوى قال : 
قال رؤبة : كلما قلت شعراً سرقه ذو الرمة » فقيل له : وما ذاك ؟ قال : 
قلت : 
حى الشهيق مدت الأنفاس 


فقال هو : 
يتَطْرتحُن بالمهامه الأغفال ١‏ كل جتهيض دق السربال9) 
» حَىّ الشهيق منت الأؤصال » 


فقلت له : فقوله والله أجود” من قولك وإن كان سرقه منك » فقال : ذلك 


١ (‏ ) ف الديوان « يطرحن بالمهارق » والمهارق : الصحف شبه الفلوات بها . وق اللسان « جهض » 
يلرحن بالمهامه الأغفال . هذا والأغفال: الجهولة اللواق لا عل بها . 

( ؟) المهيض : الولد الذى سقط لغير تمام . واللغق : الرطب . والسر بال عتى يه جلدهء وانظر 
الأرجوزة فى الديوان عددها بالا مقطعاً ص 487 . ْ 
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أخبرنى ابن عبد العزيز » عن ابن شبة قال : 

قيل لذى الرمة : إنما أنت راوية الراعى . فقال : أما والله لأن قيل ذاك 
ما متلى ومتله إلا" شاب صحب شيخ » فسلك به رقا ثم فارقه » فسلك 
الشاب بعده شعابا وأودية لم يسلكها الشيخ قط . 

أخبرنى محمد بن أحمد بن الطلاس » عن الحراز » عن المدائئى . وأخبرفبه 
إبراهم , ن أيوب » عن عبد الله بن مسلم » عن ابن أخى الأصمعى عن عمه . 

دخل حديث بعضهم فق حديث بعض قال : 

إئما وضع من ذى الرمة أنه كان لا يحسن أن مبجو ولا يمدح » وقد مدح 
بلال بن أنى بردة فقال : 

رأيت الناس ينتجعون ينعا فقلت لصيتدح انتجعى بلالا 

فلما أنشده قال له : أو لم ينتجعى غير صيدح ؟ يا غلام أعطه حل 
قت لصيددح » فأخجله . 

أخبرنى أبو خليفة » عن ابن سلام قال : حدثى أبو الغراف قال : 


عاب الحكم بن عوانة الكلى ذا الرمة فى بعض قوله » فقال فيه : 
فلو كشتمن كتانب صميما هجوتكلم” جميعًا ولكن لا إخالك من 
ولكنما “أختبيرات أنك ملْصّق 2 كا أللْصقت من غيرها شُلمة ال 
ند هندى فخركت 1 من صميمه تكيف بأخرى بالغر ذاء وال 


أخبرنى أبو خليفة » عن ابن سلام قال : حدثى أبو الغراف قال : 
دخل ذو الرمة علىيلال بن ألى بردة»؛ وكان بلال” رَاوية” فصيحا أديبًا » 
فأنشده بلال” أبياتة حاتم طبى" قال : 


)١(‏ تدهدى : سقط . وكيف : كفت جوائبه كافه يكوفه كوفا : كف جوائبه . والشعب |أو' 
الجمع . وى رواية : فلز بأخرى » ولزه : شده وألصقه . 


ذكر ذى الرمة وخيره م 
3 
3-0 ا 


للد صعلوكا مناه وهمئّه2 من العيش أن يل لَبنُوسًا ومطعّمسا 
رى اهمس تعذيبّاء وإذنال شآبعتة 2 يبت قلبنّه من شدة الهم مهما 


هكذا أنشد بلال . فقال ذو ارنة : يرى السمئص تعذيبنًا )»و : اهمس 
للإبل» وإتما هو ختمص” البطن» ففحك فحك بلال وكان مَحكا('' وقال : هكذا 
أنشدزيه رواة طبىء . فرد عليه ذو الرمة» فحك [ بلال] » ودخل 1 مرو بن 
العلاء فقال له بلال : كيف تنشدهما ؟ وعرف أبو عمرو الذى به فقال : كلا 
الوجهين جائز . فقال : أتأخذون عن ذى الرمة ؟ فقال » إنه لفصيح وإنا لتأخذ 
[عنه] بتمريض » وخرجا منعنده .فقال ذو الرمة لأنى عمرو : والله لولا أنى أعلم 
أنك حَِطبُت فى حبله ”'! وملت مع هواه لمجوتنك هجاء لا يقعد إليك اثنان بعدده . 
نسخت من كتاب محمد بن داود بن الخراح : حدثى هارون بن محمد الزيات 
قال : حدثئى حماد بن إسحاق » عن عمارة بن عقيل قال : 
قبل لبلال بن جرير : أى شعر ذى الرمة أجود ؟ فقال : 
» هل حبل” خرقاء بعد اليوم مرموم” 8 


إنها مديئة الشعر 
حدثنا أبو خخليفة 4 عن ابن سلام قال 8 


كان ذو الرمة من جرير والفرزدق بمنزلة قتادة من الحسن وابن سيرين » 
كان يروى عنهما ويروى عن الصحابة » وكذلك ذو الرمة هو دونهما ويساويهما 
قْ بعض شعره . 


أخبرنى الخوهرى قال : حدثنا ابن شية » عن ابن معاوية قال : 


)000 فى الأصل فضحك بلال وكان ضحا كا وقال . . . فضحك . والتصويب منطبقات ابن شلام 
ينك : نازع فى الكلام وتمادى فى اللجاجة . 
(؟) حطب فى حيله : نصره وأعائه , 
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قال حماد الراوية قدم علينا ذو الرمة الكوفة 2 فلم نر أحسن ولا أفصح ولا 

أعلم بغريبٍ منه» فخي" ذلك كثيراً من من أهل المدينة» فصنعوا له أبيانًا وهى قوله : 
رأى جملا يومًا وم ير قبئاتها 2 من الدهريوما كيف خلق” الأباعر 
فقال شظايا مع ظبايا ألالنا 2 و«أجفل إجفال الظّليم امبادر 7ل 
فقلت لدلاذ همل" مالكتيئل بعدما 2 ملا نيفق" التبسّانلأمنه بعتاذر 


أخبرق أبو د 0 الأسدى » عن العباس بن ميمون طائع قال : حدثنا 
أبو عمان المازثى » عن الأصمعى 

عن عنبسة النحوى قال : قلت لذى الرمة وسععته ينشد ويقول : 
وعينان قال الله كونا فكانتتا فَعَولَيُن بالألباب ما تفعل امير 


قال : فقلت له : فهلا” قلت » فعولان ؟ فقال: لو قلت :” : سبحان الله 
والحمد لله ء» ولا إله إلا الله والله » أكبر » كان خيراً لك » أى أنك أردت 
القتدر . وأراد ذو الرمة كُونا فعولين » وأراد عنيسة : وعينان فعولان . 

وروى هذا الخبر » هارون بن محمد الزيات » عن محمد بن عبادة ؛ عن 
الأصمعى عن العلاء بن أسلم فذكر مثله »ء وحكى أن إسحاق بن سويد 
الممعتارض” له . 

وأخبرفى على بن سلمان الأخفش قال : حدثئى محمد بن يزيد النحوى قال : 
حدثى عبد الصمد بن المعلآل قال : حدثى ألى عن أبيه قال : 


, ف مخطوط : فقال سدانا مع طيانا‎ )١( 
6 (؟) النفيق : الموضع المتسع من السراويل. والتبان : شبه السراويلالصغيرة . والعاذر : أراد به‎ 
. العذرة وى مخطوط : « فقلت له لد من الكيل بعد ما » وى مخطوط آآخر : فقلت له لا ذهل تأكل بعرها‎ 


ذكر ذى الرمة وخيره وعومو 
قدم ذو الرمة الكوفة”» فوقف يُنشد الناس بالكدئاسة قصيدته الحائيةحتى أتى 
عل قوله : 


إذا غيدّر التأئ المحبين كد" رسيس الموى من حب مينه يبرح 


فناداه ابن شبرمة : يا غيلان أراه قد بررّح . فشسئق 7"اناقته وجعل يتأخر 
بها ويفكر» ثم عاد فأنشد قوله : 9 


إذا غير النأى المحبين لم أجد 


قال : فلما انصرفت حدثت ألى فقال : أخطأ ابنشدْرمة حين أنكر على 
ذى الرمة ما أنشدهء وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة» إنما هذا 
مثل قول الله عز وجل : «ظّلمات” بتعلضها فق" بعضإذا أخرج يده لم يكتد” 
براها »'''وإتما معناه لم يرها ولم يكد . 

أخبرنى أحمد بن عبد العزيز الحوهرى قال :حدثناء عمر بن شبة قال حدثنى 
بحى بن جم قال : 

قال رؤية 5 لبلال بن أى بسردة : علام تعطى ذا الرمة ؟9 فوالله إنه ليتعلمد 
إلى مقطعاتنا فيصلها فيمدحك بها . فقال : والله لولم أعطه إلا على تأليفه لأعطيته 
وأمر له بعشرة آلاف درم 8 

أخبرنى إسماعيل بن يونس قال : حدثنا عمر بن شبةقال :.حدثنا إسحاق الموصلى 
عن الأصمعى قال : 

1 ريجل : رأيثت ذا الرمة بمربتد البصرة وعليه .جماعة مجتمعة وهو قائم وعليه 
بس قيمته ماثتا دينار وهو ينشد ودموعه تجرى على لحيته : 

ما بال” عينك منها الماء سكب 


. شتق الناقة شنقاً : كفها بزمامها حت ألصق ذفراها بقادمة الرحل‎ )١( 
. 4١ (؟) سورة النور الآية‎ 
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فلما انتهى إلى قوله : 
تُصغى إذا شدها بالكثور جانحة” 2 حبى إذا ما استوى فى غتزها تشب( 


قلت : يا أخا ببى تمم » ما هكذا قال عمك » قال : وأي أعماى يرحمك 
الله ؟ قلت : الراعى » قال : وما قال ؟ قال قلت : قوله : 

ولا عمجل المرءء قبل اوأرو 2 ك وهى بر كبته بلص" 

وه إذا قام فى غَرزهما 7 السفيئة أو أوقث©) 

وَمُصغية خملءها بالزم ام فالرأس منها له أصعرلة) 

حتى إذا ما استهى طبقت 0 الأغير 600 


قال فألرتج عليه ساعة ثم قال : إنه نعت ناقةة ملك ونِعتٌ اقة- سوقة. . 
فخرج منها على رعوس الناس . 

فأما السبب بين ذى الرمة وخرقاء فقد اختلف فيه الرواة » فقيل : إنه كان 
هواها » وقيل : بل كناد بها منّة» وقبل : بل كانت كحالة فداوت عينه 
فشبب بها . 

أخبرنى أحمد بن عبد العزيز الحوهرى قال حدثنا على بن محمد التوفلى 


عن أبيه . 
أن زوج مينّة أمرها أن تسب ذا الرمة غَيئرَة” عليها » فامتنعت » فتوعنّدها 


. الكور : الرحل» والغرز : سير كالركاب توضم فيه الرجل عند الركوب‎ )١( 
. الوروك من الراكب أن يثنى وركه لينزل أو يسريم وفى الشعر والشعراء 1ه البروك‎ )١( 
أوقر : أكثر ثباتاً . وف المطبوع: إذ توقر » وأثبتنا ما فى مخطوط متفقاً مع الشعر والشعراء‎ )*( 


ص 8ه . 
(؛4) مصفية : ميلة» وأصعر : مائل . 
0( طبقت : عدث ووضعت رجلها مواضع يديهاء والمسحل : الحمار الوحثى . 


ذكر ذى الرمة وخبره يقرقنا 

بالقتل» فسبته » فخضب شبدّب بخرقاء العامرية يتكديد” مين بذلك » ها قال 
فيها إلا قصيدتين أو ثلاثا حتنى مات . 

أخبرنى حبيب بن نصر قال حدثنا عمر بن شبة قال : حدثنى العتتبى » عن 
هارون بن عتبة قال : 

شبب ذو الرمة ببخرقاء العامرية بغير هوى » وإنما كانت كحّالة” فدات 
عينه من رمد كان بها فزال » فقال لها : ما تحبين حبى أعطيك فقالت : لى 
عشر بنات “أياى» فشسّب لى ليرغبالناسفيهن إذا سمعوا أن" فى بقنَية” للتشبيب . 

أخبرنا أبو خليفة عن ابن سلام قال : 

كان ذو ال شنب بخرقاء إحدى لساء بى عامر بن ر ديعة 4 وكانثت 
تحُل” فَلْجًا وير بها الحاج فتقعد للم تحادثهم وتهاديهم » وكانت تجلس معها 
فاطمة بنتها ‏ فحدثى من رآهما - فلم تكن فاطمة مثلها » وكانت تقول : أنا 
مسْسَّك” من مناسك الحج » لقول ذى الرمة فيها : 

تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعةة النّضَام 


قال ابن سلام فى خبره : وأرسلت خرقاء إلى العسجتيئف العقيلى تسأله أن 
يشبب بها فقال : 


صوت 


لقد أرسلت خرقاء' نحوى جرينّها1 2 لتجعلبى خرقاء' فيمن أضدّت 
وخرقاء لا تزداد لد ملاحة ولو عمّرت تعمير توح 5 


: الحرى الرسول‎ )١( 


0 


0 اغلة النابيم عدن 
حدثى حبيب بن نصر قال : حدثنا الزبير بن بكار قال : حدثى موهب 
ابن رشيد عمن حدثه قال : 


نزل ركب بألى خرقاء العامرية » فأمر هم بلبن فسَقُوه » وقصّر عن شاب 
منهم » فأعطته خرقاء صّوحها وهى لا تعرفه » فشر به ومضوا فركبوا. فقال لها أبوها : 
أتعرفين اليجل الذى سقيته صبوحك ؟ قالت : لا والله . قال : هو ذو الرمة 
القائل فيك الأقاويل فكت يدها على رأسها وقالت : واسوأتاه وابؤساه . 
ودخلت بيتها فا رآها أبوها ثلاثا . 


حدثى إبراهيم بن أيوب » عن ابن قتيبة قال : 

قال المفضل الضبى : كنت أنزل على بعض الأعراب إذا حججت ٠»‏ فقال 
لى : هل لك إلى أن أريك خرقاء صاحبة ذى الرمة ؟ فقلت : إن فعلت فقد 
برت » فتوجهنا جميعنًا نريدها ٠‏ فعدل لى عن الطريق قنَدْر ميل » ثم أتينا 
أبيات شعر » فاستفتح بيت ففاتح له » وخحرجت امرأة طويلة حمسّانة بها قوة » 
فسلمت وجلست » فتحادثنا ساعة ثم قالت لى : هل حتجتجت قط ؟ قلت : 
غير مرة » قالت : فا منعك من زيارق ؟ أما علمت أنى مَنْسّك من مناسك 
الحج ؟ قلت : وكيف ذاك ؟ قالت : أما سمعت قول ذى الرمة : 

تمام” الحجّ أن تقف المطايا على خصرقاء واضعة اللشام 

أخبرنا وكيع قال : حدثنا أبو أيوب المدييى قال : حدثنا مصعب الزييرى 
قال : 

شبب ذو الرمة بخرقاء لمحا ثمانون سنة . 


قال هارون بن محمد الزيات : حدثى عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهم 


قال حدثى محمد بن يعقوب عن أبيه قال : 
رأيت خرقاء بالبصرة وقد ذهبت أسنانها وإن فى ديباجة وجهها لبقينّة » فقلت: 


ذكر ذى الرمة وخيره وعم 
أخبر يبى عن السبب بينك وبين ذى الرمة » فقالت : اجتاز بنا فى ركب ونحن 
عدا جوار على بعض المياه » فقال : اسفر'ن » » فسفرن غيري » فقال : 
لأن لم تسُفرى لأفضحدك ٠‏ فسفرت > فلم يزلك يقول حبى! أزيد7) ثم لم أره 
بعد ذلك . 


أخبرق اسلترى بن أنى العلاء قال : حدثنا الزبير بن بكار زقال : حدثلى 
موهوب بن رشيد قال : حدثى جدى قال : 


كنت مع خرقاو ذىالرمة إذ نزل بأبيها ركبمن ب تم فأمرم ‏ بلبن فسقاوه ع 
وقصضر اللبن عن شاب منهم » فأمرت له خرقاء بخبوقها يم 
الركب قال طا أبوها : يا خرقاء » أتعرفين من سقيت غبوقك اليوم ؟ قالت 
لا والله ما أعرفه » قال : ذاك ذو الرمة » فوضعت يدها على رأسها وقالت : 
واسوأتاه ودخلت خخدرها . 

قال الزبير] : وحدثتى عبد الله بن إبراهيم ابشمحى قال : حدتنا أبو الشبل 
المعدى قال : 


كانت خرقاء البكائية أصبح من قبس 4 وبقيت بقاء” طويلا حى 
شبتب بها لعجيف العقيل . 


أخبرنا أبو امسن الأسدى قال : حدثى أحمد بن سلوان بن ألى شيخ عن 
أبيه 2 عن على" بن صالح بن سليان 3 عن صباح بن الهتذيل ا 
الهذيل قال : 


خريجك أريد المج ء » فهررت بالمنزل الذى تنزله خرقاء فأنيتها » » فإذا انر 
جزلة » عندها سماطان من الأعراب تحدمهم وتناشدهم فلم ردت 
1 


وفسبتلى فانتسبتاوهى تددر لى حتىانقسيت إلى أى » فقالت : حسبدك أ كرملت 


)١(‏ فى مخطوط : اربه,. 
(؟) نسبتى : سألتنى أن أنتسب . 
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ما شكلت ت » ما اسمك ؟ قلت : صباح ؛ قالت : وأبو من" ؟ قلت : أبوا 
قالت : أخذت أول الليل وآخره » قال : فا كانت لى همة إلا الذهاب عنها 


نسخت من كتاب محمد بن صالح بن النطاح : حدثى محمد بن الحجداج 
الأسدى التميمى - وما رأيت تميمينًا أعل منه ‏ قال : حججت فلما صرت بمَران | 
منصرقًا » فإذا أنا بغلام أشعث الذ"ؤابة قد أورد نيمات له » فجيئته فاستنشدته» 
فقال لى : إليك عنى فإفى مشغول عنك » وألمحت عليه فقال : أرشدك إلى بعض أ 
ما تحب » انظر إلى ذلك البيت الذى يلقاك فإن فيه حاجتك» هذا بيت خرقاء 
ذى الرمة ؛ فضيت نحوه فَطوّحت بالسلام من بعيدء فقالت : ادانها » فدنوت 
فقالت : إنك تحضَرى فن أنت ؟ قلت : من بنى تميم » وأنا أحسب أنها لا معرفة 
لها يالناس » قالت : من أى م ؟ فأعلمتها» » فلم تزل شر لى حتى انتسبت إلى 
أى » فقالت المجاع نين يران بريد #اقليتد + نع #اكالت : رح الله 
أبا المشنى » قد كنا ترجو أن يكون خلفًا من مير بن يزيد » قلت نم 
فعاجلته المنية شابثًا » قالت : حياك الله يا بسنى وقربك » من أين أقبلت ؟ قلت : 
من الحج » قالت :“الك م تس ونوأنا أحد مناسك الحج ؛ إن حجنّك ناقص 
فأ حنى تحج أو لكر بعتلق » قلت : وكيف ذاك ؟ قالت : أما سمعت || 
قول غيلان عملك : 


تمام الحج أن تقف المطايا على خخيقاء واضعة اللشام 


قال : وكانت وهى قاعدة” بفناء البيت كأنها قائمة منطوها » بيضاء شهملاء 
فخمة الوجه » قال : فسألتها عن سنها فقالت: لا أدرى» إلا أنى كنت أذ كر 
شمر بن" ذي المتشن حين قل الحسين عليه السلامء مر بنا وأنا جارية ومعه 
كسوة فقسمها فى قومه» قالت : وكان ألى قد أدرك الحاهلية وحمل فيها حتسالات» | 
قال : ولا أنشدتنى خرقاء بيت ذى الرمة فيها قلت : هيهات يا عمّة » قد ذهبا 
ذلك منك » قالت : لا تقل يا بنى » أما سمعت قول عجتيف فى : 


كرافى الرنة وعثره 4م 
وخرقاء'” لا تزداد إلا ملاحة 2 ولو تمرت تعمير نوح جلت 


ثم قالت : رح الله ذا الرمة فقد كان رقيق البشرة » وعذب المنطق » حسن 
| الوصف »؛ مقارب الرصف » عفيف الطرف» فقلت لا : لقد أحسنت الوصف» 


فقالت : هيهات أن يدركه وصف » رحمه الله وريم من سماه اسمتّه » فقلت : 
ّْ ومن سماه ؟ قالت: سيد بنى عدى اللخصين بن عبدة بن حم . ثم أنشدتى لنفسها 
فى ذى الرمة : 
© لقد أصبتحت فق فرعى معد” مكان النجم فى فلك السمار 
إذا ذأكرت اسه تَذرت- يحار” الحود من نحو السماء 
حْصَيئْن” شاد باسمك غير شّلك” ‏ فأنت غياث محثل بالفناء 
30007 معش 0 


إذا ضَنْتْ سحابة” ماع مران تنج بحار «جودك بارتواء”؟) 
لقد مُطرت بإسمك أرض“قتحئط <١‏ كاعطرت عدى بالثراء 


فقلت : أحسنت يا خرقاء » فهل سمع ذلك منلك ذو الرمة ؟ قالت : إى 
ورلى » قلت : فاذا قال ؟ قالت : قال : شكر الله لك يا خرقاء نعمة رَبِيت 
شكرها من ذ كر هاء فقالت : أثقدنا حقنها ثم قالت : اللم قئرانك ع 
هذا فى اللفظ ونحتاج إلى العمل . 

أخبرنى -جحظة" عن حماد بن إسحاق عن أبيه » عن ابن كأناسة » عن 
خيام بن حجيئّة العجلى قال : 


حدثى وجل من بى النجار قال : شوريجثك أمشى 2 ناحية البادية 4 فررت 


على فتاة قائمة على باب بيت» فقمت أكلّمها » فنادتى عجوز من ناحية الحباء: 
م4 . . 5 - 

ما يقيمك على هذا الغزال التّجدى » فوالله ما تنال خيراً منه ولا ينفعك » قال : 

وتقول هى : داعيه يا أماه يكن كا قال ذو الرمة : 
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وإنلم يكن إلا" مُعَرئَس ساعتة 2 قتيلاة فإنى نافم” لى قليللها 


فسألت عنهما فقيل لى : العجوز خرقاء” ذى الرمة والفتاة بنتها . 

وتوفى ذو الرمة فىخلافة هشام بن عبد الملك » وله أربعون سنة » وقد اختلفت 
الرواة ف سبب ففاته . 

أخبرنى على بن سليان الأخفش ٠‏ عن ألنى سعيد السكرى » عن يعقوب 

ابن السكيت . 

أنه بلغ أربعين سنة وفيها توق وهو خارج إلى هشام بن عبد الملك » ودفن 
وى وهى الرملة الى كان يذكرها ى شعره . 

أخبرنى أبو خليفة » عن محمد بن سلام قال : حدثى ابن ألى عدئ قال : 

قال ذو الرمة : بلغت نصف الهرّم وأنا ابن أربعين . 

قال ابن سلام : وحدثى أبو الغراف أنه مات وهو يريد هشامًا وقال فى 
طريقه فى ذلك : 

بلاد بها أهلون لست ابن” أهلها 2 وأخرى بها أهلون ئيس بها أهل'7! 


وقال هارون بن محمد بن عبد الملك : حدثى القاسم بن محمد الأسدي قال : 
حدثى جبر بن رياط قال : 

أنشد ذو الرمة الناس شعراً له وصف فيه الفلاة وهو بالتّعلبيئّة » فقال له 
كبس الأسدى : إنك لتنعت الفلاة نعتًا لا تكون مديدّّك إلا بها . قال : 
وصّددنَ ذو الرمة على أحد جفرئ بى تيم وهما على طريق الحاج من البصرة » 
فلما أشرف على البصرة قال : 


. 408 فى ديوان ذى الرمة ص‎ )١( 
بلاد بها أهلون ليسوا بأهلها2 بأخرى من البلدان ليس بها أهل‎ 
. وروى ليسوا بأهلنا . هذا والقصيدة 7 بيتاً‎ 


ذكر ذى الرمة وخيره الا 


إتى لعاليها وإنى نمائف” ا قال يوم ةحبس *17) 


قال : ويقال:إن هذا آخر شعر قاله » فلما توسط الفلاة نزل عن راحلته 
فنفرت منه ولم تكن تنفر منه » وعليها شرابه وطعامه » فلما دنا منها نفرت حبى 
مات » فيقال إنه قال عند ذلك : 
ألا أبتلغ الفتيان عنى رسالة” ' أهينوا المطايا مدن" أهئل” هوان. 
فقد تركتلكى صيندح' بمضاة لسانى ملسّاث من الطلوان9) 


قال هارون : وأخبرنى أحمد بن محمد الكلالى بهذه القصة » وذكر أن ناقته 
وردت على أهله فى مياههم ؛ فركبها أخوه وقص" أثره حى وجده ميتنًا وعليه 
خلدع الخليفة ووجد هذين البيتين مكتوبين على قوسه . 

أخبرنى أحمد بن عبد العزيز » عن الريائى » عن الأصمعى . 

عن أنى الوجيه قال : دخلت على ذى الرمة وهو جود بتفئسه فقلت له : 
كيف تجداك؟ قال: أجدانى والله جد مالا أجد” أيام أزعي* أفى أجد مالم 
أجد حيث أقول : 1 
كأنى غداة الرئق ياىّ مدنف يجود بنفس قد حم حمامئها©) 
حذار اجتذام البيئن أقثران” نيّة ١‏ مصاب ولو عات الفؤادانجذامُه©) 


قال : وكان آخر ما قاله : 


بارب قد أشرفّت نفسى وقد علمست < علصا يقيمًا لقد أحصيئت آثارى 


. دروى : حابس ويكرن إذن اسم القائل له حابس الأسدى السابق ذ كره‎ )١( 
؟) الطلوان والطليان : بواض يعلو اللسان من مرض أو عطش . وانظر اللسان مادة طل فالبيت‎ ( 
: لاون نسبة وروأيته‎ 
لقد تركتى ناقى بتنوفة سسالنى معقول من الطليسان‎ 
. الزرق : رمال بالدهناء وقيل قرية . وأحم : دنا وحضر وحان وقته‎ )* ( 
. (؛) الأقران : الحبال . والانجذام : الانقطاع‎ 
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4 4 ' مين شاه : 2 وام 
يامخرجالر وحمنجسمىإذا احْئضرت ففار ج الكرب رَحرحى عن النار 
قال أبو الوجيه : وكانت مديته هذه ق الجدارئ » وق ذلك يقول : 
ألا يأتها أق تَلبَنّسْتُ بعدها2 مفوفة” صَرَاغلها غير أخرق 

نسخت من كتاب هارون بن الزيات : حدثبى عبد الوهاب بن إبراهيم 
الأزدي قال : حدثى جهم” بن مسعدة قال : حدثى محمد بن الحجاج الأسدى 
عن أبيه قال : 

وردت حجئرًا وذو الرمة به » فاشتكى شكايته الى كانت منها مديئته » 
وكرهت أن أخرج حى أعلم بما يكون فى شكاته 4 وكنت أنعهده وأعوده فى اليوم 
واليومين » فأتيته يوا وقد تقدّل فقلت : يا غيلان » كيف تجدك ؟ فقال : 
أجدنى والله يا أبا المتى اليوم فى الموت » لا غداة أقول : 

كأنى غداة الرّرق ياىّ مدنف 22 يكيد بنثفس قد أحم” حمامها!'! 


فأنا واللّه الغداة فى ذلك لا تلك الغداة . 

قال هارون بن الريات : حدثى موسبى بن عيسى الحعفرى قال : أخبرق 
ألى قال : أخبرنى رجل من ببى تمم قال : 

كانت ميتة ذى الرمة أنه اشتكى التّوْطة '"2» فوجعها دهراً فقال فى ذلك : 
ألفئت كلاب المي حتى عرفتنى 2 وسدات نساج العستكبوت على رحلى ”" 


قال : ثم قال لمسعود أخيه :يا مسعود قد أجدفى : تماتاثت وخحفتّت الأشياء 
عندنا واحتجنا إلى زيارة ببى مروان » فهل لك بنا فيهم ؟ فقال له : نعي » فأرسله 


(1) يكيد بنفسه إذا كان فى الموت . 
مرق النويلة : ورم أو غدة مهلكة . 
() ف الديوان اتتبى كلاب الحى . . . ومدت تسوج . 


ذكر ذى الرمة وخخيره 46م 
إلى إبله ليأتيه منها بلبن يتزوّده» وواعده مكانًا » وركب ذو الرمة ناقته » فقمصت 
به وكانت قد أعفيت من الركوب ٠‏ وانفجرت التّؤْطّة الى كانت به » قال : 
وبلغ موعد صاحبه وجلهسد فقال : أردنا شيثًا وأراد الله شيثاء وإذا العلة اتى كانت 
به قد انفجرت . فأرسل إلى أهله فصوا عليه ودفن برأس حروى » وهى الرملة 
الى كان يذ كرها فى شعره . 
نسخت من كتاب عبيد الله بن محمد اليزيدى : قال أبو عبيدة . وذكر هارون 
ابن الزيات » عن محمد بن على بن المغيرة عن أبيه » عن أى عبيدة عن المنتجع 
ابن نبهان قال 1 


لما احتتضر ذو الرمة قال : إنى لست ممن يدفن ف الغموض والوهاد » قالوا : 
فكيف نصنع بك ونحن فى رمال الدهناء ؟ قال : فأين ألم من كشبان حروى ؟ 
قال : وهما رملتان مشرفتان على ما حوطما من ال رمال ٠.‏ قالوا : فكيف تنحفر للك 
فى الرمل وهو هائل ؟ قال : فأين الشجتّر والمسدر والأعواد ؟ قال : فصلينا عليه 
فى بطن الماء 5 حملتاة » ود له الشجر والمدر على الكباش وهى أقوى على 
الصعود ف الرمل من الإبل » فجعلوا فجعلوا قبره هناك ود ه00 يذللك الشجر والمدر 
ودله فى قبره » فأنت إذا عرفت موضع قبره رأيته قبل أن تدخل الدهناء وأنت 
بالدوً "على مسيرة ثلاث . 


قال هارون : وحدثى محمد بن صالح العدوى قال: ذكر أبو عمران المرادى7) 


أن قبر ذى الرمة يأط راف عتاق 7؟! من وسط الدهناء مقابل الأواعس » وهى 


. ف ##طوط : وزبروه . وهى من ز بر الباف البناء . وضع بعضه على بعض‎ )١( 
. (؟) الدو : أرض ملساء بين مكة والبصرة على أبحادة ليسفيها جبل ولارمل ولا شىءيخاف فيا الضلال‎ 
. (؟) ف المطبوع أبوعمرو المرواف‎ 
؛) عناق : قال ياقوت فى معجمه نقلا عن الأزهرى : ورأيت فى البادية منارة عادية مبنية‎ ( 
: بالحجارة ورأيت غلاماً من بىكلب ثم من بنى ير بوع يقول هذه عناق ذى الرمة لأله ذكرها‎ 
عناق فأعلى واحفين كانه من البغى للأشباح سل مصالح‎ 
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أجل" شتوارع يقابان الضّريمة صريمة التّعنام » وهذا الموضع لبى سعد ويختلط 
معهم الرباب 8 


قال هارون : وحدثى هارون بن مسلم » عن الزيادى عن العلاء بن رد 
قال : 


ما كان شىء أحبً إلى ذى الرمة إذا ورد ماء من أن يتطنوى ولا يتسقى . 


فأخخيرق مسخبر أنه مر بالخفار وقد هللاه العطشس ».قال : فسمعته يقول 08 


يا مرج الروحمنجسمى إذا احنتضيرت وفارج الكترب تحزحى عن الثسار 


ثم قضى . 

أخبرنى محمد بن اسن بن دريد قال : أخبرنا عبد اليحمن بن أخى الأصمعى 
عن حمه » عن عيسى بن عمر قال : 

كان ذو الرمة ينشد الشعر » فإذا فرغ قال : والله لأكسعتك بشىء ليس 
فى حسايك : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 

أخبرق الحسن بن على ووكيع قالا: حدثنا أبو أيوب قال : حدثى أبو معاوية 
الغلابى قال : 

كان ذو الرمة حسن الصلاة حسن الخشوع فقيل له : ما أحسن صلاتك 
فقال : إن العبد إذا قام بين يدى الله تبارك وتعالى لحقيق أن يخشع . 

نسخت من كتاب عبيد الله اليزيدى قال : حدثنا عيد الرحمن عن عمه » 
عن أنى عمرو بن العلاء قال : 

كان مسعود أعى "في" الرمة فى من كين إلى امترق 2 قفال لى يرما 
وقد بلغ منزلى : أنا الذى أقول ىق أنتى ذى الرمة : 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أننى ولَنلّى كلانا موجع مات وافداه” 


فقلت له : من ليل ؟ فقال : بنت أخى ذى الرمة . 


. فى مخطوط : يصير معى‎ )١( 


ذكخير إبراه فى هذه الاصوات الماخوربةٍ 


أخبرنى أحمد بن عبد العزيز » عن ابن شبة . 

عن إسحاق الموصلى عن! أبيه قال : صنعت لحنًا فأعجبى وجعلت أطلب 
له شعراً فعسر ذلك على" » فأ”ريت ف المنام كأن” رجلا لقييى فقال لى : يا إبراهيم 
أوَقَد' أعياك شعْر” لغنائلك هذا الذى تُعمجتب به ؟ قلت : نعم » قال : فأين 
أنت من قول ذءث الرمة : 
ألايا املتمى يا دار م على اللبلتى 2 ولا زال منْهلاة بجتررعتائك القتطئرة 


قال : فانتبهت فرحًا بالشعر » فدعوث من ضرب على" فغنيته » فإذا هو 
أوفق ما خلق الله » فلما عملت هذا الغناء فى شعر ذى الرمة نَبنهمْت عليه وعلى 
شعره » فصنعت ألحانًا ماخورية منها : 
مَنرتتئ م سلام” عليكما 2 هل الأرْمن” اللاثى مَضيئن رواجم 
وغنيت بها الحادى فاستحسنها وكاد يطير فرحا » وأمر لى لكل صوت 
بألف دينار . 


شبة مافى هذا اللذيرمن الخناء 
صوثت 
ألا يا اسلتمى يادار بّ على البلى 2 ولا زاك منهلا يسرعائك القطبر 
لو لم تكو غير شام بقفرةٍ تجبر بها الأذيال صَيفية* كدار 


47 ؟ 
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عروضه من الطويل وقوله : يا اسلمى ها هنا نداء» كأنه قال : يا در م اسلمى » 
ويا هذه اسلمى » يدعو ها بالسلامة» ومثلقول الله عز وجل ؛(ألا” فا اسمجئدوا لله 
الذى يُِخْْرٍ ج الللتبء فى السموات والأرض 2١١0‏ فسرهأهل اللغة هكذا كأنه قال | 
يا قوم اسجدوا لله . وى ترخيم ميّة إلا أنه أقامه هاهنا مقام الاسم الذى) برخم 
فنونه » وقوله : على البلى» أى. اسلمى وإن كنت قد بليت» والمتهدل* : الخارى » 
يقال : امهل المطر اهلالا إذا سال . واللخرعاء والأمجرع من الرمل : الكثير الممتك » 
والشام : موضع يخالف لون الأرض ؛ وهو جمع واحدته شامة ؛ والقفر : مالم 
يكن فيه نبات ولا ماء » تتَجُربها الأذيال” صيفية” » يعنى الرياح » والصيفية : 
الحارة » وأذيالها ؛ ماخيرها التى تسنى التراب على وجه الأرض شمّها بذيل المرأة 
وعنى بها أوائلها » والكتدثر : التى فيها الغبرة من القستّام والفجتاج ف فهى تعفى 
الآثار وتدفنها . 


غناه إبراهيم الموصلى ماخو ريا بالوسطى ؛ ومنها : 


صوث 


أمنرلتئ مى سلام” عليكما 2 هل الأزين” اللاثى مضين رواجم 
وهل جع التسليم أو يكثفالعمى ثلاث الأثاى والديار البلاقيم 
توهسممشها يومًا فقلت لصاحبى وليس بها إلا" الظباء” المستواضسم 


ع سا تتااسى ع 


وسوشية* سح ” الصّراصىكأنها ‏ مُجللة” حر عليها البراقع 


عروضه من الطويل » غناه إبراهيم ماخوريا بالوسطى . 
الأزمن والأزمان جمع زمان » والعمى : الحهالة » والأثانى الثلاث : هى 
الحجارة الى تنصب عليها القد'رواحدتما “أثثّفينّة » والخواضع من الظباء : اللاقى 


. سورة الذلى الآية ٠؟ وهى قراءة سبعية‎ )١( 


ذكر شير إبراهيم فى هذه الأصوات لحان 
| قد طأطأت رءوسها » والموشية يعى البق » » والصياصى : القرون واحدتها صيصية 
واغللة : الى كأن عليها جلا لا سوداً » الوه : حمرة فى سواد . 
ا يما يغبى فيه من هذه القصيدة قوله : 


صوت 


قفالعيس" ننظر نظرة فى ديارها ‏ وهل ذاك من داء الصبابة نافمً 
فقال أما تغلثى ليده منزلا” من الأرض إلا" قلتهل أنا رابع 
| قل لأطلال لى تحيّة” 2 تحينًا بها أو أن ترش" المدامم 
7 1 0527 م اث ِ 
ْ العيمس 1 د الرايع 1 اليم ؟ طَ اا أى ما أقل لأطلال» أى 
ما أقل هذه الأطلال ما أفعلّه» وتّرش المدامع أى ذكثر تتضحتها الدموع . 
وغناه إبراهم الموصلى ما خوريا 
وذكر ابن الزيات » عن محمد بن صالح العدوى عن الخرمازى قال : 
مر الفرزدق عل ذى الرمة وهو ينشد 
« أمرلتى سلام عليكما 0 
فلما فرغ قال له : يا أبا فراس كيف ترى ؟ قال : أراك شاعراً » قال : 
فا أقعدنى عن غاية الشعر ؟ قال : بكاؤك على الدمّن ووصفك القسطنا وأبوال” 
الإبل . 
حدثى ابن سمار والخوهرى وحبيب اللمهابى » عن ابن شبة » عن إسحاق 
الموصلى . 
عن مسعود بن قند قال : تذا كنا ذا الرمة يومثًا » فقال عصمة بن مالك : 
ن] إياى فاسألوا عنه » قال : كان حو العينين حسن النغمة » إذا حدث لم نسأم 


1 


. لعلها النياق » أوهى العنس‎ )١( 


ليان املد السابع عشر 
حديثه » وإذا أنشدك بربر يجش صواته 217 جمعى واياه مسربع مرة فقال لى : 
هيما عصمة » إن ميئّة من منثقتر » ومتقر” أخبث حى وأقفاه لأثر » وأثبته فى 
نظر » وأعلمه بشسَرّ » وقد عرفوا آ ثار إبلى » فهل عندك من ناقة نردار عليها 
ميس ؟ قلت : إى والله » عندى الحوذر بنت عانية اللتدلى . قال : فعتلَى بها 2 
فأنيته بها » فركب وردفته» فأتينا محلته ميق 3 والقوم” خلوف”" » ”''والنساء فى 
الرحال » فلما رأين ذا الرمة اجتمعن إلى ى » وأنخنا قري يبا وأتيناهن » فجلسنا 
إليهن » فقالت ذاريفة” منهن : أنشدنايا ذا الرمة » فقال لى : أنشدهن يا عصمة» 
فأنشدته قصيدته الى يقول نيها" 
نظارت إلى أظعان ع 16 كأنها 0 النخل أو أثل* تميل ذوائينه” 
فأسبتت العينان والقللب عام" عأعلرورق تمت عليهسوا كيه" 
بكاءفعافالفراق” وم تجل"1 2 جروائلها أسراره ومعاتبه* 


قالت الظريفة : فالآن” فلتشجل” » ثم أنشدت حتى أتيت على قوله : 
رع ع عه 


وقد حلفت بالله مينّة” ما الذى أحداثها إلا" الذى أنا كاذيئه" 
إذا فرمانى الله من حيثلاأرى 2 ولا زال فى أرضى عدر أحار يك" 


فقالت مية : ويحك يا ذا الرمة » سف الله وعواقبه » ثم أنشدت حتى أتيت 
على قوله : 


إذا مر من حب ى سوا رح على القاب أبكه دي عواز "50 


, البربرة : كثرة الكلام والحلبة باللسان وقيل : الصياح . وجش صوته : غلظ‎ )١( 
. الح الخلوف : الحالى من الرجال‎ )١( 

( ) القصيدة فى الديوان ص م" عدد أبياتها 59 بيتاً . 

( ؛) ف الديوان : فأبديت من عينى والصدر كاتم , 

(ه) ف الديوان : هوى 5 لف جاء الفراق فلم تجل . 

(5) أبته : رده . وجميعاً : مجتمعا . والعوازب : الحفية . هذا والبيث لا يوجد فى الديوان . 


ذكر خبر إبراهيم فى هذه الأصوات 0 

فقالت الظريفة : قتلته قتلك الله » فقالت مية : ما أصحّه وهنيئًا له » 
فتنفس ذو الرمة تنفيسة كاد حرها يتطير بلحيى »ثم أنشدت حب أتيت على قوله : 
إذا نازعتئك القول” مينّة أو بدا لك الوجنه منها أونضا الدرع ساليئه” 
فا شت من خدا أسيل وستنطق 2 رخيم ومن خيّئق تَعَلدّل جاد ه97" 


فقالت الظريفة : فقد بدا لك الوجه” وتدوزع القول” فمن لنا بأن ينضو 
الدرع سالبه » فقالت لها مية : قاتلك الله » فاذا تأتين به » فتضاحكت الظريفة 
وقالت : إن لهذين لشأناً فقوموا بنا عنهما » فقامت وقمن معها » وقمت فخرجث 
وكنت قريبًا حيث أراهما وأسمع ما ارتفع من كلاميهماء فوالله ما رأيته تحرك من 
مكانه الذى خدَّفته فيه حبّى ثاب أوائل” الرجال » فأتيته فقلت : الم بنا فقد 
ثاب القوم » فود'عها فركب وردفته وانصرفنا » ومنها : 


صوثت 
إذا هببّت الأرواحمن أى جاذ أهل م" هاجقلى هبوينها؟) 
إذا هبت الأرواحمن أى جانب 2 بهأهل مى هاجقلبى هبو 
هوى تذرف العينان منهوإنما ‏ هوى كل نفس حيث كان حبييها 


الغناء لإبراهم ماخورى بالوسطى عن الغشامى 5 


. جادبه : عاتبه أى لا يجد عاتبها فيها علة‎ )١( 
. (؟) ف الديوان : هاج شوق هبوها‎ 


0 امجلد السابع عشر 


صوت 


ف تدذ كرف الربسير ناه" شد علو عجمع نخلتين هديلا 2١١‏ 
أفتى الندى وفتى الطعان قتلعمو 2 وقَتّى الرياح إذا تيب ايلات 29 ) 


سه فرش رس ةس 


لو كنت حرا يا ابئن قتيئن “متاشع ١‏ شيتعمتة ضس فتك فترسسخا أوميلا”©) 


ف أخرى : قرس سخيين وميالا 


وشم 


قالت قريش” ما أذّل” مجاشعا ‏ جراً وأكثرم ذا القتيل قتيلا9) 


1 7 0 ا 5 
الشعر بلحرير مجو الفرزدق ويعيره بقتلعشيرته الزبير بن العنوام يوم اللتمسل 
والغناء للغريض ثانى ثقيل بالبنصر عن مرو . 


000 فى ديوان جرير ص #ه4؛ - وه؛ هو البيت العاشر من قصيدة عددها عشرون بيتاً , وهذه 
الأببات الأربعة : العاشر والحادى عشر والسادس عشر والسابع عشر مع اشتلاف فى الترتيب . 

(؟) ف الديوان : «غرتم وفى الثمال . . » وهو البيت السابم عشر 6 

(*) هو البيت السادس عشر فى الديوان . 

( 4) هو البيت الحادى عشر فى الديوان . 


استدراك كن 


استدراك 


على الجلد الرايم عر 


يلحق بآخر الجلد الرابع عشر مايأنى 


صوتكث 


هل فى ادكار الحبيب من حترّح 2 أم هل لم الفؤاد من فرج '') 
أم كيف. أنسى وصلنا ظهراً 2 يوم حالنا بالنخل من أمج”) 


يوم بقول الرسول قد أذنت ‏ فأت على غير رقبة فلج 
أقبلت أسعى إلى ,حالم فى نفحة من نسيمها الأرج 


الشعر تعفر بن الزبير »والغناء لاغريضى خفيف ثقيل أول بإطلاق الور فى 
يحرى البنصر عن إسحاق » وذكر عمر بن بانة أنه لدحمان فى هذه الطريقة 
واغخرى » وذكره يونس بغير طريقة وقال : فيه لحنان لابن سريج والغريض » 


وذكر الشاى أن لحن ابن سريج رمل بالوسطى . 


, افظر معجم البلدان « أمج » +مفر بن الزبير وقيل عبد الله بن قيس الرقيات‎ )١( 
, (؟) فق مسجم البلدان «أمج » : أبا السفح من أمج » هذا وأمج بلد من أعراض المدينة‎ 


استدراك على اغولد الخامس عشر 


استدراك على املد الخامس عشر 


ودهر بصرف » . فى تجريد الأغانى : دهر فسوف 


« ولكن ابتزها يا أبا أيوب فإن البيع مرتخص وغال » فى 
مجمع الأمثال حرف الحمزة ١‏ إن البيع مرتخص وغال ١‏ : 
ولكن اشترها بابن لبون فإن البيع مرتخص وغال فأرسلها مثلا 
« بدلى ورعى » ف العقد 2١4١1١‏ : بزأى ورشى. »2 
وى الإصابة : بدنى ورحى 6.وق الإصابة ترجمة حرو 
قاله فى قيس بن مكشوح » وذكر فيه : تمى أن يلاقينى 


يسمى الغرور ؛ . فى الإصابة حرف العين القسم الثالث 
الغرور والغزور والغدور 


دعل بن أدم » ضبط معجم الشعراء : على بن « أديم » 
بالتصغير 


«فرو عظاى » فى تجريد الأغانى : 07 عظاى 

« إِنلُ تطارى ) تصوب أن" لن تطارى 

« أو جارة هى ) قى تجريد الأغانى : أو جاد أنت ؟ قال: 
والله لأقتلها » قال , . . 

١‏ قبيلة خيرها » فى الشعر والشعراء ؟ قسيلة خيئرها 


٠‏ فقيرها غنيا » تصوب : غنبها فقيراً 


ونا 


/ا1 


«قل للقوافل والغزى . . . ) 

فى اللسان مادة غزا »: ورأيت ف حاشية بعض نسخ حواشى 
ابن برى أن هذا البيت للصليان « للصلتان ») العبدى لالزياد 
وها خبر رواه زياد عن الصلّتان « الصلتّتان» مع القصيدة 
فذكر ذلك ف ديوان زياد» فتوهم من رآها فيه أنها له. 
وليس الأمر كذلك. قال : وقد غلط أيضاً فى نسبتها لزياد 
أبو الفرج الأصبهانى صاحب الأغانى وتبعه الناس على ذللكه 


اران 


انان 


0 
1١ 
١ 
٠١ 


1١ه‎ 

137 
1١ 
184 
1 
154 


استدراك على املد السادس عشر 
استدراك على املد السادس عشر ْ 


( شيبة ) تصوب : شيبة الحمد 
« للمفضلات ؛ فى تجريد الأغانى : المعضلات 
« فهات أرحل وأعطى » ىعيار الشعر 81 : فهات إذ حل" أعطى | 
وأخو عامر) كذا ورد فى الأغانى والتجريد. وى شرح نبج البلاغة : 
أخو غامد وانظر ديوان المعافى ج ١‏ ص ٠١‏ 
١‏ وشراف ) تصوب وشراف « بالكسر دون تنوين » ا 
5 ٍ 
+ 
1 


« ولا تسأليى » سبق فى املد ١١‏ ص 54 : فإن تسأليبى 

( فسرح حارثة ) تصوب « فسرح جارية ») 

« ولا تصفى إلا إلى » لعلها ولا تصغى إلى 

« اضمحلت ») يضاف : : [ وهو أجود ] 

« وأصبحت كلهاة الليث » فى مخطوط : وأصبحت كلها لليث 
ريح شن أصابه مطر » ف الموثى 84 : كريح الشباب المطهرين | 
« علة بن خالد ») تصوب : عللة بن جلد 

( والأخرين المواليا » فى مخطوط : والأأيهمين المواليا 

« ومن ولده عار بة» فى الإصابة « محربة » باحاء ونقل عن الأغانى . 
وجاء مخربة بالحاء المعجمة فى حرف اللحاء أيضا 

( بن يسحب ) تصوب : بن يشجب 

« زياد بن الحبولة » فى الاشتقاق "1١9‏ : ذياد بن هبولة 

( عبد غم ) تصوب : عبد غم 

« أيارياً » تصوب أياريا « بتشديد الياء الثانية » 


« فن أين يعيش أبو دواد » فى تجريد الأغانى : فن أين تعيش 
أم دواد 


فهرس 


خبر ابن سريج مع سكينة بنت الحسين أخبار كعب بن زهير 
شان وأصوابينا 5 وانظر صفحة يفن 


خالد بن الحارث التزوى وبشرة 


أخبار لبيد ى مرثية أخيه 


وأنظر صفحة 14 
وفد بى بى عامر بن صعصعة وال 
وفود لبيد إك الرسول 1 
موث عامر بن الطفيل ول 
مراقى لبيد لأخيه 7 


ذكرخبر العباس بن الأحنف وفوز 


وانظر صفحة 14 
تشبه العباس بأفى العتاهية 14 
معابثة بين الأصمعى والعباس 15 
فوز تجد صداعا 7 
ىق خلق العباس شدة 11 
قالت له قوز : يا شيخ فاكتأب 1 
يمن جارية فوز وزتمها 19 
مالت فول لبعض أولاد الحند 1 
ذكر بذل وأخبارها 
احتيال إلامين ى أخذها 3 


على بن هشام فى موكيه إلها وشعره فيها 2 “ام 
تحجدت إبراهم بن المهدى ق.الغناء و 


الحطيئة يطلب أن يذكره فى شعره ‏ ؟ا 
كان أبوه يباه عن الشعر قبل أن يستحكم ل 
قصة إسلام كعب لك 


أخبار ابن الدميئة ونسبه 


وانظر صفحة لحن 
سلول كان يرى بامرأة ابن الاميئة 4 
قتل السلول 44 
مقتل ابن الدميئة أ 
ابن الدميئة وأميمة ف 
قصة عاشقين 4ه 


العباس بن الأحئف ينشد شعراً لابنالدمينة 5ه 


نسب المقنع الكتدى وأخباره 


وانظلر صفحة 4 
شعر لاسحاق ف مصعب وصباح انا 


نسب أى قيس بن الأسات وأخباره 
وانظر صفحة ه84 
حرب بعاث ١‏ 3 


أحسن الأبيات الشعرية 


خطبة عبد الملك بعد قتل مصعب 
خبر مقتل حجر بن عدى 

وانظر صفحة 

ضارب عمرو بن الحمق 

ياه حجر 


أخبار لابن ألى ربيعة 
وأنظر صفحة 
أخبار عزة الميلاء 
كان طويس أكثر ما يأوى مْزها 
حسان وابنه فى ختان غنت فيه عزة 
شعر لحسان ى ممعثاء 
حرب مزاحم 
عبد الله بن جعفر وعاشق 
ابن أل عتيق وعبد الله بن جعفر عند عزة 
ذكر نسب الربيع بن زياد وبعض 
أخباره وحرب داحس والغبراء 
وانظر صفحة 
أم ألر بيع وأبناقها 
أم آلر بيع تنتحر مخافة العار لأبنائها 
بيد و بنو جعفر مع الربيع عند النمان 
حر ب داحس والغيراء 
قتل مالك بن زهير 
قتل مالك بن بدر 
قتل أبناء الأسلع بن عبد الله 
قتل حذيفة بن بدر و بعض أهله 


خبر ليزيد بن معاوية 
وانظر صفحة 
شعر ليزيد عند موت أبيه 


الخجلد السايع عشر 


45 


101 
يه 
دلا 
1 
11# 
114 


5 


صقم 
ترحم أبن الزبير على معاوية قل 
قول أبن عباس عند موت معاوية 144 
ذكر شر بح ونسبه وأخباره 
انط مففة 144 
على بن أي طالب و بهودى يتقاضيان إل 
شر يح 1144 
خبر زينب بنت حدير وتزوج 
شريح إياها 
أخبار الحطيئة مع سعيد بن العاص 
وانظر صحفة لل 


أخبار ماللك بن أسماء بن خارجة ونسبه 


وانظر صفحة 14 
اختلاف الحجاج وأخت مالك ى وقعة 

بئات قبن لل 
خبر خالد بن عتاب الرياحى ل 


عشق مالك جارية لآخته هند وعشقها 


8 


11 

عمر بن أنى ربيعة ومالك بن أسماء ل 
تخطئة الماحظ فى معنى تلحن 154 
الحجاج يعاتب مالك بن أساء 5 
أخبار عن عروة بن الزبير وابنه محمد ١١0‏ 

أخبار زيد الحيل ونسبه 

وانظر صفحة 1 
وقد على رسول الله 14 
قصة ذبهاى وزيد اليل لل 
سأل الرسول عما تصيده الكلاب ليل 
أسر الحطيئة ل 
عروة بن زيد اليل 144 
بجع إلى زيذ الخيل 000 


شعر بيئه وبين عامر بن الطفيل م١1‏ 

إغارته على بى مرة وبى فزارة /ا1 

ساعد دي تيم فى حرب و1 

حريث بن زيد الخيل ل 
ابن قيس الرقيات 

وانظر صفحة 145 

الحجاج يدس عند عبد الملك 149 
ذكر فند وأخباره 

أخبار نبيه بن الحجاج ونسبه 
وانظر صفحة 7 
انتزع فتاة من أبيها 1 


حلف الفضول 

الحسين بن على ببدد حلف الفضول 114 
كان يزيد بن معاوبة أول من سن الملاهى 
فى الإسلام فق 

نسب أمية بن أنى الصلت 

وقدوم امحبشة إلى اليمن وطردهم 
وانظر صفحة نلف 
وفود العرب على ابن ذى يزن لليف 
عبد المطلب عند سيف بن ذى يزن ضف 
سيف يبشر بالزى رارق 
مغن عند طاهر بن الحسين ليق 
هوذة بن على ويوم الصفقة 
4١‏ - 45م 

ذكر أنى عطاء السندى 

وانظر صفحة 244 
كان يجمم بين لثفة ولكنة 545 
م تكن له ذباهة فى أيام العباسيين ‏ 840 


سرية زيد بن حارثة 


رجل من بنى مرة يأخذ فرس أ عطاء م84 
حماد يضع ألفازاً بين لثنة عطاء 0 م4؟ 


مد أبا جعفر فلم يثبه فذمه 50 
ابن هبيرة م يعطه ليق 
نصر بن سيار وهب له جارية 6١‏ 
قوله ىق ليس السواد بذكا 
أضاف شعرا إلى بيتين 0 
أبو دلامة ميجو بغلته 0 


ميك بن معبد يكرم أبا عطاء م 
أخذ من سلهان بن سليم غلاما وجارية موم 


لون من لكنته 5 
ضيف يلاحظ جارية أل عطاء ا 


ذكر خالد ورملة وأخبارهها 


وانظر صفحة لاه 
خبر السفياف 4ه" 
أم خالد بن يزيد ويزيد 1 
خالد مخطب رملة بنت الزبير ”3 
خالد والحجاج م 
#مد بن عمرو بن سعيد ويخالد نش 
مروان بن الحكم تزوج أم خالد 1 


سكينة وزوجها عبد الله بن عمّان ‏ »م 
خالد يزوج بنت عبد الله بن جعفر  ٠58‏ 


خالد وأخوه وعبد الملك وابنه 5854 
خالد ومعاوية بن مروان كن 
كان خالد يتعحصب لكلب 55 
5 
خبر للأحوص 
وانظر صفحة لملض 


ذكرعبد الرحمن بنألى بكر 
وخبره وقصة بنت الودى 


وانظر صفحة 1 


فوم املد السابع عشر 


قتل محكم الهامة لفق 
خاطب مروان ق بيعة يزيد 1 
اسيم بابنة الحودى قلف 
أخبار حاتم ونسبه 
وانظر صفحة ف 
على بن أفى طالب بذكر بنت حاتم ولا؟ 
أم حاتم كانت عظيمة الحود قف 
بنت حاتم كانت من أجود نساء العرب  88٠‏ 
رؤيا أم حاتم وقصته صغيرا لي 
ماجده بين حاتم وبى لام كا 
أبو الخبيرى يتحدى حائماً ميتاً 10 و..م 
أستوهبي جماعة من التنعمان 84> 
حاتم وأبنة عفزر 1 
عدى بن حاتم عند الرسول لح 
ابن ع حاتم يدعو امرأة حاتم لطلاقه ‏ 107و, 
فصد بعيراً فى عنزة 1 
يبب فرسه ومهرها والحارية 86 
أسير يناديه م 
بعض عجائب حاتم لسن 
أراد حرق أن يبايعه حاتم ووم 


كر ذى الرمة ونخيره 


وانظر صفحة 0 
سبب تلقيبه لحن 
يغير على شعر إخوته » وشعرهم ل 
وصف ذى الرمة 80 
مادحود ألم 


صفحة 
ذو الرمة ومية 4 
زوجها يأمرها بسب فى الرمة ‏ "لومم 
اللأى .فى شعره لضن 
ألفر زدق ينتحل شعره م 
ذم بى أمرئ القيس ومهاجاة رين 
ذو الرمة وخياط وم 
ذو الرمة ممتحن رؤبة م 
كثيرة تنسب شعرا لذى الرمة فيه ذم 

مية كن 7 رن 
مية حيما كبرت لق 
أول مرة ترى مية ذا الرمة م 
رؤبة يدعى أنه يسرق شعره م 


كان لا يحسن أن ينجو ولا ممح ممم 
بلال بن أ برادة وذو الرمة وأبوعمرو « مم 


وجهة نظر ق قول شعر بارفن 
تفيل شير الراعى. جيل امرة حفن 
السبب بين ذى الرمة وخرقاء مم 


خرقاء تطلب أن يشبب بها العجيف 2 مم 
أحاديث حول خرقاء وتام الحج بها باسام 


خرقاء تقول شعرا ى ذى الرمة 4م 
خرفاء و بنها لمكن 
وفاة ذى الرمة 04 
أخر ما قاله ووم 


شرح أشعار لذى الرمة 
ذ كرخبر إبراهم اموصى فى أصوات 


شعر لحرير يهجو الفرزدق م8 


ين ع ليان 


يستدرك على املد السابع عشر فى ص /ا”" و رض ١‏ كثيرة أم سلهمة ) 
وردت فشرح المرزوق على الحماسة ص ؟4 ١5‏ باسم « كنزة ). 


تراجم 
املد السابع عشر 


خبر ابن سريج مع سكينة بنت الحسين 
خالد بن الحارث الحزوى و بشرة 

أخبار لبيد فى مرية أيه . 0 . 20 الى ال الى .ا 18 
ذكر خبر العباس بن الأحنف وقول . ...ال 58 
ذكر بذل وأخخبارها لع اواو عوط و ع ل وم 6 
أخبار كغب بن زهير 0 . 20.0 ءلم الم ال ا م 
أحبار ابن الدمينة ونسيه ‏ . 2.00 .م م الى ال الا 
نسب المقنع الكتدئ وأغياروا ال اي ا اس الي سيك الي الك 
خبر لإسحاق وابن هشام 9 5 5 5 5 : 1 
نسب ألى قيس بن الأسلت وأخبارة ‏ . 20.0 ٠.0.20‏ اي 
خبر مقتل حجر بن عدى ا 5 : : , اهلا 
أخبار لابن أي ربيعة ‏ .0 , ا الى ال ال الى الاو 
أخبار عزة الميلاء نعور نيك قو بوم فق قاض “ا د نظ 
ذكر نسب الربيع بن زياد وبعض أخباره .50 5.205.200 ١150‏ 
وحرب داحس و«الغبراء 

ذكر شربح ونسبه وأخباره عون كه اي مالف يه « قا 


خبر زينب بنت حدير وتروج شريح إياها .0.200.200 00. ٠ه(‏ 
أخبار الحطيئة مع سعيد بن العاص 
أخبار مالك بن أسماء بن خارجة ونسبه 
أخبار عن عروة بن الزبير وابنه محمد 


لضن املد السابع عشر 
أخبار زيد الحيل ونسبه 
عروة بن زيد الحيل 
حريث بن زيد اليل 
ابن قيس الرقبات . 
ذكر فند وأخباره 
أخبار نبيه بن الحجاج ونسبه 
حلف الفضول 
نسب أمية بن ألى الصلت وقدوم الحبشة 0 امن 5 
هؤذةيل غل ريرم الفطفقة 0 
سرية زيد بن حارثة 
ذكر أنى عطاء السندى 
ذكر خالد ورملة وأخبارها 
أخبار حام ونسبه . 
ذكر ذى الرمة وخبره 


ارات لبان اتات 


يفن 
185 
16 
145 
١‏ 
30> 
5 
534 
إيخرف 
حين 
33> 
م 
نضا 
ان 
يذان 


5 اد 
بعجم البلدان 


مراجع رض 


مراجع هذا المجلد المذكورة بالموامش 


عدا كتب اللغة ومطبوع الأغانى وانخطوطات 


الاشتقاق : طبع جوتنجن 1١8814‏ 

الإصابة : مطبعة السعادة ١58‏ وأشرنا إلى الترجمة 
أنساب الأشراف جه تحقيق جوتين 

أنساب اليل : طبع دار الكتب تحقيق أحمد زكى 
البيان والتبيين : تحقيق عبد السلام هارون 

تاريخ الطبرى : طبع أوربا 

اللحزانة : مطبعة بولاق 

ديوان جر ير : مطبعة الصاوى 


ديوان حاتم ضمن خمسة دواوين العرب : المطبعة الوهبية ١17917‏ 
ديوان العباس بن الأحنف : مطبعة الحوائب 


ديوان كعب بن زهير 2 : مطبعة دار الكتب 

الشعر والشعراء : تحقيق أحمد شاكر 

طبقات ابن سلام : طبع أوربا 

طبقات الشعراء لابن المعتر : تحقيق عبد الستار أحمد فراج 
عيون الأخبار : طبع دار الكتب 

مجمع الأمثال : نشير للحرف والمثل 

مراتب النحويين : تحقيق مجمد أبو الفضل إبراهم 


: طبع أوربا ونشير للبلد 


عق 
ال ع 


المؤتلف والتلف 
عت ليان 
نقافض جر ير والفرزدق 
نهاية الأرب ج ه 
الورقة لابن اخراح 
وفيات الأعيان 


املد التابع عشر 


: مطبعة القدسى وانظر تحقيق عبد الستار أحمد فراج 
: مطبعة عيسى الحلى 

: مطبعة القدسى مع معجم الشعراء 
: مطبعة دار المعارف 

: مطبعة بريل 

: مطبعة دان الكتب 

: تحقيق عبد الوهاب عزام وعبد الستار أحمد فراج 

نشير لموضع الترجمة 


ثم طبغ هذا الكتاب على مطابع 
دار المعارف صر اسئة ١9689‏ 


«, .لمن _ تسعاقة مه بلقل 


بدل الاشتراك بكتاب الأغانى 


«يصدر الكتاب 5٠5‏ مجلداً بما فيه الفهارس » . 

بدل الاشتراك بكامل كتاب الأغالى فى ععوم البلاد العربية : 
٠٠٠‏ ليرة لبنانية ( غلاف) أوما يعادلا » بما فيه أجور البريد العادى 
٠‏ ليرة لبنانية ( مجلد ومبصوم بالذهب ) با فيه أجرة البريد العادى 
تمن ابلزه (غلاف) 5 ليرات لبنائية (مجلد ومبصوم بالذهب) م ليرات 
بدل الاشتراك خارج البلاد العربية يضاف إليه فرق أجور البريد 
ترسل قيمة الاشتراك باسم السيد خليل طعمه ص.ب "041 - بيروت 


وكلاء التوزيع والاشتراكات 


الوكلدء العموبيون ‏ : دار الثقافة ومكتبتها 2 ٠‏ -ساحة رياضالصلح - بيروت 


مسر والسرواة :22 مؤيسسة المطبوعات الحديثة -شارع سيرو القاة 
المراق : مكتبة المنى س قاسم الرجب بغداد 


شرق الأردن والقدس : مكتب التوزيع العرلى - محمد الهتسب القدس 
المملكة المربية ‏ : مكتبة دار الفكر - هيد الرحمن المنيعى الرياض 


إيران 1 مكتبة الأسدى - محمد الأسدى طهران 
الكويت 00000 مكتبة الطلبة - عبد الرحمن الفرجى الكويت 


المليج الفاربى 0 : مكتية الأندلس ب لوطل فيرانة . - يضري 
عدن : أحمد سعيك حداد المكلد 
دار الكتب الشرقية محمد الدوجة توس 


المكتبة الخزائرية -شرينى مرو 0 البلزائر 
داو الكتاب س ساحة المسجد الدار البيضاء 


.0 المكتبة العصرية - نصر الله الحريشى 2 طنجة 
المكتبة الشرقية - صموليان باريس 


دارالعارفكصر القن 58٠‏ غ . ل. أو ما يعادها 


